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الثورة العقلية 


لفل إل 
الفنون الدفية 


الحضارة فى كل عصر من العصور وعند كل أمة من الأثم نتاج أقلية 
من الأهلين نستميع بامتهاز مها وتتحمل تبعاتها . والمؤرخ العلم با تتصف به 
السخافات:من عتاد شامل نفاذ يزطن نفسه على الاعتقاد ١ا‏ سوف يكوك 
للعخرافات من؛ مستقبل باهر مجيد ؛ ذلك “أنه لا يتوقع أن تنشأ.درل كاماة 
على أكتاف ضلائق ناقصة ؛ ويدرك أن 'نسبة قليلة من الناس فى أى جيل 
هی وحدها ال تی تستطيع ا تحر ر من المتأعب الاقتصادية رر ييح لما ٥ن‏ 
الفراغ والنشاط ما تستطيع ؛ به أن تفكر تفكبر ها الخاص بدل تفكر لا 
أو من #يطون ما ؛ ؛ ويتعلم هذا امرخ أن يبمج إذا استطاع أن يد فىكل, 
فثرة من الفترات؛ عدداً قليلا من الرجال والنساء رفعوا أنفسرم بقوة عةولم 
أو بفضل مو ادم أو ظر وفهم من وهدة اللحرافات » والفئون الخفية » 
والسذاجة العقاية لل مستوى من الذكاء القائم على العلم و على امودة يدركون. 
يه .ما هم فيه من جهل لا تحد له , 


ومضداقاً لهذا كانت الحضارة فى إيطاليا إبان عصرالضة رة نهدن 
مها القليلون » وينشئها القايلون » ولا يستمتع ما إلا القليلون . أما الرجل 


اعم 


العادى الساذج » الى ليس أكثر من فرد نى جماعة » فكان يحرث الأرض 
ويستتخرج مما العادن » ويجر عربات النقل أو حمل الأثقال » وبكد ويكدح 
من مطلع الجر إلى غسق اليل » حى إذا أمسى المساء أمبكه لتعب فلم جد 
فى نفسه قدرة على التفكير . ومن أجل هذا كان يتلق آراءه » ودينه › 
وما يجيب به عن ألغاز الدياة من المواء الذى يحيط به » أو يرما من كوخ 
آبائه وأجداده ۽ فكان يترك غبره يفكرون لن غيره من الناس كانوا 
يرغمونه على أن يعمل لهم ؛ وم بكن يكت بقبول لاف الى تخلب لبه › 
وتريح نفسه » وتلهمه وتروعه » والى محتومبا دينه التقليدى - وهی عجائب 
كان يتكرر انطباعها فى عقله كل يوم عن طريق العدوى » والتلقين > 
والفن - بل كان يضيف إلما من ثنايا عقله الشياطين » والسحرء والنذر > 
والتبئٌ بالغيب » والتنجم » وعبادة الخلفات » وصنع المعجزات الى يتألف 
ما ما يمكن أن نسميه الميتافيزيقا الشعبية الى لا تجدزها الكنيسة وتستنكرها 
وترى فما مشكلة تسبب لها من الماعب أكثر ما يسببه عدم الإيمان . وبينا 
كان الرجل الممتاز فى إيطاليا أرق من مثيله فى طبقته من أبناء ما وراء الألب 
فى الر وة والثقافة بنصف قرن أو أكثر ؛ كان الرجل العادى المقم فى جنوب 
الألب بشارك نظراءه فى شمال تلك الخال فى كل ما كان سائداً فى ذلك 
العصر من حرافات وأوهام . 

وكثراً ما كان الكتاب الإنسانيون أنفسهم يسلمول عةولم لسخافات 
يئم » وينترون ف الصحف ال ى تفيض بالفصاحة الشيشرونية روح هذه 
البيئة أو سخافاتها إن شئت . فهاهوذا يحيو مثلا يرتع وبمرح وسط النذر 
وغرائب اللوقات كالة رسان الذين لا رعوس م والذين مباجرون من كومو 
إلى ألمانيا ؟ أو آلهة |! بحار الملتحين الذين يخرجون مر ن أعماق البخار ليختطفوا 
النساء الحسان من شواطما , وها هو ذا مكيقل المأشكلك فى الدين لا يستبعد 
أن يكون « ادواء مل بالأرواح» ويجهر باعتقاده أن. الحوادث اللحطرة 


تسبقها وتدل علا حوارق الطبيعة » والنبوءات » والوحى ٠‏ والعلامات الى 
تظهر فى السا ء0 . وكان أهل فلورنس الذين يظنون أن المواء الذى يتنفسونه 
يج لهم مهرة لايجارمم فى ذلك غير هم من الناس » يعتقدون أن جميع الحوادث 
الخطيرة تقع فى أيام السبت » وأن السير إلى الهرب فى شوارع معيئة من 
المدينة جر علوم مصائب لا يستطيعون النجاة مہا( . واضطرب عقل 
بولتيان من جراء مؤامرة باتسى ۴۸21 اضطراباً لم يسعه معه إلا أن يعزو 
إلما ما أعقبها من مطر مدمر » وعفا عن الشبان الذين أرادوا أن يضعوا 
خد المطر ٤‏ يأن أخرجوا جثة زعم المؤادرة » وعرضوها فى شوارع 
المدينة » ثم تم ألقوها فى ہر الآرزر 40 : وكتت مرسليق فتشينى بدافع عن 
التثبو بالغيب > والتخمين > ووجود الشياطين » واعتذر عن عدم زيارة 
بيكو دلا مير ندولا Pico della Mandl‏ لن النجوم وقكذ ' تكن 2 
اقئرا: ا احير 600 . ولعل ذللك الاقتران كان وهما صوره له الحيال , 
وإذا كان يسع الكتاب الإنسانيين أن يؤْمنوا مبذا > فهل تى لنا أن نلوم 
عامة الشعب الذين لا نصيب فم من الفراغ د ينالوا حظا من ن التعلم إذا 
ظنوا أن العام الطريعى ملىء بالقوى اللحارقة وأنه أداة ها تستخدمه لا غير . 
وكان سكان إيطاليا يعتقدون أن كثيراً من الأشياء من لقات المسبح 
أو الرسل حقا . وقد بلغت هذه الخلفات من الكثر ة درجة يستطيع الإنسان 
معها أن يحد فى الكنائس الرومانية فى عهد اللنهضة أشياء تمثل جميع مناظر 
الأناجيل . فواحدة منها تدعى أن قطعة من قاط الطفل يسوع » وأخرى 
تقول إن مها عود دريس من مزود بيت لم » وثالثة تزحم أنها تضم طعا 
من الأرغفة والسمك الى تضاعف عديدها ؛ ورابغة تنادى أن ما المائدة 
0 استخدمت فى العشاء الأخجير ؛ وواحدة تعتقد أن ما صورة العذراء 
التى رسمها الملائكة للقديس لوقا(© . وكانت كنائس ال ندقية تعرض جيم 
القديس مرقص » وقطعة من ذراع القديس جورج وإحدى أذنى القديس 


4 


سد | ~~ 


ا السملك الحمر الذى أكل منه القديس لورئس »© وبعض 
الحجارة التى قتلت القديس استيفن . 

ركان الاعتقاد السائن أن لکل جسم - بل لكل عدد وکل حرف 
قوة سحرية . ويقول أزنينو إن بعض العاهرات الرومائيات كن يطعن 
عشافهن لم الث البشرية المتعفنة يسرقنه من الأقابر ليقوين به باههم 0 . 
وكانت الرتى تستخدم لألف غرض من الأغراض ؛ ويقول أبوليان إنك 
إذا تلوت الرقية الصحيحة استطعت أن تى تفساث شر الكلاب . وكانت 
الأرواح اللدر ة والشريرة تماد الهواء ؛ وكشراً ما كان الشيطان يظهر بنفسه 
أو ببس جسم من ينيبه ليغوى أو يرهب © أو مخدع »> أو ينفث القوة 
أو العلم فيمن يريد ؛ وكان لدى العفار يت طائفة لا تنفد من العلم اللحنى يستطيع 
المرء أن ينال ما يريده ها إذا استطاع أن يستميلها إليه بطريقة خاصة . 
وظل بعض رهبان الكرمل القيمين فى بولونيا ( حى أدانهم سكستس 
الرابع فى عام 1474 ) يعلمون الناس أن لا ضرر مطلقاً من أخذ العم عن 
الشياطين ©) > وكان السحرة ارئرفون يعرضون رقاهم الجربة الصحيسة 
الى ينالون م معو له الشياطدن على من يدون ا ن الطالبين . 
الممتقة أن الان ات - ونقول الساحرات لاهن كن فى العادة من 5 
أقدر بنوع حاص على الاتصال بأولئك العفاريت الذين يقدمون هذا العرن » 
وکن بعاملئهم كأنهم عشاقهن أو آلمة هن . وكانت اللاق تملعت ت علہن 
هذه القوى الشيطا: نة يستطعن كما يعتقّد الناس ا 5 باس تقبل » 
وبطرن فى أقصر اللحظات مسافات شاسعة » ويدخان من الأبواب المغلقة 
صغرة أ 5 > ويصين بشرهن المستطير من يسىء إلهن من الناس . 
وکان ی مقدورهن أن يبعثن ى النفوس الحب أو الان > ود 


الإجهاض “> ويصئعن اسم 4 ودن الوت برقية و نظرة 


ل 


وأصدر إنوسنث الثامن ف عام ١484‏ مرسوماً يابويا يحرم فيه الالتجاء 


ا 


إل الساحرات > ويسلم فيه بصحة بعض ما يدعينه من القوى » ويعزو 
لإلمن بعض العواصف والأوبئة » وشكا من أن بعض المسيحيين » الذين حادوا 
.عن الشعائر الدينية الصحيحة » كانوا قد اتصاوا ا:صالا ا بالشياطين ؛ 
و er‏ استعانوا بالرق » والعبارات السحرية المسجعة ؛ واللعنات » وغيرها 
من الفنون الشيطانية . فأوةعوا ضرراً شديداً ببعض الرجال » والنساء 2 
والأطفال » والحيوانات27 . وأشار البابا علي عمال محاكم التفتيش أن 
بيكونوا بقظين حذرين من هذه الأعمال . ولم يفرض هذا المرسوم على 
:الناس الإعان بالسحر على أنه من العقائد الرسمية للكنيسة . ولم يبدأ به عقاب 
.الساحرات ؛ ذلك أن اعتقاد الناس بوجود الساحرات » وعقانهن فى بعض 
الأحيان قد حدثًا قبل صدور هذا المرسوم بزمن طويل . وكان البابا 
حن أصدره اما على ما جاء ى العهد القديم إذ يمول : « لا تدع 
ساحرة تعيش »© , وكانت الكنيسة قد ظلت قروا طوالا تومن بإمكان 
تأثير الشياطين فى الآدمين 292 , ولكن افتراض البابا حقيقة وجود السحر 
قد ترص الا عفاد عض هذا الناتى 6 .وكات الكل الل و مقا 
عة التفئيش بعص الأثر ف ابطهاة السامحرات۳) , فقد حدث فق العام 
الأول بعض هذا المرسوم أن حرقت إحدى وأربعون امرأة فى كومو 
بوحدها بثهمة أنهن من الساحرات242© ..وقضى الفتشون فى بريشيا عام 
85 على عدد من الساحرات المرعومات بأن يسلمن إلى السلطة الزمنية 
أى أن يعدمن » ولكن الحكومة رفضت تنفيذ الحكم > وغضب لذلك 
إنوسنت أشد الغضب200© وسارت الأمور سيرا أكثر من هذا السجاءا بن 
السلطتين ف عام 16٠١‏ » فتحن سمع أن 6 امرأة قد أرقن ف بريشيا 
متهمات بالسحر » وفى عام ٠١٠١‏ فى بابوية ليو الرحم الظريف أحرق 
ثلعائة أخريات فىكومو9© . 


وازداد علد الأشخاص الذين يعتقدون 3 أو بعتقد غرم فوم 


عات 


أنهم بمارسون السحر زيادة سريعة ومخاضة ف إيطاليا الواقعة فى جنوس 
جبال الألب » ولعل ذلك كان بسبب ما أحدثه الاضطهاد من استفزان. 
النفوس أو لغير ه من الأسباب . وأحذ الأمر ينفاقم حتى اتاذت صورة. 
وباء فى طبيغته وكثرة المصابين به . وقال الناس وقتئذ إن ۲۵,۰٠۰‏ ششخص, 
حضروا « سيتا لاساحرات 0 سهل قريب من بريشيا » وف عام ١518‏ 
أحرق عمال محكة التفتيش سبعين ساحرة مزعومة من أهل ذلك الإقلم . 
وزج آلاف ئى سجون المْحمة . واحتج إجاس السيادة. فى بريشيا على زج 
الناس جملة فى السجون » وحال دون الاستمرار فى قتل السحرة والساحرات» 
فا کان من ليو إلا أن أصدر مرسوماً ( ١5‏ فيراير سئة ١811‏ ). » يأمر فيه 
عرمان أى موظف يأ أن ينفذ دون تحقيق أو جدل أحكام عمال عة 
التفتيش » ووقف جيع الحدمات الدينية بين أية جماءة تمتنع عن هذا التنفيف . 
وتجاهل مجلس السيادة هذا المرسوم » وعين أسقفين > وطبييين من أهل. 
بريشيا » وعامل من عمال محكمة التفتيش للإشراف على ما حدث بحدئذ 
من عا كات لاسحرة والساحرات » وللبحث فى عدالة ما صدر من أحكام 
سابقة ؛ وخول مؤلاء الرجال دون غيرهم ساطة إصدار الأحكام على 
المهمين . وأنذر مجلس السيادة المندوب البابوى بأن يضم حداً لإدانة الناس 
لكى يستطيع بذلك مصادرة أملذكيب ٩۱‏ . وكان هذا إجراء غابة فى 
الحرأة ولكن اللحهالة وشهوة الفتل والتعذيب تغلبنا آحر الأمر > وظل. 
إحراق اأناس بممة السحر وصمة عار لا نمحى من تاريخ البشرية ف القرننن 
التاليين > فى البلاد البروتستنئية والكاثوليكية » وى العالم ابحديد والعالم القديم. 
على حد سواء . 

وكانت الرغبة الحنونية فى معرفة المستقبل عوناً كرا للمتزئين عظوظ. 
اناس بأنواعهم الألوفة - قراء الكف » ومفسرى الأحلام eT‏ 
وكان هولاء أكثر عدداً وأعظ قوة فى إيطاليا منم فى سائر أنحاء أوربا ب 


نيا 


عن ت 


وكادت كل حكومة إيطالية يكون لما منجم رسمى محدد الها بالنظرى مواقع, 
النجوم الأوقات الملاثمة لابدء فى الشروعات المامة . ولم يشأ بوليوس الثاف. . 
أن يغادر بولونيا إلا بعد أن أنبأه منجمه أن الوقت ملاثم لغادرتها » وكان. 
شتک ن الرابع وبولس الثالث نطلبان منجمهما ديد الساعات الى 
يعقدان فما مؤتمراتهما الکر یا . وقد ل انتشار العقيدة القائلة بأن 
النجوم تسيطر على أخلاق البشر وشئونهم حداً جعل كثير أ من أساتذة. 
الامعات نی إيطاليا يصدرون فى كل عام تبات قائمة على أساس. 
التنجم<! -> » وكان من أفانئن أرتينو المضحكة أن يماكى هذه التقاويم, 
الى ا لورندسو ده ميديتشى جامعة بيزا » 
م بقرر صمن مواد الدراسة فها هجا للتنجم ؛ ولكن الطلاب ضجوا 
طالبين وضع هذا المج 6 ولم جد بدا من اضوع لطلوم 0 ,؟ . ووبجه 
يكو دلامير ندولا أحد العلاء الأعلام الحيطن باو ندسو 1 كتابيا” 
شديدا على التنجم » ولک ن مر سيليو فتشينق الأغز رمئه علا دافع عنه . و صاح. 
جوتشیاردیی ا : « ألا ما أسعد المنجمن الذين يؤمن الناس بأقوالم 
ولو صدقوا مرة واحدة وكذبوا ماثة مرة » على حن أن غيرهم من الناس 
يفقدون الثفة pr‏ إذا كذبوا مرة واحدة وصدقوا ماثة مرة ٠» ٠١)‏ . لكن 
التنجم مع ذلك كان بنطوی على شىء من التطلع و النظرة العلمية إلى. 
الكون ؛ وكان فيه إلى حد ما مهرب من الاعتقاد بوجود كون تسيطر عليه 
مشيئة الله أو نرعات الشياطين » و-هدف إلى العثور على قانون طبيعى شامل, 
ينسق المظاهر الطبيعية ويوفق بيما . 


العص الث 03 
ال ارم 


لم يكن سبب تأخر العلوم: هو مقاومة الكنيسة . بل كان ما .يتمسك 
بيه الناس من خرافات وأوهام . ولم تكن الرقابة على النشر عقبة كأداء فى 
ميل لملم إلى أن قامت حركة الإصلاح المعارضة عقب مجلس ترنت 
ا ٠٠٤١‏ وما بعدها ) » فقد جاء سكستس الرابع إلى رومة ٠٤١۳١‏ ) 
ا منجم عاش فى القرن الخامس عشر وهو جوهان مار رجيو «مونس » 
Miller “Regiomontnus”‏ سقطو[ . وكان كوير نيق فى عهد البابا الكسندر 
يدرس العلوم الرياضية والفلك فى جامعة رومة » ولم يكن كوبرئيق هذا 
قد وصل بعد إلى نظريته الى هزت كيان العام والى تقول بدوران الأرض 
.ی فلكها حول الشمس » ولكن نقولاس الكوزاق Nicholas of Cusa‏ 
كان قد أشار إلا قبل ذاث الوقت > وكلاهما من رجال الدين . وكانت 
محكة التفتيش ضعيفة ضعفاً نسبياً ف إيطالبا طوال القرنين الرابع عشر 
.والخامس عثر » وكان من أسباب هذا الضعف يعد البابرات عنها ف 
ألنيون > وما قام بيهم من ازاع أثناء عهد الانشقاق » وما وصل الهم 
من عدوى الاستنارة فى عهد الهضة . وحدث فى عام ١44٠‏ أن حااكت 
محكة اتفتئيش فى ميلان أماديو ده لاندى Amade0 de 1andi‏ صاحب 
.التزعة المادية » وبرأته ما عزى إليه » وحمى نصير جر یی ده ساأو Gabriele‏ 
de, Sa‏ هذا الط بيب الاد من ع التفئيش ن مع 5 « اعثاد أن يقول 
.إن المسيح ایس هو الله بل هو ابن يوسف )9720© . وكان || تفكر و ف إيطاليا 
أكثر عر وام فها کر تقدماً مما كانا فى أى باد آخر خلال القرن 
:حامس عشر وفى أو اثل الغرن السادس عشر . وكانت مدارسها الى تعلم 


ما 


«الفلك » والقانون » والطب » والآداب ملتى الطلاب من "كر من عشرة 
أقطار » ولا أن أتم تومس ليناكر اععدسها كةدةم1 الطبيب والعام 
الإجلزى دراسته الامعية فى إيطاليا وققل راجعاً إلى إتجائرا أقام .فى جبال 
ال لب الإيطالية مذعاء ودشنه وهو يلى آخر نظرة على إيطاليا باسم هذه البلاد 
ارم اللو للعلم منشئة الدراسات وجامعة العالم المسبحى الى يواصل فا 
العلياء دراساتهم بعد محر جهم . 

وإذا م يكن العلم قد تقدم خلال القرنين السابقن على أيام فيساليوس 
كنائلةةعلا ( 15154 - £ إلا نقدماً يسير آ ئی هذا الحو المشبع بار افات 
من أسفل > وبالتحرز العةلى م ن أعلى » فقد كان أكير اأسبب فى فى هذا أن 
المناصرة والتكريم كانا موجهين إلى الفن » والمنح مخصصة للأدب » ولاشعر › 
ولم تكن قد قامت بعد دعوة واضحة للأساليب والأفكار العلمية فى حياة. 
إبطاليا الاقتصادية والعقلية . ووكان يسع رجلامثل ليوناردو أن يكون ذا نظرة 
كونية شاملة » ويمس أكثر من عشرة علوم بعقاية المذّلّعة المتشوف » ولكن 
البلاد كانت خالية من المعامل العلمية الكترى » وكان تشريح الأجسام 
لايزال فى بدايته » ولم يكن ٤ة‏ مجهر يستعان به على دراسة عام الأحباء 
أو الطب » أو مرقب يكير الكواكب ويأنى بالقمر على حافة الأرض . وكان 
.حب امال السائد فى العصور الوسطى قد نضج حى عاد فآ فخماً جليلا ء 
ولكن م يكن فى تلك العصور حب للحقيقة .ينمو حى يصير علا » وكان 
كشن الآداب القديمة قد بعث ف الناس نرعة أبيقورية متشككة #جد القديم 
وتتخذه مثلا أعلى بدل أن تجعلهم يخلصون إخلاص الرواقيين للبحوث العلمية 
الى تهدف إلى تشكيل المستقبل . ذلك أن الهضة قد وهبت روحها لفن : 
ولم تترك للأدب مها إلا القليل » وتركت أقل من هذا القليل للقليفة › 
.وأقل من هذا وذاك العلوم . وهذا كان ينقصبا من هذه التابحية ذلاك النشاط 
العقلى المتعدد الأشكال والذى امتاز به العصر الذهى اليوناى من أيام بركليز 


۹ 


وإسكلس إلى زيئون الرواق وارستاخوس الفلكى . ولم يكن فى مقدور 
العلوم أن تتقدم حتى تمهد الفلسنفة لما الطريق . 


من أجل هذا كان مل الطبيعى أن يجد القارئ » الذى يعرف عشرة 
من أسماء الفنانين » مشقة فى تذكر امم عالم إيطالى واحد فى عصر الهضة 
عدا اسم لبوناردو » وهو لايذكر امم /أمرجو قسبوتشى نفسه إلا إذا 
"ذكير به وأما جليليو فهو من رجال القرن السابع غشر( ١814‏ ن 15517) . 
والح آنا لا نجد أسماء خالدة فى ذلك العصر إلا فى الحغرافية والطب . فى أولما 
اشبر أو دريك البر دنونى عدممعلءوم Oderic of‏ الى سافر إلى اذئلك 
والصين التبشير بالدين ( حوالى عام ۱ )) وعاد عن طريق التبت وبلاد 
الفرس » وكتب وصفاً لما شاهد » وأضاف معلومات كثيرة قيمة للا كتبه. 
ماركويولو قبل جيل من ذلك الوقت . ولاحظ پاولو تسكانيل 6(ووط 
scan‏ الفلعى , والطبيب ؛ والخغرائى مذنب مال فى عام 1١555‏ م 
وبقال إنه أمد كولبس بالعلومات وبالتشجيع فى مغامرته لاجتياز المحيط 
الأطلنطى ٠, ٠0‏ . وقام أمرجو تسبوتشى الفاور نسى بأربع رحلات بحرية إل 
, العام الحديد ( ۱٤۹۷‏ وما بعدها ) » وقال إنه أول من كشف أرض القارة 
وأعد ها خرائط + نشرها مارتن وولد سيملر Martin Waldseemiiller‏ 
واقترح أن تسمى القارة « أمريكا » » وأعجب الإيطاليون بالفكرة وأذاعوها 
فى کتابام م . 


وكانت علوم الأحياء آخر ما نشأ من العلوم » لآن نظرية خاتق الإنسان. 
خلةاً خاصاً منفصلا عن سائر الكائنات ب وهى الى كان يمن ما الناس, 
كافة تقريباً- قد جعلت من غير الضرورى ومن اللحطر أن يبحث الناس 
فى أصله الطبيعى . وكانت هذه العلوم نقتدر فى الأغلب الأعم على البحودثه. 
والدراسات العملية فى علم النبات الطى » وفلاحة البساتين » وتربية الأزهار » 
والرر اعة > من ذلك أن بار و ده كريستشنديى Piero de Creseezil‏ 


س 


اشر وهو فى سن السبعين ( 105 ) كتيب فى ابحغرافية خليقاً بالإعجاب 
وإن كان قد تجاهل كتابات مسلمى أسبائيا فى ذلك الميدان » وهی خر من 
کتابته . وأنشاً لورندسو ده میدینشی ٤‏ کار ی اچع۲٥‏ حديقة شبه 
عمومية من النباتات النادرة الوجود » وأما أولى الحدائق العمومية الخصصة 

النبات قهى التى أنشأها لوكا غيى اط عا فى پزا عام 1844 ٠‏ 
وكان للحكام ذوى النزءة الحديثة كلهم قريباً حدائق للحيوان » كما كان 
الكردئال أيوليتو ده ميديتشى de Medici‏ مالادم, معتفظ بمعرض من 
الأدميين - هم طائفة من الحمج ينتمون إلى عشرين قومية مختلفة كلهم من 
.ذوى الأجسام القوية الممتازة . 


اد 


وكان الطب أكثر العلوم ازدهار؟ لأن الناس يضبحون بكل شىء. ما ونا 
الحرص. على دة الأجسام ؛ وكان الأطباء بنالون. من الثروة' الإيطالية. 
الحديدة قسطاً موفوراً مشجعاً ؛ فقد كانت بدوا مثلا:توبى لواحد e.‏ 
ألى دوقة فى العام ليكون مستشارا طبياً لها > وتركته :فى .الوقت:نفسبه محرا 
نتقاضى ما يشاء من الأجر ی عمله الخاص . وكان بترارك الذى يعيش من 
مرتياته يندد أشد التنديد بأجور الأطباء العالية وبأثوا مم القرمزية وتلانسهم 
المصنوعة من فرو السنجات“) . وخواتمهم الر ا ا زه الذهبية . 
وقد حذر .جد وحرارة البابا المريض كلمنت السادس من الوثوق. 
بالأطباء فقال : 

« أعرف أن الأطباء حاصرون فراش مرضلك » وطبيعى أن يمل هذا 
قى خوفا عليك . ذلك أن آر راءهم متضارية <لى الدوام ؛ وأن من لا يد 
مهم جديداً ينطق به يجلله عار التتخلف عن غيره » ن الأطلباء . وهم يتجرون. 
عیاتنا لكى تذيع شبرتهم بما يستحدثون من جديد كما يقول پلی اواز : 
واب اراد مم أن يقول إنه طبيب لكى ين الناس بكل كامة يقوها » 
وليس هذا شأن الحرف الآخر ى » مع أن كذية الطيب يكر ن فا من 
الأخطار ما لا یکن ف كذية غيره وهم يتعلمون هنهم على حساينا 6 
وحتى موتنا ہی هم اباب الحرة » فالطبيب وحده من حقه أن يقال. 
الناس دون أن يخشى عقاباً ؛ ألا أما الأب يا أر حم الراحمين ! انظر إلى. 
عصبهم نظرئلك إلى لى جيش من الأعداء » واذکر اشر ية الحذرة الى نق 
: رجل بائس على شاهد قبره ١١‏ لقد مت من كيرة الأطباء | OY,‏ 


ا 


ولقد كان الأطباء ؟ ي جميع اأبلاد والعهود المتحضرة ينافسون النساء فا 
عزن يه من أنبن کار من شی بثو الإنسان كير من ممجون د 

وكان الأساس الذى قام عليه تقدم الطب هو بعث التشزيح . ذللك:أن. 
هيام الكنائس كانوا يتعاونون مع الأطباء كما كانوا يتعاونون مع 
الفثانين »۽ يقدمون جثث الموق لنشر 2 فى المستشفيات الى يشرف علبها 
أولك ك الأطباء . فكان 'منديثو ده أوتس أ1 Mondin0 ۰ de‏ مثلا پشرخ 
جٹٹ الموق ئی بولؤنیا وكتب كتاباً فى ٠‏ الاسر ۶ Anatomia‏ اس 
بق. مراجعاً من أهم المراجع مدى ثلاثة قرون . على أنه كان يصعب على 
الآطباء مع:ذللك أن يحصلوا على ابلشث » وجداث فى عام ۱۳۱۹ أن مرق 
بعض الطلاب فى بولونيا جثة فى إحدي المقابر وجاءؤا با إلى أستاذ ف 
اللدامعة” شريحها أمامهم لرا ا فی الطلاب لامها ك ؛ ولكمم 
برثوا »: وأنحذ ولاة الأمور المدنيون من ذلك الوقت يغضون ااطرف عن. 
انتخدام جفث المشنوقين. الى لا بطالب مها ألجمسد' فى « التشريحات :201801 
ويعزى إلى .بر يننجار يو دا كبر ى 11/١ ) Beretigario da Capri‏ ا ٠١‏ قؤل) 
أستاذ النشر 8 مجادعة بو لوئيا أنه شرح ماله جلت( وان النشر أ 
بحدث ف جامغة بيزا ند عام ۱۳٤۱٠‏ إن لى يكن قبك » وسرعان ما سمح به 
ف جميع مدارښ الطب يإبطاليا وما مدرسة الطب البابو رة القائمة ' ق, رومة ٠4‏ 
وأجاز منكستس السادس ( ۱٤۷١‏ 1484 ) هذا التشريح رس( . 

واستعاد التشريح فى عهد النهضة على .«هل تراثه المأسى فى عهد اليوناك 
ؤالرومان الأقدمين ؛ وحرره رجال أمشال أنطونيو بيقرنى ۸١0٣0‏ 
Beniveni‏ « ور و أكيلئى Alessandto Achill,‏ › وأاستدرو يردق 
Alessandro Beneditti‏ و مار كانطونيو دلانور" .Marcartonio della‏ 
0 2 خرره هرثلاء . من سيطرة العرب » وعادوا به إلى .جالينوس؛ 
واش اط ؛ وشكرا حى فى هذين العميدين المقدسين» وأضافزا إلى المعارف». 


۱ س 


االعلمية. فى اسم الدشرئ كل عصب » وعظم > وعضله فيه : ووجه بینیشیی 
بحوثه فى التشريح لمعرفة الأهباب الداخلية للأمراض » وكانت رسالته فى 
لساب . ال ولیم الوص اض وع روا ) De abditis nonullis ac‏ 
16١107 Mirandts Morborum et canatiornm causis:‏ ( أساس التشر بح 
المرضتى ( البائولوجى) وجعل فحص ابلسم بعد اموت عاملا أساسياً فى 
تمو الطب الحديث : وزاد فن الطباعة الحديد فى هذه الأثناء سرعة تقدم 
الطب لآنه يسر انتشار الكتب الطبية وتبادها بين الدول الختافة . 

وف وسعتا أن نقدر بعض التةدير انتكاس العلوم الطبية فى العالم المسيحى 
اللاتيى خلال العصور الوسطى إذا لاحظنا أن أعظم المشرحين والأطباء 
فى ذلك العصرلم يكادوا يبلغون من العلم قبل عام 19٠٠١‏ ما بلغه أبقراط » 
وجاليئوس » وسورانوس 5018805 ق الفرة امحصورة بين 55٠‏ ق م 
ہو٠ ۲٠‏ بعد الميلاد . وكان العلاج فى خلال العصور الوسطى لا يزال قائما 
على نظرية الأخلاط لأبقراط : وكانت الحجامة هى العلاج الشانى من كل 
العلل . وكانت أول محاولة معروفة لنقل الدم هى الى قام با طبيب مبودى 
لعلاج البابا إنوسنت الثامن ( ۱٤۹۲‏ ) ؛ وأتحفقت هذه الحاولة كا قلنا من 
قبل . وكان الراقون لا يزالون يدعون لعلاج اأعجر' انى وفقدان 
الذاكرة بالرق الدينية أو تقبيل الخلفات ‏ ولعل سبب التجائهم إلى هذه 
لأساليب أن هذا العلاج الإيحاق كان يساعد على الشفاء فى بعص الحالات + 
وكان الصيادلة يبيعون حبوباً وعقاقر عجيبة ويكيرون أموالم بان يضموا 
إلى سلعهم الكتب والورق ؛ والآدهان » والحلوى » والتوابل ؛ والحل2١6.‏ 
وألف ميشيل شرولا وال الراهب الثاثر رسالة الطب التهريى ر حوالى 
عام 146٠‏ ) ورسائل أخرى أقصر منها ؛ بحث فى إحداها كثرة إصابة 
الفنانين العظام بالأمر اض العقلية ؛ وتحدث فى رسالة أخرى عن مشبورى 
اأرجال الذين طال مره ننيجة تعاطهم المشروبات ااكحولية كل يوم 


۷ عب 


وكان الأطباء الدجالون لا يزالون كثيرى العدد » ولكن القانون أصبح 
وقتئذ يعى بتنظم مهنة الطب أكثر من ذى قبل ؛ فكانت العقوبات توقع 
على الذين يمارسون الطب دون أن حصلوا فيه على درجة علمية ؛ وكا 
.حص صوم علمها يتطلب دراسة مج فيه يدوم أربع سنوات ( ١٠16)؛‏ 
وم يكن ساج لأى طبيب بأن يشخص مرضاً حطر إلا إذا ضم إليه 
زميلاله . وكانت شرائع البندقية عم على الأطباء واللراحين أن جتمعوا 
كل شهر ليتبادلوا المذكرات الطبية » وأن يحتفظوا بجدة معلوماتهم بالاستاع 
إلى منهج ف التشريح مرة كل عام على الأقل . وكان يفرض على طالب 
الطب وقت رجه أن يقسم بألا يطيل على مريض زەن مرضه » وأن 
يشرف على ضير الدواء الذى يصفه له » وألا يشارك الصيدلى فى المن 
:الذى يتقاضاه نظر إعداد الدواء . وحدد هذا القانون نفسه ( قانون البندقية 
الصادر فى عام /15) أجرالصيدل نظر تحضر الدواء بعشرة صلديات ٩0‏ . 
.والصلدى عملة لا يستطاع الآن تقدير قيمتها . وقد وصلت إلى. علمنا عدة 
.حالات جعل فما شفاء المريض شرط لتقاضى الطبيب أجره. وذلك بناء على 
ا امن ا 


وأحذت اللدراجة يننشر صيئها انتشاراً سريعا كلا اقترب سجل غليام 
WY Tg:‏ ما كان عليه من التنوع والاتفاق فى عهد المصر يبن الأقدمين : 
من ذلاك أن برئاردو دا رابلو والقمةه دل ه0:ودمع8 ابتكر ابدراحة 
:العجائية لاستخراج الحصوة ( ٠٤١١‏ ؛ واشمر مريانو سانتو 10 وااو 
هام8 بكثرة نجاحه فى استخراج حصاة الثائة بالشق ابخانى ( حوالى 
۰ م وابتكر جروقى دا فيجو بجراح يوليوس الثاف وسائل أربط 
الشراين والأوردة حرا من الوسائل ااتى كانت معروفة من قبل ؛ وغادت 
اجار اة اتو رضية الى كانت معروفة للأقدمين إلى الظلهورق صقلية حؤالى 
عام ٠١‏ ؛ وكانت الأنوف » والشفاه » والآذان المشدوهة تصلح بترقيعها 
( ۲ ج + س جلد ه) 


دما 


بالخلد المأخوذ من أجزاء أخرى من اسم » وقد بلغ من إنقاتها أن الناظر 
إلبا لا يكاد يتبن خطوط الالتحام*؟"© . 

وأخذت أساليب الصحة العامة تحصن تحسناً مطرداً . من ذلك أن 
أندريا دندولو حين كان دوج البندقية ( ١05 ١4#‏ م أنشأ أول 
نة بلدية معروفة الصحة العامة(0© » وحذت حذو البندقية فى ذلاك غبرها 
من المدن الإيطالية . وكانت هذه اللجان الخاصة بالصحة العامة تحت يع 
الأطعمة والعقاقر الى تعرض للبيع على اللهاهير » وتأمر بعزل من يصابون 
ببعض الأمراض المعدية . ولا فشا الموت الأسود فى أوربا منعت البندقة 
فى عام 1/4 جميع السفن الى تحمل أشخاصاً يرتاب فى آم مصابون 
بالمرض أو بضائع مشتہا فى آنا مصابة به من الدخول فى موائها . وق 
راجوسا 55ناجة كان القادمون يحجز ون فى أماكن خاصة ثلاثين يوم قبلأن 
سمح للم بالدنحول إلى الدينة . وكانت البشائع المشتبه فما تعامل هذه المعاماة 
نفسبا . وأطالت مرسيليا مدة الحجر الصحى ( ١8#‏ ) ( الكرلتينة 
la quarantine‏ ( فجعلته أر بعين يوم > وحذت اليندقية حدموها فى 
عام 714۳ , 

وأخذت المستشفيات يتضاعف عددها بمة رجال الدين وغير رجال 
الدين وغبرتهم » فأنشأت سينا عام ۱۳۰۵ مستشنى اشر بسعته وبا کان 
يوأديه من مخدمات » و لسن قر التشسكو اسفور دسا المستشى الكبير 16ل »م05 
Maggiore‏ ف ميلان ( ٠٤١١‏ ) »2 وحولت البندقية فى عام 227 جزيرة 
سانتا ماريا دی نادساريت Santa Maria di Naaret‏ إلى جر حى لإزراء 
اللصابين بالحذام ؛ وكان هذا أول حجر معروف من نوعه فى أور, ' 
اها . وكان ى فلورنس نى القرن اللحامس عشر ثلاثة و“مسون. 
مستشو ۸ ؛ وکانت هذه الموأسسات كلها تستمد معوئة سخية من اطبا 
الخاصة والعامة ؛ وكانت بعض الأستشفيات «ضربه المثل فى روعة البناه 


وفخامته » ومنها المستشى الكبير فق.ميلان. ؛ ومنها ما كان يزين جدرانه 
بالتحف الفنية الجلهمة . واستخدم مستشى كبا Ospedafe del Coppa‏ 
فى پستویا چیوفی دلا i,‏ ليشكل لخدرانه نقوشاً دن الصاصال الحروق 
تصف فى وضوح افج من مناظر المستشفيات » وامتازت واجهة مستشق 
العرءاء speda degli lnnocenti‏ ق فلورنس الذى خططه برو نياسكو 
بالمدليات الرائعة المصنوعة من الصلصال الحروق الى وضعها فى البندريلات: 
القائمة على عقود باما أندريا دلاربيا : ولشد ما تأثر لوثر با وجده فى ٠‏ 
أبظالا عن ماعن تلز وخبرية فى عام 1611 ء وهو الذى روع بما كان 
فا من فساد حلي . وقد وصف لا فى مريب الائرة مستشفياتها بقوله : 
١‏ المستشقيات فى إيطاليا جيلة البناء مزودة أعجب التزويد بأحسن أنواع 
الطعام والشراب » ويعتى فما أحسن عناية حدمة المرضى » وجدرانبا مغطاة 
بالصدون و التق فى و جد قزر قن که لكيه فور ا 
يثبنها عنده بعناية وتحفظ فى أمان . ثم يلبس المريض قيصاً أبيض اللون › 
وخصص له سرير مريح عليه غطاء نظيف من التيل . ويحضر إأيه على الفور. 
طبيبان ويأتيه الخدم بالطعام والشراب فى آنية نظيفة . . . . ويزور المستشى 
بالتناوب کشر من السيدات ويعنين بالمرخى وهن #جبات الوجوه » حى. 
لا يعر د كنبهن ؟ وت کل اة مهن ف المستشى بضعة أيام 03 
تعود بعدها إلى منزلها » و نحل غير هأ لها . . . . وتضارع هذه المساشفيات 
ف الحو دة ملاجئ اللقطاء فى فاورنس > حيث يعنى أكر عناية بإطعام 
الأطفال و تعليمهم » وحيث يزودون بحلل متشامبة من الثياب ويلقون أعظم 
العناية بجميم أنواعها©؟ » . 
وكثيراً ما يكون من نحس طالع الطب أن أمراضاً جديدة تقابل تقدمه. 
العظم فى العلاج ‏ وتكاد تعقبه على الدوام . ومصداقاً هذا تقول إن الخحدرى. 
والخصبة اللذين لا نكاد لسمع عنهما فى أوربا قبل القرن السادس عشر أصيحا 


ا 


وقنئذ فى مقدمة الأوبئة الأوربية . وقاست أوربا فى عام ٠١٠١‏ أول وباء 
أنفلونرا سجله التاريخ فى ربوعها . واجتاح إيطاليا ی عام ١5١8‏ و ۱٣۹۲۸‏ 
وباء.من أوبئة التيفوس - وهومرض ل يرد له ذكر قبل عام ۱٤۷۷‏ . و.لكن 
ظهور الزهرى فجاءة وانتشاره السرر | فى إيطاليا وفرنسا فى أواخخر القرن 
المامس عش كانا أكثر الظواهر رهبة وأشدها اختباراً لعلم الطب فى عصر 
الإضة . ولسنا نعرف هل كان الزهرى موجوداً فى أوربا قبل عام ١4917‏ 
أو هل جاء إلہا من أمريكا حن عاد منها كولمبس ف ذلك العام » فتلك 
مسألة لا تزال مثار الحدل بين العلاء وليس هذا موضع البت فما . 
وتوايد بعض الحقائق النظرية القائلة إنه مرض أصيل فى أوربا ؛ من 
هذه أن مومسا أقرت فى عة بديجون أنها أقنعت أحد طلاما بعدم الاقتراب 
من لأنها مصابة بالمرض المكممر le gros mal‏ “< م لائرى بعدئذ وصفاً لهذا 
امرض فى ذلك السجل 222 . وفى الخامس والعشرين من شمر مارسسنة ١494‏ 
أمر منادى المديئة ف باريس أن بأ وکل المصابين 7 السرم ال ۳ 
ا ع المديئة . ولسنا نعرف ماذا كانت هله ( المبرة اكز ة ¢ 
فار ما كانت هی الزهرئ نفسه . وى أواخخر عام ١544‏ غزا إيطاليا جيش 
فرنسى » واحتل نابلى فى ۲۱ فبرایر من عام 1448 © وسرعان ما فشا فما 
بعدئل وباء أطلق عليه الإيطاليون اسم الراء القرئسى مع ذالدج لاھم اا 
0 ن أن الف رنسيين قد جاعوا به إلى إيطاليا . وأصيب هذا امرض كثير ون 
ن اجنود الفرنسيين » ولا عاد هؤلاء إلى فرنسا ىق شر أكتوبر من 
عام 1448 نشروا الوباء ببن لأهلن ؛ وطذا سمى ف فرشا مر اپل 
Le mal de Naples‏ لان الأهلين افر ضوا أن انود الغر نسيين قل أصيبوا 


به فما .وف السابع من شر ا عام 144۵ ای قبل عو دة ابلييش 
الفرنسى من طا يا بشهور ين أصدر الإمراطور مكايا أن مرسوماآ ورد فيه 


د کر اأرس كر لسى malum Francicum‏ ¢ وغر حاف أن هذا «المرض 


کر 


الفرنسى » لايمكن أن يعزى إلى اخيش الفرنسی الذى لم يكن قد عاد بعد 
من إيطاليا . وأخحذ .لفظ 0 الارض الفر سى Jia «morbus gallicus‏ عام ٠‏ 1 
بطلق على مر ض اأزهرى ى جنيع أنحاء ور 5 وخسن بنا أن غم هذه 
الفقرة بقولنا إن هذه كلها جر د إشارات وليست أدلة قاطعة على “أن الزهرى 
كان موجوداً فى أوربا قبل عام ۱٤۹۳‏ . 


أما القول بأن أصل المرض أمريكى فقائم على تقرزر كتبه طبيب أسباق 
يدعى رای دياز ده إزلا اجا ع Rug ٥az‏ بن عاتى 16٠١54‏ و ٩۰٩‏ 
( ولكنه ُ ينشر إلا ى عام ۹ ).وهو قل إن قبطان سفينة مر 
البحر أصيب فى أثناء عودة كوليس إلى أوربا بحمى شديدة مصحوبة بطفح 
جلدى مروع ؛. ويضيف إلى ذلك قوله إنه هو نفسه عااج وهو ف برشلونة 
حار ة مصا ہین ذا المرض الحديد الذى لم يكن ؛ على حد قوله ؛ معروفاً فا 
من قبل . وقد قال إنه هو بعينه المرض الذى كانت تطاق عليه أور پا اسم 
« المرض الفرنسى » ويككد أن العدوى قد جاءت لمهم من أمريكا 9 . 
ومعروف أن كولمبس حن عاد من رحلته الآولى إلى جزائر هند الغربية 
وصل إلى پالوس 8105 ف أسببانيا فى الحامس. عشر من شهر مارس 
سئة 1497 . وقد لاحظ ينتور 618106 طبيب البابا اسكندر السادس ئی ذلك 
الشهر نفسه ظهور المرض الفرنسى لأول مرة فى رومة40© . ومرت سان 
كاملتان تقريباً بن عودة كولس واحتلال الفرنسيين نايل - وهى مدة 
تكى لانتشار الداء من.أسيانيا إلى إيطاليا ‏ ؛ غير أننا لسنا واثقين من أن الوباء 
الذى اجتاح نايل ئی عام ۱٤۹١‏ هو الز هری عينه0*© » والعظام التى يمكن 
أن يقسر ما فہا من تغنرات على أنه من فعل الز زهری ی جد نادرة فى الحلفات 
الأوربية قبل عهد كو a‏ > لکن عظاماً كثرة من هذا النوع قد وجدت 
فى أمريكا من لفات العهود السابقة لرحاة كولس( ١‏ , 


)٭() وعم سار تن عله بقؤله 0 أما من حيث الزهرى فإ قد عجزت حتى الآن عن أن د 


س ۷ سم 


ومهما يكن مصدر امرض اوليك 4 ؤإنه اتشر بسرعة مروعة ( ويلوح 
أن سار ارى بورجيا قل أصيب ر4 ۳ فر تسا 4 ¥ أصيب به أيضاً کشر من 
الكراداة ويولبوس الثانى نفسه ؛ على أننا يحب أن ندخل نى حسابنا إمكان 
انتقال العدوى به عن طريق الاخختلاط الر ىء بأشياء أو أشخاص تحمل 
أو يحملون جرثومة امرض النشيطة . وكان الطفح الخلدى يعالج فى أوربا من 
زمن يعيك بالمر هم 0 ؛ أما ى الوقت الى نتحدث عنه فد أصبيحثت 
مركبات الزئبق شائعة شيوع الينسلين ف هله الأيام . وكان اللتراحون 
والدجالون سمون بالكيميائين لام حو لوا الزئيق إلى ذهب 4 واذذت 
إجراءات للوقاية من الداء . من ذلك أن قانوناً صدر عام ١445‏ يحرم على 
الحلاقين لا ناك هوفع أو استخدام الآلات الى استعملوها 
أو استعملت م . وتقرر فحص العاهرات مراراً اکر من ذى قبل 
وحاولت بعض المدن جنب هله المشكلة بطر د المومسات مما 4 فافمين فيرارا 
ويولونيا ف عام ۹ کج أمن مصابات ( باوع من الطفح اأسرى رسمية 
مم بجذام القديس أيوب 8200© . ودعت الكنيسة إلى العفة لأنها هى طريق 


وكان أول م٠‏ ن أطلق لفظ والاطم رو رااز هرى) على هذا الداء هو 
جرولامو فر اكستورو 0 Girolamo‏ اچ الأشخاص ذورى 


المواهب المتعددة ولكنه مع ذلك من جلة العلاء فى عصر الهضة . وقد بدأ 


د أكعن ا ل لی ظاهرت متتابمة مارا أ سر يدا فى عام ٥‏ والأعوام 
لعالية N‏ الكن كن مك عر اذاي الكثيرة الى صدرت فى السنين 
الأخيرة ع 1 :ا إزدرى ا رف وجا 1 ا أبس ,2 , 

ومن شاء الإستزادة من العلى بتاريخ الأوبئة وأثرها فى 6 العام فإنه واجد علماً و متعة 
فى كتاب Rat, ie and History‏ الذى تر مه إلى العربية الدكتور 5 بدران ونشرته 


هوسسة ة فرانكلين بام أ وميس واد اریخ , 


ا 


-حياته بداية طيبة : فقد ولد فى فيرونا ( ۱4۸۳ ) من أسرة شريفة أنجبت 
قبله عدداً من الأطباء المسوؤوين . ودرس فق يدوا كل شیء تقرياً ؟ 
وكان من زملائه ی الدرس كوبرئيق وكان عيبو Pompo1ıa2zi i‏ 
.وأكابنى أهاانطءهق يعلانه الفلسفة والتشريح ؛ ولا بلغ الرابعة والعشرين من 
العمر كان هو أستاذ للمنطق ثم ما لبث أن اعتزل هذا العمل ليخصص 
نفسه للإبحث العلمى بوجه عام والبحث الطى بوجه حاص تففه رغبة قوية فى 
دراسة الآداب القديمة . وأثمر جمعه بين العلوم والآداب على هذا النحو شخصية 
مصقولة مهذبة . كا أتمر قصيدة رائعة مكتوبة باللغة اللاتينية على مط قصيدة 
الفتر م وءنجرمع0 لفرجيل اها الزشرى › لباه من الراء الفر سى 
معتالقع sive le morlo‏ ,isاSyphi‏ ( 1۲۱ ) . وكان الإيطاليون من أيام 
لكريئيوس قد برعوا ف كتابة القصائد التعليمية » ولكن من الذى كان يظر, 
أن المطوقات المتناوبة2*2 يمكن أن يتحدث عنها بشعر سلس ؟ أما لفظ سلس 
فكان يطاق فى الأساطبر القديمة على راع اعتزم ألا يعبد الله الذى لا يستطيع 
رئيته » يل يعبد املك » وهو وحده سيد قطعاله الذى يمكنه أن يراه ؛ 
ولذلك غضب منه أيلو فلأ المواء بأيذرة كرمة أصيب ما سفلس عرض 
مص حوب بطفح وحراجات ف جميع أجراء جسمه ؛ تلك ى جوهرها 
هی قصة أيوب . واقترح فراكستورو أن يبحث عن أول ظهور « مرض 
شديد الوطأة » نادر لم ير قط فى القرون الماضية اجتاح أوريا كلها ومدن 
آسية وليبيا المزدهرة وغزا إيطاليا فى تللك الحرب المشثومة التى كانت سبباً 
فى اشتقاق اسمه من بلاد غاله ( فرنسا ) » ليثين ميدأ ظهوره »© وانتشاره 
اا و کی وهو ت فى آن ا ی فر بق اک + 
لأن طهوره كاد يكون فى وقت واحد ف كثير من بلاد أوربا العيدة 


) ¥ ( ام طبی یطاق عل وع ص الحراثيم مہا جر ثومة الحمى المالطية وحمى البدر اللاوسط 
والزهرى ايع ٠.‏ (الترجم) 


ا 


بعضها عن بعص 1 ويقول إن العدوى ؛ 3 تكن تظهر 7 الال › بل كانت 
تبى كامنة فترة من الزمن قد تطول أحياناً إلى شر . . . بل إلى أربعة 
يق 5 وكانت قرح صغرة بدا ۴ الظهور 5 معظم االات على الأعضاء 
التناسلية . . . . م تظهر على الخلد بعدئذ بثرات علا غشاء . . . . ثم تأكل 
هذه البثرات المتقرحة الحلد . . . وتصل عدواها إلى العظام نفسها . 
وتا كل فى بعض الحالات الشفتان > أو الأنفء» أو العينان » وى حالات 
أخرى تيآ كل جميع الأعضاء التناسلية )90© . 

ثم تمضى القصيدة فتبحث فى علاج هذا الداء بالزئبق أو بالحواياك 


) صمغ نوشب الأنبياء ( وهو ( نحشب ةمس 0 يستعماه هنود أمريكا 


وتحدث فرانكستورا فى كتاب آخر «نثور يسمى العروى عن بعض الأمراض 
المعدية كالزهرى » والتيفوس » والتدرن - وطرق انتشارها . واستدعاه 
بولس الثالث فف عام ٥‏ ایکون کبار الأطباء نجلس ترنت . وأقامت 
ڈرو نا نصا عظما تخليداً لذكراه » ونقش جيوقنى دال كاقيئر Giya‏ 
مداو dal‏ 7 رنه على مدلاة تعد من أمل التحف الفنية الى من نوعها , 

وكانت العادة المتبعة قبل عام ۰ أن يطلق على جميع الأمراض المعدية 
على اختلاف أنو اعها ذلك الاسم العام الشامل وهو « الطاعون » . ثم كان 
من الأعال الدالة على تقدم الطب أله قد ميز فى وضوح وشخص طبيعة هذا 
الوباء الخاص ؛ وأعد العدة لمقاومة اتتشار رض حطر كالزهرى . ولم يكن 
الاعهاد على أبقراط وجالينوس كافيا فى هذه الأز مة الطاحنة ؛ كا أنه لم يكن 
فى مقدور مهنة الطب أن تواجه هذه التجربة الغير المتوقعة إلالأنم! قد أدركت 
ضرورة الدراسة المفصلة الدائمة التجدد لأعراض هذا الداء » وأسيابه » 
وطرق علاجه بتجارب مجرى فى ميدان داتم الاتساع متصلة بعضها ببعض 
على الدوام . | 

وإلى هذه المؤهلات العالبة » وإلى الإخلاص فى العمل » والنجاح فيه ». 


س8 


يرجم فضل اعتراف الناس بأن الطبقة الممتازة من الأطباء تمثل فى إبطاليا 
أرستقر اطية عصامية لم ترث اند عن الآباء والأجداد . ولا أن فصل أولئك. 
الأطباء مهمتهم عن اأكنيسة فصلا تاماً » أصبح الناس جلو م أكثر ما يلون 
رجال الدين ؛ فلم يكن كثير ون منهم مستشارى الأمراء > والأحبار ؛ 
والملوك فى الطب فحسب ٠»‏ بل كانوا إل ذلك مستشار مم السياسيين » 
وكثر آ ما كانوا رفاقهم انحببين . وكان كثير ون مهم من الكتاب الإنسانيين» 
ملمن بالآذاب القديمة ؛ يجمعون الخطوطات والروائع الفنية ؛ وكثيرة 
ما كانوا أصدقاء كبار الفنانين وثيى الاتصال م . وآخر ما نقوله علهم, 
أن كثشرين مهم قد حققوا المثل الأبقراطى الأغلى وهو ابهمع بين الفلسفة 
والطب2*؟ » فكانوا يتنقلون فى يسر من مو ضوع إل موضوع ف دراسامم, 
وف تعليمهم. ٠‏ وليئوا فى ايئة المهنية الفلسفية المتآخية حافز؟ لإخضاع 
أفلاطون » وأرسطو » وأكوناس - ها أخضعوا أبقراط > وجالينوس ؛ 
وابن سينا للفحص المتجدد » الخرىء الذى مدت إلى معرفة الحقيقة + 


(*) لقد حقق هذا الجمع على أوسم نطاق أطباء المرب ( انفا. ابازء الثالث عشر من. 
هذه اللسلة. (الأرجم) ْ ش 


۲ 
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1 اا ل راث 

الفلسفة 
ا ذلك أن عضو . 5 لايمكن أن يضارع ما أثمرته الفاسفة المدرسية 
للفرنسية فى أيام عزها من عهد أبلار إلى عهد أكوناس » دع عناك و مدرسة 
أثينة الفلسفية ؛ , وأعظم الأسماء الى اشرت ا فى الفلسفة ر إذا نجاوزنا 
اازمن الذى دد عادة اة المضة ) هوجيور دانو برنو Giordano Bruno‏ 
(44ه١‏ ؟ - ٣٦٠١‏ ) ؛ وعمل هذا الرجل خارج نطاق الفترة 
ایی ندرسها فى هذا الكتاب . ويبق بعد ذلك اسم عبونتزى Pom p014zzi‏ »¢ 
ولكن منذا الذى يعظ الآن هذا الصارخ المنشكاك الخرىء المسكين ؟ ٠‏ 
وقد احتضن الإنسانيون مبادئ الثورة الفلسقية -مين اكتشفوا ونشروا 

تخذر عالم الفلسفة اليونانية ولكنهم كانوا فى معطم الأحوال ‏ إذا استئنينا 
قلا والولا ‏ أكثر دهاء وحر >أ من أن يعرضوا معتقدائهم جهرة . وكان 
أساتذة الفلسفة ف الاعات تقر ه ف سبيلهم 0 مك الفاسفة المددرسية 1 ولهذا 
فام رع أن قضوا سيعة أعوام 9 ا يضربون ى تلك ی ال باع انوا 
إن إلى اتلد روج منها إلى ميادين أخرى من الدراسة وإما إلى دقع اجا ار 
إلها » بعد أن مجدوا لم ما صادفوء من العوائق التى حطمت إر 1 ووصلت 
بعقر رم لى سال إلى هخ غاية شم يمة ا ص اة م > وهن يدرى لعل اکر ن م 
اجا بتسعل من الساامة العقاية والاقتصادية والاقتصار على ال شل 6 
الغاضة بصوغوما بعناية وخر د ادات 2 5 17 دشو د الل ؟ 


اه م 5 4 1 5 ا 1 8 ف وو ف 
د ا وس الاسم از سه له تزال 5 مغ الكذ ا أت ا ا 1 0 A‏ 


ا 


والرسحميات» وقد أحذت أطرافها تتجمد استعداداً للموث والفئاء ؛ وأصبحت 
المسائل القديمة التى كانت مثار ابلدل فى العصور الوسطى يعاد النظر فما 
اليه اقول ع الى عاك نه رتلف اور ويلك ى ا 
الحدل كثير من ابلمهد والعناء ثم تنشرها هيئة التدريسر, في الكليات مزهوة 
مها مفتخرة . ش 

وكان ثمة عنصر ان من عناصر الحياة بعملان لإحياء الفاسفة : هما التزاع 
القائم بين الأفلاطو نيين والأرسطوطاليين » ثم انقسام الأرسطوطاليين أنفسيم 
إلى مستمسكين بتقاليدهم القديمة ورشديين0) . وأضحى هذا النزاع فى بولونيا 
ويدوا مبارزة حقيقية ومسائل حياة أو موت بعناهما الحرى . وكانت كبرة 
الإنسانيين أفلاطونية بتأثر حستس پلیٹو وطاء01 وںاا0 » ويساريون 
Bessarion‏ ؟ ويو دورس جادسا Fheodorus Qaza‏ « وغير م من اليوثان 
وقد سكروا بخمر حاورا » وكان من العسير عليه أن يقهموا كيف 
يطبق أى إنسان المنطق اللحاف » وما حواه كتاب الزٌرغانوي, الحزيل › 
: والطريقة « الوسطى الذهبية » الرصاصية الى ينادى ما أرسطو الحذر : ولكن 
فالا الآلاخطونن عات اتصروة عل أنا و م ا كان 
مارسايو فتشيئو Marsilo Ficind‏ مثلا هم ووا عنم سحن كرس نصف 
حياته للتوفيق يبن أساو ف التفكير الختلفين . ولكى يحقق هذا الغرض شرع 
يدرس دراسة واسعة + وتوسغ فى هذه الدراسة حى شملت زردشت 
وكنفوشروس . ولما: وصل فى *در استه إلى أفاوطين > وترجم هو نفسه 
الرثارات > أحس أنه عثر فى الأفلاطونية الحديئة الصوفية على الخيط 
الحريرى الذى يستطاع به ربط أفلاطون بالمسيح . وحاول أن يصوغ هذا 


الارتباط فى كتايه المرظوت الزفمرطوق atonicaاp‏ دأو مامعط1 وهو خايط 


0 ( أتباع ابن ر اماقم ب لدی اعرف 5 07 3 - 0 


A‏ س 


مهوش من الدين القويم > والإيعمان بالعلوم الحفبة » واخليلية » ووصل 
فيه ردد واا إلى نتيجة من نوع مذهب الأحدية0*© فقال إن الله 
هو روح العالم . وأصبح هذا هو فلسفة لورندسو والملتفين حوله » والجامح 
العلمية الأفلاطونية فى رومة » وناب »> وغير هما من البلاد ؛ ووصلت هلم 
الفلسفة من نابلى إلى جيوردانو برونو » ثم انتقات من برونو إلى أسينوزا » 
ومنه إلى هيجل » ولاتزال حية قائمة إلى يومنا هذا . 

ولكنهم كانوا يحدون ما يقولونه دفاءاً عن أرسطو وخاصة إذا أسىء 
فهمه وتفسره . ترى هل كان أكوئاس على حق حين فهم أنه يقؤل 
بالالود الشخصى » أو هل كان ابن رشد محةأ حين فهم من كتاب النقسى 
أله لا يوذكد عدم الموت إلا لنفس بى الإنسان الكلية ؟ وكان ابن رشد 
الرهيب » ذلك الفياسوف العربى المرعب » الذى ظل الفن الإيطالى زم 
طريلة بوره تكبا دل وهه حت ووی القلاسن توميس کان ابی رفير 
هذا منافساً يدعو إلى غلبة الفاسفة الأر سطوطالية بلغ هن قوته أن أضيحت 
بدوا وبولونيا تعجان بإلحاده . وكانت يدوا هی الى أضاع فا مرسليوس » 
الذى تسمى باسمها » احثر امه للكنيسة0**» . وى يدوا استى فاپو ألحرى 
Filippo Algeri da Nola gil‏ بروثو المواود فى نولا فسا تلك 
الأخطاء المرو عة الى لقى فما ذلك المصير المحزن إذ لى به فى برميل من 
القار وهو يغلى2.؛) ساد أن و أرئياس Nicoletto Vernias‏ ؛ 
كان » وهو أستاذ للفلسفة فى يدوا ( 141/1 1494 ) » يعلم فا العقيدة 
القائلة إن النفس الكلية العالمية وحدها » لا التفس الفردية » هى اللبالدة(ا » 
وعرض تلميذه أجسنيئو نيفو oda Agostino Nifo‏ الفكر ة نفسها فى رسالة ل 


89 أ 'الثائلن ' عة الا وداي أن الله والعام أحد واحد . (الترج ) 


ظ (**) ينتمى مرسليوس فيلسوف بدوا إل الإصلاح الدينى لا إى اليضة ولهذا ارا 
ادي A‏ اغا د التالى . 
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تدعى De intllectu et daemonibius‏ ) 144۲( . وكان المتشككة 


يسعون فى العادة إلى تهدئة ثائرة عة التفتيش بأن يفرقوا ر كما كان ابن رشد 
يفرق ) بين نوعن من الحقيقة ‏ الديئية والفلسفية : فيقولون إن قضية 
من القضايا يمكن رفضها فى الفاسفة إذا نظر إلا من ناحية العقل » ولكنها 
مع ذلك يكن قبولها على أساس الإيمان إذا أخذنا بقول الكتاب المقدس 
و الكنيسة . وعير نيفو عن هذا المبدأ ببساطة كان فما جريئاً مورا فقال : 
« يجب أن نتحدث كا يتحدث الكثرون » وجب أن نفكر كا يفكر 
القلياون* . وبدل نيفو رأيه أو بدل أقواله لما تبدل لون شعره وتصالح 
مع مبادئ الدين القويم » وكان وهو أستاذ الفلسفة فى بولونيا يجتذب 
الأعيان » وكراتم اأسيدات > وبجماهير لا حصى ٠‏ محاضراته المصحوبة 
بالتجهم والسخرية » والحلاة بالقصص والفكاهة . وأصبح من الناحية 
الاجماعية أكثر معارضى كيو نتسى نجاحاً . 


وكان پیترو كروتتسى »: القنبلة المجهرية لالسفة الهضة » ضثيل اسم 
إلى حد جعل أصفياءه يسموله پریتو ۴۲٣٠٤١‏ - أى ١‏ بطرس الصغير ( 
ولكنه كان كبير ا رأس »عريض الجحبة » أقى الأنف صغير العينين» ثا اذهما 
أسودها » وكان رجلا يأخد الحياة والفكر مأخذا جدر ؟ ألا Ep.‏ 
مانتو( ۱٤٩۲‏ ) ودرس الفاسفة والطب فى يدوا » ونال الدرجتين فما 
وهو فى سن الخامسة والعشرين » وم يابث أن أصبح أستاذا ى جامعة تلاك 
المدر:ة نفسها و غمرنه ع نقاليد فلسفة يدوا المتشككة » وبلغت فيه غابتها . 
حبّى قال فيه قانبى أمنمولا المعجب به : ( لقد كان محق إلى فيتاغورس ' 
أن بأن روح ابن رشد قد تقہمصت جم عبونتيى )249 . ويلوح 
ن الحكمة تكون على الدوام تجسداً کم م قديم أو صدى لأقواله لأنما 07 
| الدوام دون أن يطرأ علما تغيير ل أن غر الاب ال اع اعنام 
من الأغللاط . 


تت وكات 


وواصل بمبونتسى التدريس فى يدوا من 1498 إلى 16:4 ؛ ثم اجقاحت 
أعاصير الحرب المدينة وأغلقت قاعات جامعما التاريحية . وف عام ٠١١١‏ 
نجده مستقراً فى جامعة بولونيا حيث بق إلى آخخر أيام حياته » وتزوج 
ثلاث هرات » وظل على الدوام بحاضر عن أرسطو » ويشبه.ى تواضع جم 
لات اتات بدودة غار اراد اهل في[ 40 .. وکان ير أن من 
الأسلم له ألا يعرض آراءه كأنه هو صاحما › بل أن يعرضها على ألما 
متضمنة فى آراء' أرسطو كا شرحه اسكندر الأفروديسى . وكانت طريقته 
تبدو أحياناً مسرفة فى التو اضع ؛ يظهر فيه اللحضوع الشديد لاساطة اليتة . 
غير أنه لما كانت الكنيسة تدعى أن عقائدها هى نفسها عقائد أرسطو > متبعة 
ى ذلك رأى أكوناس » فلعل عبونتسى كان يشعر بأن ابهر بأية 'عقيدة 
خارجة على سلطان الكنيسة عقيدة أرمطوطالية بق ستوادى إلى غضب 
رجال الدين » إن لم تود به هو نفسه إلى الحرق حياً . ذلك أن ملسن لاتران 
الخامس الذى عقد برياسة ليو العاشر ( ٠١١۳‏ ) أدان كل ٠ن‏ بقول إن 
النفس واحدة لاتتجزأ ف جميع ااناس » وإن النفس الفردية عق عاما الغناء 
ونشر عيونتسى بغد ثلاث سنن من ذلك الوقت أكير كته المسمى 
فى هاور الهس الذى حول فيه أن يثبت أن هذا الرأئ الذى رفضه الجلس ` 
هورأى أرسطو بحذافره » فأرسطو حسما يرى بترو يقول إن العقل يعتمد 
على المادة كل خطرة من خطى تفكيره » وإن أكثر. المعارف تمريدا 
نستى فى آخر الأمرمن الحواس ؛ وإن العقل لا يستطيع أن يكثر فى العالم 
إلا عن طريق ابحم ؛ ولهذا فإن النفس الجردة عن الب » إذا بقيت بعد 
الإطار الغانى » لانكون إلا طيفا “لا حول له ولا عمل يقوم به . وم 
كوونتسى -حديثه بأن من واجبنا بوصفنا مسيحرين ومن أبناء الكئيسة اللخلصين 
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اء أن من مخاود النفس الفردية ؛ أما بوصفنا فلاسفة فليس هذا من 


واجيئا ٠.‏ ودر أنه لم يدر قط اد را أن دعواه لا تستقم أمام دعوى 


س ١۳س‏ 


الكنيسة الى كانت تقول ببعث اسم والروح جميعاً ؛ ولعله لم يكن يحمل 
هذه العقيدة على محمل الحد » ولم يكن بظن أن قراءه أنفسمهم ینار ا 
على هذا احمل . ومبلغ علمنا أن أحدا لم 'يثر رأيه هذا ضده . 

وأثار الكتاب عاصفة من الاحتجاج » و أقنع اأرهبان الفر نسيس دوج 
٠‏ البندقية بأن يأمر بإحراق كلما يمكن العثور عليه من نسخة علناً ؛ وتفن 
هذا الأمر فعلا . ثم قدمت 007 المحكمة البابوية: » ولكن بو 
وببيباكانت ها مكانة سامية فى مجالس ليو » وأكدا له أن النتائج الى يعرضها 
الكتاب سليمة ليس فما ما يعارض' 0 الصحيح > والحق آنہا كانتت 
كذلك . ولم يستطع المعارضون أن يسخروا ليو لماكانوا يريدون » وفد كاذ 
يعرف حق اللعرفة تلك الحيلة الصخرة حيلة الحقيقتين2*© الى يقول ما 
عبونتسى » ولكنه قنع بأن أمر بمبونتسى بكتابة كلمة لطرفة بعلن مها خضوعه 
للكنيسة(*24 . وأجابه بترو إلى ما طلب وأصدر كاب ارر عتزاہ ( 1818) 
.الذى يوكد فيه بوصفه مسيحياً بأنه يومن بكل تعالم الكنيسة . ثم أمر ليو 
حوالى ذللك الوقت أجستينو بأن یرد على كتاب عبونتسى ؛ وإذا كان أجستينو. 
مو اما بالحدل » فقد قام مبذه المهمة مدق وسرور. و عجب أنه بينا كان. 
رأس عيوننسى معلقاً فى مزان محكة التفتيش » إذا صح ذلك التعبير » كانت 
ثلاث جامعات تتنافس للانتغاع مخدماته ؛ ولعل ى هذا التنافس دليلا على 
أن العداء بن الطأمعات ورجال الدين كان لايزال قابا لم تنقطع أسبابه . 
فا أن تمع رجال الحكم فى بولونيا أن بيزا تسعى لإغرائه بلغجىء الما » 
٠‏ وكانت وقيئل لحاضعة 3 ابابا » ولكنها مع ذلك أصمت أذنها عن سماع 
نداء الر هان الفر نسيس الحانقن » أطالت بقاء پو نت ہی فما تمالى سين أخرى 


.ورفعت I ay‏ دوقة ( فار ۰ دولاں )فی امام , 


الع أى أننا لستطيم أن نقبل الشىه الواحد بالاعتاد على إمائنا الديى وأن ذرفضه معتمدیل 
على عثائدنا انل نية , ( الارجم) 


اد 


وواصل مپونتسی حملته الى يدعو فما إلى التشكلك فى كتابن صغرين 
ل ينشرهها فى حياته » أر جع فى أحدهما المسمى De incantione‏ كثير آ من 
الظواهر الحارقه للطبيعة كا يزعم اناس إلى أسباب طبيعية . وكان سبب 
تأليفه أن طبييً كتب إليه عن علاج شاف يقال إنه ثمرة رق أو سحر » 
فأمره ييترو أن يشاك فى الأمر وكتب له يقول : ١‏ إن من السخف ومما يدعو 
إلى السذرية أن مشر الإنسان ما هو واضح وطبيعى لكى يلجأ إلى علة 
غير واضحة لای کد صحبا أى احټال موثوق يه)72) . وهو بوصقه 
00 يمن بالملائكة والأرواح » ولكنه بوصفه فيلسوفاً يرفضها » ويقول 
إن حيع العلل فى عام الله طبيعية . وهو يتأثر بتدريبه الطى فيسخر بالاعتقاد 
اللشائع فى المصادر السحرية اللحفية الشافية من الأمراض ويقول إنه لو كان 
فى مقدور الأرواح أن نشى أمراض الأجسام لكانت هذه الأرواح مادية 
3 كانت تستخدم وسائل مادية كى تستطيع أن تؤثر فى جسم مادى ء 
تم يمضى فيصور فى سخرية الأرواح الشافية رول غادية راتحة ومعها ما لدمها 
من جبس » ومره » وحبوب90 . على أله ينقد أن لبعض البانات 
والحجارة قوة علاجية » ويصدق المعجزات الواردة فى الكتاب المقدس » 
ولكنه يظن أنها كانتعمليات طبيعية » ويقول إن الكون تسيطرعليه قوانين 
ثابئة منسقة » وإن المعجزات ليست إلا مظاهر غير عادية لقوى طبيعية 
لا نعرف نحن إلا جزعاً من قدرتها ووسائلها » والناس يعزون إلى الأرواح 
أو إلى الله ما لا يستطيعون إدراكه بعقوللم 457 . ويصدق ,عبونتسى كثيراً 
مما ورد فى التنجم دون أن یری فى ذلك ما يتعارض مع هذه النظرة » نظرة 
العلل الطبيعية للأشياء ؛ وهو لايقول إن حياة الآدميين خحاضعة اتأثير 
الأجرام السماوية فحسب » بل فيش إل ذلك أن جميع الأنظمة اليش - 


وما الادران تسا 3 تنشا 3 وتزدهر ¢ وتضمحل بشعز, المكثر ات السماوية 0 
E eA‏ أ ا 0 0 2 ا 
صد هدا أيضا ف رأيه على المسيحية » ويقول إن عة ف تلاك الايام 


خا 


-دلائل على أن المسيحية آخذة فى الزوال(0© ؛ ثم يقول بعدئذ إنه بوصفه 
فيه درفن هذا" كله وبر اه مارا 

أما کتاره الأخمر ۴۵ 06 فييدو أنه أكثر اتفاقا مع التقائق العلمية 
انه دفاع ء ن حرية الإرادة ؛ وهو يعرف أن هذه الورية لا تتفق مع عا 
الله بكل شی ۶ ومعر فته بكل شىء قبل وقوعه » واكنه يصر على ا 

حرية الإنسان فى نشاطه وعلى أنه لابد له أن يفمرض ف الإنسان قشطاً من 

محرية الاختيار إذا كان الإنسان شىء من التبعة الأخلاقية . وكان فى رسالته 
عن اللخاود قد عالج إمكان نجاح أى قانون أخلا” إذا لم يستند إلى العقاب 
والثواب تفرضهما قوة غر بشربة . وآمن بفخر شبيه بافتخار اأرواقيين أن 
الفضيلة نفسها جزاء كاف الفضيلة » وليس ذلك ابخزاء جئة بعد الموت (01© 
ولكنه يقر بأنه لا مكن حمل معظم ااناس على مراعاة اسلو ك الحسن 
إلا بالاءعماد على الأمال والحاوف يتلقونها من قوة غير بشرية . وهذا » 
فنا ستول نعي الى د کار ا عن أن رسای ن الان 
الإبعان بوجود حالةفى المستقبل تحل عل الشرطة الى لا لو منبا مكان › 
وأكثر منها اقتصاداً ؛ وييرر » كا ييرر أفلاطون تلقن الناس اللدرافات 
و الأساطر E‏ رها أن تساعد على كبح جماح ما فطر عليه 
الآدميون من ك۲ : 

« ولهذا وعدوا الصالحين بالنعم السرمدى فى الدار الأنحرة » وأنذروا 
الاين بالعقاب الأبدى الذى يرعمم أشد الرعب . والكثرة الغالبة من 
آلثاس » إذا فعلوا احير » إنما يفعلو : خوفاً من العقاب الأبدى لاأملا فى 
3 نعم السرم دی » لأنا اكير علا بالعقاب من تلاك النعم السرمدية . وإذ كان 
2 وسع ااناس حميعاً أيا كانت طيقهم أن شيدوا من هلة الطرنقة ة الأخيرة ( 
فإن المشرع ؛ وهو یری ميل الئاس إلى الشر ويازع هو | لى انر العام ١‏ 
قد نادى بأن النفس الحالدة » غير مبال ى ندائه هذا بالحقرقة » ولا بعى 


(ع دج + - لاه ) 


£ ¬ 


بالمدر والصلاح » کی يستطيع بذلك أن دی الناس إلى الفنضيلة550) 

زهو ميف أذ الكشر ين من الناس يبلغون من السذاجة ف العقل:» 
والوحشية فى الأخلاق درجة لايد معها من »عاملتهم كا يعامل الأطفال 
أو المرضى » ا بعلم هلاء العقائد الفاسفية . ويقول عن 
آراثه هو : ١‏ يحب ألا تنقل هذه الأشياء لعامة الناس لانم يعجز ون عن 
تلق هذه الأسرار » بل إن من واجبنا أن #ذر من التحدث عنها إلى رجال 
الدين الخجهلاء ٥۳‏ وهو يقسم بى الإنسان إلى فلاسفة ورجال دين » ويعتقد 
اعتقاداً لايصح لنا أن نلومه عليه وهو أن ٠‏ الفلاسفة وحدم هم a‏ 
الأرض » وأنهم يختلفون عن سائر الناس أيا كانت مر اتمهم واو لهم » بقدر 
ما يختلف الناس الأحياء عن تلاك الصور المرسومة على الاش °١۲‏ . 

وكان فى اللحظات التى هو فہا أكثر تواضعاً منه فى غرها يدرك ضيق 
جال العقل البشرى وما فى امتافيزيقا من عبث شريف . وقد صور نفسه 
فى سیه ال هزيلا » حائراً » وشبه الفياسوف بير وميثيوس 
الذى ى حكم عليه پان يشد إلى صخرة وأن ينقر قله صقر لا لا ينقلع عن ذلاك 
]600 لأنه أراد أن يسرق النار من السهاء ‏ أى أن غتطف المعرفة الإلهية . 
ويقول فى هذا : ١‏ إن المفكر الذى ينقب عن الأسرار الإهية الحفية ليشبه 
پروتيوس 5لاء 2,01‏ . . . . فبحكة التفتيش نحا كه هة الإلحاد » واللجاهر 
تسخر منه لأنه أيله ,62 , 8 

وأنبك الحدل اذى شغل كثير آ من وقته قواه وأضعف صحته » فکان. 
تغتابه الداء فى أثر الداء حى اعتزم أخيراً أن يموت » فاختار إلى الانتحار 
أشق صورة من صوره : إذ آثر أن يموت جوعاً » فقاوم كل حجة يراد 
مها مله على العدول عن قراره وکل مل وجه إليه » وتغاب على القوة 
تس ادأ أن يتناول شيا م من الطعام أ و الشراب » فلا مضت على هذا النظام 
الصارم سبعة أيام شعر بأنه كسب المعركة التى تقرر حته فى أن يمرت » 


هم 


وأنه يستطيع وقتئذ أن يتكلم وهر أ 0 دن ری ا 
ولا سأله بعضهم : ألى تذهب ؟ أجاب ١‏ إلى حيث يذهب جيع الحلائق 
الهالكين » . ويبذل .أصدقاؤه آخر جهودم أيقنعوه بأن يتناول بعض 
الطعام » ولكنه آی وفضل الموت ( ١015‏ )10© . وأمر الكردنال جندساجا 
الذى كان تلميذاً له أن تنقل رفاته إلى مانتوا وأن توارئ فى ثراها » وأقام 
فا تمثالا تخيلداً اذ كر اه » وجرى فى هذا على سنة التسامج الى تسود 
عصر الهضة . 

ولقد عمد يبو تنمى إلى التشكك الذى ظل قرنين كاملن بطم اعون 
العقائد المسيحية فصاغه فى صورة فلسفية .. واجتمعت عوامل كثيرة لتجعل 
الطبتمات الوسطى والعليا . فى أواخخر القران الحامس عشر وأوائل القرت السادس 
.عشر « أكثر الشعوب الأوربية تشككاً ١)‏ » نذكر منها إخفاق الحروب 
الصليبية ؛ انتشار الأفكار الإسلامية فى العالم.الغربى بتأثير الحروب الصليبية > 
والتضارة :6 والفلقتقة ا و النابوية إل اون واا 
السخيف على نفسها فی عهد الانشقاق الكبير ؛ وتكشف علم وثى يوثانى ‏ 
رومانى ملىء بالحكماء و الفن العظم رغم غم خحلوه من الكتاب المقدس ومن 
الكئيسة ؛ وانتشار التعلم وتخرره 9 5 من السيطرة الكهنوتية ؛ وفساد 
أخجلاق رجال الدين ومنهم البابوات أنفسهم وا مهما که م ی شئون الدنيا 

ما روحى يعدم إعامهم بها يجهرون به من عقائد ؛ واستخدامهم فكرة المطهر. 
٠‏ للجمع المال لأغر اضهم الخاصة » ومعارضة طبقات التجار وأصعاب الال 
الناشئة اسيطرة رجال الكنيسة ؛ وتحول الكنيسة من منظمة ديئرة إلى ماطة. 
دنيوية سياسية » هذه العوامل كلها وكثر غير ها هی التى أدث إلى النترجة. 
السالفة الذكر . 


ويتضح من شعر بولتيان وبلتثشي اءان8 وفلسةة فتشينو Ficino‏ « أن 
لور ندسو والملتفين حوله لم يكونوا يؤمنون إماناً حقا بحياة فى الدار الاخدرة ؛ 


53500 


كنا أن عواطف مدينة فيرارا تتضح من استهزاء أريستو باليحم الذى 
كان يبدو لدان من قبل ر ھا ق .و يكاد نصف الأدب فى العصور 
الوسطى يكون معارضا للكهنوت ؛ وكان كشرون من رؤساء العصابات 
المغامرة هرون بکفرھ ٩۹‏ > کا کان ر جال الحاشية أصداعذاءهك أقل تدينا 
من العاهرات Corian‏ ؛ وكان التشكك فى أدب وظرف مسمة السيد 
المهذب » والصفة الى ينبغى له أن يتصف ما“ . وكان يترارك يأسف 
لأن كثدربن من رجال العلم يرون أن تفضيل الدين المسيحى على الفلسفة 
الوثنية دليل عل اجهل ؛ وتبين أن معظم أفر اد الطيقة العايا فى البندقية 
ف عام ۱۵۳۰ مون أداء الواجبات الدينية فى عيد الفصح أى أنهم 
لوثر إنه وجد قولا شائعاً بين الطبقات المتعلمة فى إيطاليا حن يذهبون 
للقداس : ( هيا بنا رتكب اط اذى برټکبه العامة ٩۳)‏ , 

أا عن اللتامعات فإن الحادثة الانية العجيبة تكشفث عن مزاج الأسائذة 
والطلية : دی سيموق ډور دسيو Simone Porzio‏ تلميذ عي و نی يعد وفاة 
أستاذه لیل ا يحاضرق پیز ا » فاخثار موضوعاً نحاضر اته کتاب امشو رولو عما 
لأرسطو . ولكن المستمعدن ل يعجهم هذا ا موضوع ¢ وصاح بعضهم 
برعل أن ثل صر 
بوردسيو إلى أن يطرح كتاب المتيوروجيا جانباً ويتناول كتاب النفس 
وسرعان ماكان المستمءون كلهم آذاناً صاغية(2"4 , ولسئا نعرف هل جهر 
بوردسيو فى تلك المحاضرة باعتقاده أن النفس البشرية لا تختلف اختلافاً 


 :‏ وماذا تقول ف النفس ؟ anima‏ عل uid‏ ) . واضطر 


جوهرباً عن نفس أسد أو نبات ؛ ولكنا نعرف أن هذا هو ما كان يدعو 
إليه فى كتابه العقل الشمرى gg + De mente humana‏ أنه 


ع ع 
م بصب بای اذى ن راء دعو ته ھ لہ . وروی ډو جايو طر ايا 


لام 


» 1814 الذى انهمته عة التفتيش الأسبانية فى عام‎ » Euginio Tarralba 
أنه كان فى شيابه يأخخذ العلم فى رومة على ثلاثة من المعلمين يقولون كلهم‎ 
إن النفس هالكة 29 . ودهش إرمس إذ وجد فى رومة أن المبادئ الأساسية‎ 
للدين المسيحى كانت موضوعات لاجدل المتشكلك بين الكرادلة أنفسهم ۽‎ 
وأن واحداً من رجال الكنيسة أخذ يشرح له سخف الاعتقاد يحياة فى الدار‎ 
4 الألحرة ؛ وكان غر ه سروك من المسيح والرسل ؛ وكان غرم‎ 
كما يو كد إرزمس نفسهء يقولون إنبم سمعوا كبار الموظفين البابويين‎ 
ينكرون القداس ويسبونه90© . أما الطبقات الدنيا فقد ظلت مستمسكة‎ 
بإعانها » كما سترى بعد ؛ وما من شلك فى أن الآلاف الولفة الذين‎ 
أنصتوا إلى سقئرولا كانوا يومنون بما يسمعون ؛ ولنا فى المثل الذى ضربه‎ 
فتوربا كوانا ما يدل على أن التتى قد بب مع العلم . لكن سهام الشك كانت‎ 
قد نفذت فى العقيدة الكرى ؛ وكانت روعة أسطورة العصور الوسطى‎ 
. قد لوما ما تراك علها . ذهما‎ 


متا أ ست 


فصل عاس 
جوتشیاردیی 


إن عقل جوتشياردينى هو شلاصة لما حدث فى ذلك الوقت من تشكاثك 
منشرئه خريبة أمله وتكشف الغشاء عن عيى أهله . وكان هذا العقل من 
أقوى عقول زمانه ‏ لايطيقه ذوقنا لإسرافه فى سخريته » ولا يتفق مع 
آمالنا لإفراطه فى تشاؤمه » ولكنه عقل نافذ كالضوء الكشاف جوب 
أطراف السهاء » صريح صراحة الكاتب الذى قرريحكته ألا ينشر ما يكتب 
الاابعد وفاته . 


وكان فراتتشيسكو جوتشيارديى يستمتع منذ البداية غاز ة مولده 
الأر ستقراطى . فكان منذ طفولته يستمع إلى حديث المتعلمين باللغة الإيطالية 
الصحيحة > وقد تعلم أن يقبل الحياة كما هى بواقعية الرجل الواثق من مكانته 
وطمأنينة باله . وقد شغل عم والده منصب حامل شعار الهمهورية عدة 
مرار ؛ کا تولى جده معظم المنتاصب الرئيسية فى الحكومة واحداً بعد 
واحد ؛ كان والده يعرف اللغتئن اللاتينية واليوثانية وقد شغل هو الآخر 
عدة مناصب دباوماسية . وكتب 3 التشيسكو يقول إن ر« أشبينه هو مسر 
مرسياو فنديئو أعظم الفلاسفة الأفلاطو نین ف العالى فى أيامه ٩۲‏ ولم يحل 
هذا بن المورخ وبين أن يكون أرسطوطاليسى النزعة . ودرس القائون 
المدنى وعدن وهو فى الثائثة والعشرين من عمره أستاذاً للقانون فى جامعة 
فلورنس . وكان كثير الأسفار » ول يفته حتى أن يلاحظ « الختر عات العجيبة 
الى لا يتصورها العقل » » والى ابتدعها هر و یمس بوش 5لالال116011] 
Bh‏ فلاندرز 0050 وتزوج ماريا سلقيانى وناگ واھ وهو ئی السادسة 
والعشرين من عمره « لأن آل سلقياق كانوا ء فضلا عن ثرائهم العظم > 


کا 


الأأشياء ۲ 5 


ولكنه مع ذلك كان شغوفاً بالتفوق يروض نفسه على تأليف الكتب 
العظيمة فى فن الأدب . وقد كتب وهو فى السادسة والعشرين من عمره 
نام بم فلور سی 810101113 4 وهو من أعجب عار عصر أرى فيه 
العبقرية الى امتلأ إناؤها بترائها المستعاد » ولكما تحررت من التقاليد › 
تنساب حرة كاملة فى عشرات المسايل » وقد اقتصر هذا الكتاب على جزء 
قصبر من تاريخ فلورنس » وهو ابدزء ال#صور بن عام ۱۳۷۸ و ۱٥۰۹‏ » 
اك عالج هذه الفترة بدقة ؛ ا » ومحث للمراجع . ونقد لحا » 
ونحليل نفاذ للعلل » ونضوج ونزاهة فى الحكم > وقدرة على القصص 
الواضح فى لغة إيطالية حلوة ؛ ل يرق إلى شىء ما تارم فاو رسس 
Storie Florentine‏ الذى كتبه ميكثل بعد أأحل عش عام من ذلك الوقت 


8 العقيد السايع من حر انه : 


وأرسل جوتشاردیی فى عام 16١7‏ » وهو لا يزال شاباً فى الثلاثين » 
سفير أ لفردیناند الكاثوليكى ٠»‏ ثم عينه لبو العاشر وكلمنت الس ا ف 
أوقات متعاقبة متلاحقة حا كا ارجيو إميليا » ومودينا » وبارما » م حا 
عام على إقلم رومانيا كله » ثم قائداً عام لجميع اليوش البابوية » وعاد 
إلى فلورنس نى عام 4" ١‏ وأيد السندروده ميديتشى طوال الخمس 
السنوات الى فرض فما هذا الوعد سلطته الإستبدادية على المدينة . وكانت 
لذ اليف ایل قم إقامة ر ی هرقا هل ار ر تی 4و1 ذفنت 
ان ا ن السطر غل کر هذا اس إل قمر ا لكت 
فى عام واحد انجلدات العشرة الى يتألف منها أعظم كتبه على الإطلاق وهو 


Storia d’ Italia دارع بالا‎ 


ا وات 


وهذا الكتاب أقل من كتابه الأول فى حلاوة أسلوبه وقوته . وكان 
جوتشيار دينى ى هذه الأثناء قد درس كتابات الآدباء الإنسائرين وانزاق 
إلى الاهتام بالشكل وحال اللفظ ؛ ومع هذا كله فالأساوب جزل يبشس 
بنير جين «وط010 مضرب المثل فى البلاغه . وعنوان الكتاب الفرعى وهو 
اريم امروب يقصر موضوعه على المسائل العسكرية والسراسية » ولكن 
ميدان البحت يتسع فى الوقت نفسه حى يشمل كل إيطاليا » وکل أوربا ٥ن‏ 
حيث علاقنها بإيطاليا ؛ وهذا أول تاريخ ينظر إلى نظام أوربا السياسى على 
أنه کل متصل . وجوتشیاردیی يكتب ف الغالب عما شاهده بنفسه » وإذا 
ما قربالكتاب من نبايته فإنه يكتبعن الحوادثالى اشتر ك فما بنصيب » وقد 
بذل جهودا كبرة فى جمبع الوثائق ؛ وهو أكير دقة وأجدر بالثقة من مكيفلى . 
وكان إذا ما رجع إلى العادة القديمة » الى يرجع إلما معاصره الذى يفوقه 
شهرة » عادة اخحتراع اللحطب ليلقها أشخاص قصته » يقول بصراحة إن هذه 
الحطب ليست صعيحة إلافى جوهرها » وينص على أن بعضها حقرقى ؛ وهو 
يستخدم هذه وتلاك ليعر ض على القارئ جانى موضوع من ەو ضوعات‌النقاش 
أو يكشف غن سياسة الدول الأوربية فى الدخل واللحارج. وهذا التاريخ الضخم 
و نارم فلور سس الباهر مجتمعين يرفعان جوتشياردينى إلى مقام أعظم موارخ 
فى القرن السادس عشر . وکا أن نابليون كان شديد اارغبة فى أن برى 
الفيلسوف جيته » كذلك أبتى شارل الحامس فى بولوئيا الأعيان وقراد 
االحيش جالسن فى حجرة الانتظار بينا كان هو يتحدث مع جوتشياردبى 
حديثاً طويلا » ويقول : ١‏ إن فى وسعى أن أخاق عشرين نبلا فى ساعة » 
ولكنى لا أستطيع إيحاد مورخ واحد فى عشيرين عاما ٩2,‏ . 

أما من حيث هو رجل من رجال الدنيا » فإنه لم يكن ينظر بعين ابلدد. 
إلى ما يبذله الفلاسفة من جهود لعرفة أسرار الكون . وما من شاف فى أنه. 


لو رای ما تعره پو لی من حمأسة لتبسم ساخدرا مما 9 وکان ری أن ٠ن‏ 


شت 0 د 


العبث أن يثور بيننا النزاع حول خوارق الطبيعة لآن هذه اللنوارق بعيدة 
عن مداركنا . والأديانكاها ف رأيه تقوم على افتراض صعة الأساطير > 
ولكن هذا مما يمكن اغتفاره إذا كانت هذه الأديان تساعد على الاحتفاظ 
بالنظام الاجتاعى والتأديب الأخلاق ؛ ذلك بأن الإنسان » كا يراه 
جوتشياردينى » أنانى يعمل لنفسه » فاسد الأخلاق » خارج على القانون ؛ 
ولهذا وجب أن توضع فى سبيله » فى كل خطوة يخطوها » عوائق من 
العادات » والأخلاق » والقواننن » والقوة ؛ والدين فى العادة أقل الوسائل 
الموصلة إلى هذه[ الغاية مدعاة للتفور . ولكن إذا ما فسد الدين حى أصبح 
عاملا على فساد الأخلاق بدلا عن أن يكون ميا ی صلاحها » فإن الجتمع 
تسوء حاله لأن الدعامة الدينية ال سند الا قانو ته الأخلاى قد تقوضت 
من أساسها » ويكتب جوتشیادیی زا السرى يقول : 

ليس ثمة من يبغض الطمع » والشره » ومظاهر الإفراط فى القساوسة 
ها أبغضبا آنا » وليس .ذلك لآن كل الشرور بغيضة فى ذاتها فحسب » 
بل لأن . + : هذه الشرور يحب ألايكون فا مكان :عند رجال يفاض فم 
أنهم ذوو علاقة نخاصة بالله راقن كانت علاقتى ببعض البابوات 
مما جعانى أرغب ى مثل عظمتهم شیا فی سبيل ذلك بمصالحى نفسها . 
ولولا هذا الاعتبار لأحببت مارتن لوثو كا أحب نفسى ؛ وليس ذلك 
لآق اح أن أكون حرا طليقاً من القيود انى تفرضها علينا المسيحية . 
بل انی اسان 3 ىهذا العشد دن الأوغاد (esta caterva di scelerate)‏ 
مخصورين و نطاق الحدود الواجبة » ذإما أن يوا حياة مير أة من الإجرام 
أو حياة مجر 3 من السلطان29© , 

ولكن“أخلاقه مع ذلك قلماكانت حرا من أخلاق القساوسة ؛ وكان 
القانون الذى وضعه حياته هو أن يكيف نفسه ف كل ساعة حى تتفق مع 
أقوى سلطة قائمة , أما مبادئه العامة فقد اخقص بها كتبه » وفما هى أيضاً 


يستطيع أن يكون ساغعراً سخرية مكيقلق : 


E س‎ 


د إن الإخلاص #لبة للسرور ويكسب صاحبه الثناء + أما أما القداع 
فجلبة للوم والكراهية © بيد أن أرما أكثر نفع لتاس منه لضاحبه ؛ 
ولهذا فإن هن واجى أن أثنى على من كان أسلوب حياته منسما بالصراحة 
a‏ 9 ليا إلى ادا إلاى بعض الأشياء ذات الخطر العظم » 
وى هذه الحالة يكون الليداع أكثر نجاح؟ كلما كيرت محاولات الإنسان 
فى أن يشر بين الناس بالإخلاص 959 . 

وكان نفد ببصره وراء دعاوى الأحزاب السياسية الحتلفة فى فلورنس » 
ويرك أن كل حزب وإن نادى بالخحرية إنما يسعى وراء السلطان : 

١‏ يبدو واضحا لى أن الإنسان قد طبع على الرغبة فى السيطرة على زملائه 
وإثبات تفوقه علوم > وهذا فا أقل من يحون الحرية حا يحول بيهم 
وبين تحن الفرصة المناسبة کم الناس وفرض السلطان علهم . انظر عن 
كثب إلى سلوك الناس الذين يقيمون فى مدينة واحدة » ولاحظ خلافاتهم 
ونقص أسبامما > تجد أن هدفهم التسلط علهم لا طلب الحرية لم . وهذا 
ترى أن أكر الأهلين مقاماً لا يسعون إلى الحرية » وإن كانوا لا ينفكون 
يلوكون هذا بسانم » بل كل ما يضمرونه فی سرائرھ هو ازدياد ساطا م 
وتفوقهم على غرم . أما ار رة عندهم فهى خداع و تصنع يق وراعه 
شبوة التفوق فى السلطان والشرف2045 , ْ 

وكان يحتقر جمهورية سدريى التجارية الى اعتادت أن تحمى ححريتها 
بالذهب لا بالسلاح » ولم يكن يمن بالشعب ولا بالدعةراطية . 

« إن الحديث عن الشعب حديث عن انون » لأن الشعب وحش 
جبل على الاضطراب والأخطاء » ومعتقداته الباطلة بعيدة عن الحقيقة بعد 
أسبانيا عن اند . . . وتدل التجارب على أن الأشياء قلما تحدث كما تتوقع 
الخماهر . . . وسبب ذلك أن النتائج . . . تعتمد فى العادة على رغبة عدد 
قليل م ا نختلف نو اياهم وأهدافهم ف ديع الأحوال تقريياً عن 
نوايا الكيرة وأهدافها ب( , 


عد 6 امت 


وكان جوتشياردينى مثلا لآ لاف فى إيطاليا إبان عصر الأيضة » لا إيمان 
لم فى شىء ما على الإطلاق » فقد واحب اأسيحية » وعرفوا أضواء 
السياسة ؛ ولم تكن هم مئل عليا » أو أحلام ؛ أاقوا بأنفسهم فى أماكهم 
ل حول م ولاطول بينا كانت الحرب والطمجية تكتسحان إيطاليا ؛ 
وكانوا شیوخا مفكرين #ررت عقوم ونتحطمت آمهم ؛ تديئوا بعد فوات 
الأوان أنه إذا ماتت الأساطير فلن تتحرر إلا القوة . 


TIS 


لعزا سارى 


مكيقل 
١س‏ الدباوماسى 


بق من هذه الطائفة رجل واحد يصعب عليئا أن نضمه إلى صئف 
بعبنه » فقد كان دبلوماسياً » ومؤرخا »ع وكاتباً مسرحيا » وفيلسوفاً » 
وأکر مفكر ساخر فى زمانه » ولكنه كان مع ذلك وطنياً متحمساً يتحرق 
ie‏ نبيل » أخفق نى كل ما أخذ على عاتقه أن يقوم 
به من الأعمال » ولكنه طبع التاريخ بطابع يكاد يكون أشد عقا مما طبعه 
به إنسان آنحر فى ذلك العصر . 


كان نقولو مكيقل ابن أحذ المحامين فى فلورنس - وكان هذا الحامی 
رجلا متوسط الثراء » بشغل منصباً صخيراً فى الحكومة » وعتلاك بيتاً ريفيا 
صغراً فى سان كاستشيانو 01 n‏ على مسير ة عشرة أميال من الملدينة م 
وتلق الغلام التعلم الأدنى المعتاد » وتعلم أ يقرأ اللغة اللاتينية سهواة » 
ولكنه.م يتعلم اللغة اليونانية . وراقه التاريخالرومائى » وأواع بليى ؛ ويكاد 
جد لكل نظام سیاسی > وکل ححادثة فى أيامه شبماً فى تاريخ رومة يرضح 
ذلك النظام وتلك الحادثة . وبدأ يدرس القانون ا يبدو أنه لم م هذه 
الدراسة ؛ وقلا كان يعى يفن المضة » ولم بظهر شيا من الاهّام حين 
كشفت أمريكا » ولعله كان يشعر بأن كل ما حدث بعد هذا الكشف أن 
مسرح السياسة قد اتسع » أما المسرحية فسئبى كما كانت وسيظل أشخاصا 
دون غير , وكان شغله الشاغل هو السياسة ؛ فن الحصول على النفوذ > 
ولوحة الشطرنج الى تنتقل علما قطع القوة والسلطان . وعين فى عام ١454‏ 


نت 58 سهد 


.وهو ف التاسيعة والعشرين م مره أميناً لادرتشى دلا جويرأ Dieci della‏ 
063 - مجلس الحرب المكون من عشرة - وظل فى هذا المنصب 


f. 
ار رع عشر عام‎ 


وكان هذا المنصب فى بادى الأمر من المناصب المتواضعة - عله جمع 
محاضر الخلسات » والسجلات » وتلخيص التقارير » وكتابة الرسائل ؛ 
ولكنه كان يعمل فى أداة الحكم » ويستطيع مراقبة سياسة أوربا من نقطة 
الملاحظة الداخلية » وكان نى وسعه أن يحاول التنيك بالتطورات المقبلة 
بتطبيق معلوماته التاريخية . . وأحست روحه المتوثبة » العصبية » الطموحة » 
أت الوقت دون غيره هو الذى يحتاجه لكى يرق إلى القمة » ويسخر قوى 
الدولة العنيفة ضد دوق ميلان » ومجلس شيوخ البندقية » وملك فرنسا » 
وملك نايلى » والبابا » والإممراطور . وما ليث أن أرسل فى بعثة إلى كترينا 
اسفور دسا Caterina Sforza‏ كك نته إمولا وفورلی ( ١498‏ ) . وأثبتت 
كترينا أنها أشد دهاء من أن تقع فى حبائله » فعاد صفر اليدين بعد أن لاق 
جزاءه . وراب مرة أنحرى بعد عامين » وصعبه فى هذه التجربة فر انتشيسكو 
ولا كان ان لويس "قاف "مشر قلف قرا وم دلا انا 
وكان على مكيقل أن يرأس البعثة ؛ فتعلم اللغة الفرنسية » وتنقل مع الحاشية 
من قصر إلى قصرء وبعث إلى مجلس السيادة من الأنباء اليقظة » والتحليلات 
الدقيقة » ما جعل أصدقاءه فى فلورنس ينون عليه ويقولون إنه أصبح 
ديلوماسيا ضليعاً . 

وكانت نقطة الانقلاب فى تطور ذهنه هى البعثة الى عن فم مساعدا 
للأسقف سدریی وسافرت إلى سيزارى بورچیا فى أربينو )1١5١07(‏ . 
ولا استدعى إلى فلورنس ليلق بياناً عنها بنفسه » احتفل بمز لته الراقية الى 
باغها فى العام بآن انخذ له زوجة . وأرسل مرة أخرى إلى سيزارى ف شمر 
أكتوبر 5 فالتی به ف إمولا » ووصل إلى بنجاليا وزالهونمء8 ق الوقت الذى 


سا س 


استطاع أن يرى فيه سعادة پور چیا بعد أن أفلح فى اقتناص الذين اثتمروا به » 
أو خنقهم » أو سجئهم . وكانت هذه حوادث هزت مشاعر إيطاليا بأجعها ؛ 
أما أثرها فى مكيقلى بعد أن التى بالطاغية الباهر وجها لوجه » فقد كانت. 
دروساً فى الفلسفة . ذلك أن رجل الأفكار وجد نفسه وجها لوجه أمام رجل, 
الأعمال فكرمه هذا وعظمه » وتحرق قلب السياسى الشاب خد حي نأدرك 
المسافة الى لابد له أن يقطعها من التفكدر التحليى النظرى إلى العمل الراء 
امعط . فهاهو ذا رجل يصغرة ا » قد قضی ى سأتين اثنتين على 
أكثر من عشيرة طغاة مستبدين » وأصدر الأوامر إلى أكثر من عشر مدن » 
وأثبت أنه الكوكب الوضاء فى سماء زمانه ؛ وما أضعف ما بدت الألفاظ 
أمام هذا الشاب الذى لم يكن ينطق مما إلا بالقليل » وكان ينطق مبذا القلرل. 
فى ازدراء ! وأصبح سسزارى بورجيا من تلك الساعة بطل فاسفة مكيقلى ع 
كا أصبح بسمارك فا بعد بطل فلسفة نتشة . فقد وجد فى هذا الرجل الذى 
تحسدت فيه إرادة القو ة والسلطان فلسفة أخلاقية فوق الحر والشر » وموذجا 
للإنسان الأسمى 


ولا عاد مكيقلى إلى فلورنس فى عام ٠١١١‏ » أدرك أن بعض رجال 
الحكومة يظنون أن بور چا الخرىء الور قد غلبه على أمره ذبدل عقلءته 
غر ما كانت . ولكن جهوده أبى رذها لتحقيق مصالح مدينته أعادت إأيه 
احترام سدریی حامل شعار المدينة ومجلس العشرة امرف . وشهد فى 
عام ٠١١۷‏ انتصار «بدل من مبادئه الأساسية . فقد كان دن زهن بعد 
يقول إنه ما من دولة ترم نفسها تقبل أن تعهد بالدفاع عن أراضما إلى 
جنود مرتزقين »> وذلك لأنها لا تستطيع الركون إامم فى الأزمات » ولآن 
فى مقدور العدو المسلح بالقدر الكافى من الذهب أن يبتاعهم هم وقائدهم . وهذا 
یری مکیشی أنه يحب إنشاء قوة حرس وطى هن أ ف والأفضل 
أن تكون هذه القوة موؤلفة من الفلاحين الأشداء الذين ألفوا المشاق وعاشوا 
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فى المواء الطلق . ويجب أن تكون هذه القوة على الدوام حسنة التجهيز 
والتدريب » كما يجب أن تكون هى آآخحر خط للدفاع القوى الثابت عن 
ابمحمهورية . وقبلت الحكومة هذا المشروع بعد تردد طويل ٠‏ وعهدت إلى 
مكيقل أن ينفذه . فلا كان عام 15١8‏ قاد عرس الوطی إلى حصار ييزا » 
حيث أظهر براعة فائقة » وسلمت له پزا » وعاد مكيقى إلى فاورنس 
وقد بلغ ذروة مجده . ١‏ 

وأرسل فى بعثة أخري إلى فرنسا ( ٠١١١‏ ) »> اجتاز فما سويسرا ؛ 
وأثار حماسته الاستقلال المسلح لدولة سويسرا الاتحادية » واتخذها مثلا 
أعلى يريد أن يحققه لإيطاليا . ولا عاد من فرنسا أدرك: المشكلة الى تواجهها 
بلاده : كيف تستطيع إماراتها المتفرقة أن تتحد لتدافع عن إيطاليا إذا 
ما قررت دولة متحدة مثل فرنسا أن تستولى على شبه الازيرة بأجعها . 

وجاءت التجربة الكبرى لحرسه الوطنى قبل الأوان . ذلك أن يولبوس 
لثانى قد استشاط غضباً من فلورنس لأنها رفضت الانفمام إليه فى طرد 
الفر نسيين من إيطاليا » فأمر. جیوش الحلف المقدس فى عام ٠١١۲‏ أن تسقط 
حكومة الحمهورية وتعيد آل ميديتشى إلى العرش . وهزم حرس مكيثلى 
الوطنى الذى عهد إليه الوقوف فى حط الدفاع الفلور نسى عند براتو 6]هءط 
وولى رجاله الأدبار أمام جنود الحلف المدربين . واستولى جنود الحلف 
على فلورءس » وانتصر آل هيديتشى » وفقد مكيثلى سمعته ومنصبه 
الحكوى » وبذل كل هما فى وسعه لاسير ضاء المتصرين ؛ وكان رسمه أن 
ينجح» اولا أن شابين «تحمسين دبرا موثامرة لإعادة ابخمهورية > فاكتشف 
أمرهما » ووجد بين أوراقها ثبت عتوى أسماء أشخاص يعتمدان على 
تأييدهم > ومن بينها 5 مکرشلی ؛ فألى الف عة »> وعذب أر بج 
دورات على العذراء ؛ ولكتهم لم يجدوا دليلا على اشتراكه فى الموامرة 
فأطلق صرا-حة . ونحشى ٠«كيقل‏ أن يقبض عليه مرة أخري ؛ فائتقل هو 


سام مس 


.وزوجته وأبنازه الأربعة إلى بيت أسرته فى سال كاسكبانو » حیٹ قضى 
السنن الحمس عشرة الباقية من عمره ما عدا السنة الأخيرة مها » يعاق 
الفقر ويعلل نفسه بالآمال > ولولا هذه الكارثة لما معنا به قط » لآن هذه 
«السئين العجاف هى الى ألف فما الكتب الى هزت مشاعر العالم كله . 


۲ - المؤلف والرجل 
وكانت هذه عزلة موحشة ارجل عاش قى خحضم بحر السياسة الفلورنسية . 
وان أحيانآ يذهب راكباً إلى فلورنس ليتحدث مع أصدقائه القدانى › 
.ويتحسس ما عسى أن يكون هناك من فرص للعودة إلى المناصب الحكومية . 
.وكتب عدة مرار إلى آل ميديتشى فى هذا الموضوع » ولكنه لم يتلق مم 
جواباً » وقد وصض حياته فى رسالة ذائعة الصيت إلى صديقه فتورى 
1 سفير فلورنس فى رومة » وأشار فما إلى سبب تأليف كتاب 
“ارس فقال : 
لقد ظللت منذ حلت بى الكارثة الأخسرة أحيا حياة هادثة فى الريف ؛ 
'فأصحو فى مطلع لشن ا إلى إإحدى الغابات حيث أقضى بضع ساعات 
ا فما عمل الأمس ؛ ثم أمضى بعض الوقت مع قاطعى الأشجار وأجد 
لدم على الدوام متاعب يفضون ما إلى سواء أكانت متاعهم م هم أو متاعب 
جير انهم . فإذا غادرت الغابة ذهبت إلى بع ماء © م إلى حظرق ا أصطاد 
مها الطيور ء ونحت إبطى كناب دان » أو يترارك أو أحد الشعراء 
الذين م أل مهما شاا مثل تيبلس 5ں!ا‌طإ٣‏ أو أوقد . وأقرأ ف هذه 
الكتب عن عو اطم الغرامية و قصص حم © فشك كرذٍ فى بتاريخ حى أنا ؛ ومر 
الوة فت وأنا میج مسرور ېه الأفكار. م م آوى بعدئذ إلى الفتدق القام 
على جانب الطريقن » وأنحدث إلى المارة » و أمأهم عن أن بار الأما كن الى 
“أقباوا هنما ؛ وأستمع ممم إلى ما حدثونبى عنه وهو كثر > وألاحظ عتلف 
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الأذواق والأوهام المستكنة 5 عقول بی الإنسان وأصل ذا إلى ساعة الغداء 
فأبتلع فى صحبة من معى ما عسى أن أجده نى هذا المكان الصغبر من طعام 
غر ذى شان بق 4 م ورته عن أبوى من مال قليل 5 واعود بعك الطهر 
إلى الفندق حيث أجد تى العادة صاحيه »> وقصاباً » وطحاناً » وانين هن 
صانعى الطوب » فأختاط مع هؤلاء الأقوام الغلاظ طول النهار ألعب معهم 
المرد وغيره ¢ ولثور بيثئنا آلاف المنازعات » ونتبادل. كثيراً دن السباب ¢ 
ونتشاحن على أتفه النقود حتى تسمع أصواتنا فى بلدة سان كاستشيانو . 
ويئدى انغاسی فى هذا الاتطاط إلى ضعف قواى العقلية » فأصب غضصى 


على القدر وبلواه 5 


وأعرد إلى دارى فى المساء » وآوى إلى سجرة مكتى ؛ وأخلع عند 
يامها ملابسى الريفية الماطخة بالطين والأقذار » وأرتذى ثياب رجال البلاط ؛ 
حتى إذا لبست ما يليق لى من الثياب دخلت الأمباء القديمة لقدماء الرجال 
الذين يرحبون نى أحسن الرحيب » ويطعموننى الطعام الوحيد الذى أحبه 
وأرتضيه ؛ والذى ولدت له » ولا أستحى من التحدث إلييم وسؤالم عن 
يبواعث عام > وتصل مم إنسانيتهم إلى أن جيبوا عن أسئلتى » رأقفى ٠‏ 
على هذا النحو أريع ساعات لا أشعر فہا ملل ولا آذ كر فہا متأعب » 
ولا أعوة أخدشى الفقر أ أرهب الت لأن کیانۍ كله يكون مستغر قا 
فهم . وإذ كان دانى يقول ا لعلم دون أن محتفظ الإنسان 1 
بما يستمع » فقد سجات ما حصلتعليه هن حديثى مع هولاء العظام وألفت 
مه كتدياً "ميته ف ابرمارةٌ غر قت فيه إلى أبعد. عق أستطيعه من التفكير 

هذا ال موضوع > وتحفت فيه طبيعة الإمارة »> وعدد أنو اعها » وطريق . 
E a‏ جاء ع روي لافنا EE OE‏ ب 
ف فإناف لن تجد 2 هذا ما .سوؤك . وجب أن يرحب به على 


(4 ¬ ؛- ل( 


ب 8 © س 


الأخص كل أمير حديث العهد بالإمارة . ومن أجل هذا أهديه إلى فخكامة 
جوليانو . . . (ق ٠‏ ديسمسر سئة ۱٥۱۳‏ )0 , 
ونرجح أن مكيقل قد اختصر القصة بقوله هذا . والظاهر أنه بدأ 
بوضع كتايه المسمى. أماديثُ عن العثمرة الكت ادرولى لى © وأنه 
/ بم شروحه للثلاثه الأولى ما . وقد أهدى 35 ا Discorsi‏ 
إلى دسائونى بونديلمنى . 1أهمساع00هناظ Zanobi‏ وكوزعو رتشيللى 
Cosimo Rucelli‏ وقال : « أبعث إلياك بأعضظم هدية أقدمها لاك . لما 
تشمل كل ما تعلمته بالتجربة الطور بلة والدراسة المستمرة . ويشير إلى أن آداب 
القدابى وقانو. عم و طم قد بعثت من جيك ليستدر مأ المحدثون فى كتاباتمم 
وأتمالم ؛ وهو يقئرح كذلك بعث مبادئ الک القديعة » وتطبيقها على, 
السياسة المعاصرة . وهو لا يستمد فلسفته السياسية من التاريخ » ولكنه مختار. 
من التاربخ حوادث نويد النتائج الى قادته إلا تجار به وأفكاره . ويأخل 
أمثلته كلها تقريباً من ليقى » وتئدى به سرعته أحياناً إلى إقامة حججه على 
الأقاصيص ؛ ويستعين ی بعس الأحيان عقتبسات من يوليبيوس 5ن ذطبرزه2 . 
ولاسار بعض الخطى فى امار أدرك أا ستطول أكثر مما يجب ؛ 
وأا لن تم .إلا بعد زمن طويل »© فلاتفيد ی ان تكون'هدية عملية لأسحد. 
الحا كين من آل ميديتغى . لهذا قطع عله ليكتب خلاصة تضم ما وصل. 
إليه من التتائئج 5 تتاح لها فرصة لقراءما أفضل من البحث المطول » 


وتكون أعود عليه بصداقة لسر القوية الى نكم وقتود ( ۳ ( تصف. 


إيطاليا . وهكذا وضع كتاب اررُصول غماعمايم 11 ( وهو العئوان الى 

اختاره له ) فی عدد قليل من شبور هذا العام . وكان ينوى إهداءه إلى . 
جب ایانو دی مید بای » الذى كان يكم فلورنس ف ذلك الوقت > 

وا ری ( ١۱١‏ ء قبل أن بصم م مکیشلی على إرسال الكتاب 


نيه وف | ر ر الإعداء و وبعث به إلى 0 لسو 4 دوق أرق م الذى. 
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عن اهس 


لم يرسل إليه يثبئه بوصوله . وتداولت الأيدى الخطوط ؛ وكتبت منه عدة 
نسخ خحلسة » ول يطبع إلا ف عام ۲ بعد مس سنن من موت 
ES a e‏ 
لغة من اللغات . 
وليس فى مقدورنا أن نضيف إلى ما وصف به نفسه إلا صورة له 
لا يعرف مصورها محفوظة فى معرض أفزى . ويظهر فما شخصاً نحبل 
اسم ؛ شاحب الوجه » غائر الحدين » حاد العينين أسودهها: » رقيق 
ااشفتين مطبوقهما: تنم معارفه عن رجل تفكير کر مما هو رجل عمل » له من 
الذكاء الحاد أ كثر ما له من الإرادة الطيبة والوداعة . ولم يكن فى مقدوره 
أن يصبح دبلوماسيا صالحاً » لأنه لى يكن بسعه أن خی دهاءه »ولا أن يكون. 
حا كا قديراً لأنه كان مسرفاً فى عنفه » يقبض على الأفكار بتعصب وعناد » 
كا يقبض فى صورته على قفازيه اللذين يو كدان مرتبته نصف الأرستقراطية » 
وهذا الرجل الذى کشر ماكتب كنا يكتب الفيلسوف الكلبى » والذى كثرآ 
ما تنقاب شفتاه القلاب الساخر اکم » والذى اعتاد الكلب حى ل 
الناس يظئونه يكذب حن يقول الحق 27 » هذا الرجل كان فى خبيئة نفسه 
و طنياً شديد الحماسة » یری Î‏ الشعب هى القانون الأعلى. › 
وضع 3 القوانئن الأخلافية لغاية واحدة هى توحيد إيطاايا وإنقاذها 
مما تعائيه . 
ؤكان يتصف بكشر من الصفات غير المحبوبة ؛ منها أنه لما أقبلت الدنيا 
على بورجيا اتهذه مثلا أعلى > نا انصرفت عله سار وراء الحماهر وندد 
« بالقيصر 2*2 الساقط ووصفه يأنه جرم و( عاض المشيح )011 : و طرد 
آل ميديتغى لعنهم بأفصح عبارة » فلما عادوا إلى الحكم لعق أحذيتهم 
ملتمساً مهم منصباً . ولم يكن يزور المواخير قبل الزواج وبعده فحسب 4 


(»*) سيزارى و قير اط وأحل. 0 اتر حي ) 


5ه لم 


بل كان يبعث إلى أصدقائه بأوصاف مفصلة اغامراته فما وإن كثيراً 
من رسائله لتبدو فما الغلظة والوقاحة واضحتين وضوحاً لم ير معه كاتب 
سر ته وا مععجب 3 الذى أطال فى الترحمة. له » على نشر هما > ولا قرب مكيقى 
ھن للضي کے و و إن شاه کو ر تمق 
والطرق الوغرة لا تنفد صبرى » واللالى السوداء لاتوهن شجاعى . 
إن عل كله لمتجه للحب اتجاها أحد عليه فينوس 29006 . تللك أشياء فى وسعنا 
أن نغفرها له . لأن الرجل لم اق لكى يقتصر على زوجة واحدة ؛ ولكننا 
لانستطيع أن نغفر له بمثل هذه السهولة عدم وجود كلمة حنان واحدة موجهة 
إلى زوجته ف كل ما بى لدینا من رسائله وهو كثير ؛ و إن كان هذا ما يثفق 
مع سنة تلك الأيام . 

ووجه قلمه البليغ فى هذه الأثناء إلى أنواع من التأليف . متباينة » 
وبز الأسائذة ف كل وع مما . وكان منها رسالة فى فن الحرب هااعل Lae‏ 
اع( نش ر ھا ی عام ۰ » وأعلن فما من برجه العاجى للدول والقواد 
شرائع السلطة الع كر ية والنجاح فقال إن الأمة الى تشقد الفضائل العسكرية 
أمة هالكة لا ءالة . والحيش لايحتاج إلى الذهب بل إلى الرجال ؛ لأن 
« الذهب وحده لا يأ بالحند الصاين على الدوام » ولكن اند الصالحين 
يأتون بالذهب ٠»‏ » والذهب ينساب إلى خزائن الأمة القوبة » و لکن 
القوة تفارق الآمة الغنية لان ااثر اء يعمل على الراحة والاضمحلال ؛ 
وهذا يجب أن يظل الجيش مشغولا على الدوام آم فحر ب صغيرة تشب 
من حين إلى حن تبى العضلات العسكرية 0 والجهاز الحرى صا ۰ 
[alia‏ . وسلاح الفرسان جيل إلا إذا. واجهته الحراب القوية ؛ ويجب أن 
بعد هذا السلاح عصب امیش وأساسه ۸9 . وابحنود المرترقة عار يجال 
إيطاليا ؛ ودلیل على تراما وضعفها » وسبب ی خخراما ؛ ومن واجب كل 
دولة أن يكو ن ها حرس وطنى من أهلها ملف من رجال خاربون 
داعا عن وطهم وأرضهم 


وأراد مكيقل أن جرب حظه فى القصص فكتب قصة تعد من أحب 
الروايات لاشعب فى إيطاليا » وهى قصة بيلفاجور أرتشدياثولو «مجدزاء8 
وامننوتلاء8ة » البّى تفيض بالفكاهة والفجاء يصمهما على الزواج . تم تحول 
بعدئذ إلى كتابة المسرحيات » فألف آهم مسلاة ظهرت على مسرح اللهضة 
الإيطالى وهى مسرحية مندر أجولا Mandragola‏ 0 مقدمة هذه 
الرواية نغمة جديدة إذ يجامل فہا النقاد عاملة لا عهد لم بن قبل : 

و إذا شاء أحد أن يبععث اللدوف فى قلب الولف 0 فيه » فی 
خرو ات لالت أيضا يعرف كيف يقدح » بل إنه بارع فى هذا 7 3 
وأنه لايحترم أحداً فى إيطاليا وإن کان پاحی ويتذال لمن هم أحسن 
لباساً مه4 ) . 


والمسرحية تكشف عن أخلاق عصر اللهضة كشفاً يروع الإنسان 
ويذهله . والكان الذى تقع فيه حوادما هو مديئة فلورنس ء ومضمونها 
أن كلماكو 0ال يسمع إنساناً يعرفه يمتدح جال لكريدسيا زوجة 
نتشياس فيقرر أنه لا بد من أن يغوما ٠‏ وإن لم يكن قد رآها من قبل » 
وإن م يكن يقصد بإغوائها إلا أن ينام هادا مستر بح البال . ويقلقه أن 
لكريلسيا تشتهر بتواضعها بقدر ما تشر افا » ولكن أمله يقوى حين 
يقال له إن نتشياس ألم من انما لا حمل . ويرشو كلما كو صديقاً له لكى 
يقدمه لنتشياس على أنه طبيب » ويدعى أله سيخلط له مزيجاً بعل ف مقدور 


030 


ية امرأة أن تحمل » ولكنه يعرف مع لاان الشديد أن أى رجل يضاجعها 
ان تثناوله سيموت بعد قليل » ويعرض عليه أن يقوم مبذه المغامرة 
المهلكة » ويرضى نتشياس أن يحل هو عله متبعا فى ذلك طيبة الاق التقليدية 
ش انى يتصف به أشخاص القصص لبتكر مهم . غير أن لكريدسيا تناضل عن 
عفنا ؛ وتر دد فى أن ثترتكب جرعتين ى أيلة واحدة هما جره اازنا والقتل 
لكن الرجاء لن يب كله » ذلك أن أمها » فى حرصما الشديد على أن يكون 


5 


لاا خلف » ترشو راه فينصحها أثناء اعترافها بأن تنفد الخطة ؛ 
ونخضع لكريدسيا » وتشرب الدواء » وتنام مع كلها كو » وحمل . وتم 
القصة خائمة سعيدة لكل أشخاصها : فالراهب يطهر لكريدسيا © ويبممج 
ننشياس لأنه أصبح له ولد مشكوك فى بنوته » ويستطيع كلها كو أن ينام . 
والمسرحية ممتازة فى بنائها » بديعة فى حوارها ؛ قوية فى هجائها . وليس 
الذى يشر دهشانا فہا هوما موضوع الإغواء » الذى طالما رددته المسالى القدعة . 
حى مإلناه > وليس هو ما نحتويه من تفسر اليب تفسراً لر E‏ 2 
بل هو الحور الذى تدور عليه وهو اسستعداد اأراهب لآن بحلل الزنا 
نظبر خسة وعشرين دوقة ؛ إن المسرحية قد مثلث فى عام 8 بنجاح ‏ 
عظم أام ليو العاشر . وقد بلغ م ووو لاا ميا :أن طلب إلى الكردتال ' 
جويليو ده ميديتفى أن يعهد إلى مكيقل 0 من نوع التأليف فاقتزح 
جويليو أن يكون هذا العمل هو كتابة تاريخ لفلورنس وعرض عليه تى 
نظير ذلك ثلياثة دوقة ١‏ ١۷5ر‏ ؟ دولاراً) : 
وكتب التاريخ فعلا ( ١51٠١‏ ب ٠٥۲۵١‏ ) وكاد يدث فى فن كتابة 
التاريخ ثورة لاتقل حدة عن الثورة الى حدما فى الفلسفة السياسية كتاب 
ازمر . ولسنا ننكر أنه كانت فى الكتاب عيوب اسا اسية خطيرة : ذلك 
أن السرعة الى صدر ا جعلته عدم الدقة » وأنه نقل فقرات كبيرة ' عن 
المؤرخين السابقين » وأن النزاع بين .الأحزاب كان پلتی فيه من الاهتّام 
أ 0 ما تلقاه الأنظءة » وأنه أغفل تاريخ الثقانى إغفالا اما » كا أغفله 
لور حون كلهم تقريباً قبل أيا م لتر . ولكنه كان أو ل تاريخ كبير كتب 
بالاغة الإبطالية ؛ وكانت لغته الإیطاا دة هده 'واضحة » جزلة »> اة م 
التععيك ؛ وقد رفض الحرافات الى كانت فاورنس تحمل ما ما ها ؛ 
ولي عن الطريقة المألوفة القديمة وهى تأريخ الحوادث سنة فسن e‏ 


بل لا مها إلى الرواية المنسجمة المتصلة اانطقية 0 7 بک ن بعالج الوادث 


— 00 


«فحسب . ہل كان ببحيث فى أسباما ؤنتائجها » وأفائى على فوضى السياسة 
الفلورنسية تحليلا للمنازعات القائمة بين الأسر » والطبقات » والمصالح يكشف 
عا ويوضحها .. وقد جعل عور القصة موضوسين يوحدان بين أجزائها : 
أولما أن البابوات قد أبقوا إيطاليا مشلتة منقسمة ل ا لكى يحافظوا على 
استقلال البابوية فى الشئون الزمنية » وثائهما أن ما حدث فى إيطاليا من تقدم 
عظم كان فى عهد الأمراء أمثال ثيودريك » وكوزيمو » ولورندسو . وما يدل 
على شجاعة المؤلف » وكرم البابا من الناحيتين العقلية والمالية أن يكتب كتاباً 
هذه النزعة رجل يسعى للحصول على الال دن البابا » وأن يرضى البايا 


كلمنت السابع بأن مبدى إليه الكتاب دون أن يشكو مما جاء فيه . 


وشغل تار.م فلورئسى مكثل خمس سنن » ولكنه لم يحقق ما كانت 
تتوق إليه نفسه وهو عودته إلى السباحة فى مجرى الساسة الموحل . ولا أن 
خسر فرانسس الأول كل شىء عدا شرفه وحياته فى افيا (9؟15) ء 
وألقى كلمنت السايع نفسه عاجزآ ضعيفاً أمام شارل الخامس » بعث مكيقل 
ارفا ان اوا چ ارد يوضح ما يستطاع عمله لصد الفتح 
اللاسبانى ‏ الألانى الذى كان يتهدد إيطاليا ؛ ولعل اقتراحه بأن يد البابا 
چیو فی دل باندى ری Giovanni delle Bande Nere‏ بالمال ؛ والسلطان » 
والسلاح كان من شأنه أ يوأجل المصر الختوم إلى ين . وما مات جيوفى 4 
وزحفت الححافل الألمانية على فاور نس.الخليفة الغنية لفرنسا والنجرءة أن 
lees :‏ 1 أسرع مكيقل إلى المدينة 4 واستيحاب إل la‏ طلية كامنات فوضع 
. تقريراً عن الطريقة الى يمكن ما إعادة أسوارها بخملها صالحة للدفاع عنما . 
وف الثامن عشر من 50 جه ١55‏ اختارته اسكوة اميك بنشية راس 
٠‏ نة من خسة « أمناء على الأسو ار ) . ليقوموا مه المهحة . غير أن الألمان 
مروأ بفاور نس واجهوا إلى رومة ٠‏ ولا مهبت. هله المديئة 3 واسر الغوغاء 


1 كلمنث 4 طرد ازب الجمهورى E‏ فلور نسم JT‏ ميك يتذى مره اخرئ 


س ۵ س 


من المدينة وأعادوا | إلما | الحكم الجمهررى . ( ۱١‏ م ايو سئة ٠١۲۷‏ ) , 
وابمج مكيقل هذا العمل و طا بمنصبه القدم منصب أمين مجاس العشرة 
الخربلى » وكان يرجو أن يعود ليه ؛ لكنه لم يجب إلى طليه (١ايونية‏ 
E‏ ۷( ؛ ذلك أن صلابة آل ميديتشى قد أنقدته عطف 
لجمهوريىن وموم . 

ول ا خا ل اا ف عيف و و 
وترکته“جسداً بلا روح . والتابه المرض » وكان يشكو من تقلصات شديدة 
فى المعدة ؛ واجتمع حول ف زو عاو ا اسيدقارة 4 و اعرف 
أمام قسيس ومات ولا عض على رفض طلبه غير اث عشر يوم » وخلف 
أسرنه فى الدرك الأسفل من الفاقة »> وترك إيطاليا انى كان يعمل جاهداً 
لتوحيدها خراباً يبابا . ودفن فى كنيسة الصليب المقدس » حيث أقم لالب 
جميل نقشت عليه هذه العبارة : « ليس فى مقدور أى مابيح أن نون هذا 
الاسم العظم حقه  »‏ وهو قول یشہد بأن إيطاليا الى توحدت شر الأمر 
قد تجاوزت عن سيئاته وذكرت له أحلامه . 

۳ - الفياسوف 

ولنبحث الآن الفلسفة « المكيقاية » بأكثر ما نستطيع من التزاهة فنقول 

ننا لا جد عند غير مكيقل مثل ما نجده عنده من الاستقلال فى الرأى 
وم ن التفكر التركاء اجرد من اللدوف فى عام الأخلاق والسياسة > وك من 
حق لكشل أن يدع أنه قد شق طرقاً جديدة فى عار لم يكد يطرقها 


سحل قبأه 


وفلسفة مكيثل تكاد تكون فلسفة سياسية خالصة » .ليس فہا شی ء من. 
فاسمة م نعل الطبيعة. 4 ' ولا اللاهرت ‏ 4 ولا الإيمان ۴ الكفر 3 ولاعث 


ف احبر 3 أو القدرية + وحى الفاسيفة الألاقية نفشها لا تليث أن تاسحى , 


¥ س 


جانباً. لآنها بوصفها فاسة تابعة للسياسة » وتكاد تكون أداة ها . وهو يفهم, 
السياسة على أنها الفن العالى الذى يراد به إيجاد دولة » أو الاستيلاء علما » 
أو ارما » أو تقويما ؛ وهو مم بالدولة لا بالإنسانية عامة ؛ ولا ف 
الأفراد إلا نم أعضاء فى دولة » إلا إذا نظر إلهم من حيث أنهم يساعدون. 
على تقرير مصيرها ؛ وهو لا يعنى قط باستعراض الأفراد على مسرح. 
الزمان . وهو يريد أن يعرف لم تنشأ الدول وتسقط » وكيف كن تأخير 
اضملاها الحرم إلى أبعد ما يستطاع من الوقت . 

هوري أن فلسفة التاريخ وعلم الحكم أمكن وجودها لأن الطبيعة. 
البشرية لا تنبدل أبداً : 

«يقول الحكماء » وم 
فعليه أن يرجع إلى الماضى ؛ لأن الأسحداث البشرية تشابه دائماً أبدا أحداث. 
الأزمنة الماضية . ومنشاً هذا التشابه آنا نمرة أعمال خلائق كانوا » 


لمق فما يقولون » إن من شاء أن يتنبا بالمستقبل. 


وخذا فإن هذه العواطف والانفعالات لابد أن تكون النتائج نفسا , : . 
ما بحتويه الآن من خير وشر ء وإن كان هذا الحر وذاك الشر تلف 
توزيعهما بين الام باخحتلاف الأوقات 2000 . 

وظاهرنا نشأة الحضارات والدول واضمحلاها من أكثر الظواهر 
المتتابعة المنتظمة دلااة ف التاريخ 5 وهنا يوا چه مکیفل مشكاة عة غاية 
تفتيج اأراحة ¢ والراحة تسنتبع الفوضى 4 والفوضى توأدى إلى الحراب 7 ودن 
الفوضى يشا النظام 4 والنظام يوأدى إلى الشجاعة (virtu)‏ 4 وهن هذه 
يأق ئى أعقاب التفوق الحرلى ؛ و إن . . . الحاربن العظام ينشئون قبل. 


امه 


الفلاسنة » 62 , وقد كون هناك أسباب أخرف لنشأة الام واضمحلاهما 
غر الأسباب العامة وه عمل القادة والزعماء من الأفراد وتأثير هم ؛ من 
ذلك أن مطامع مع الحا المنطرفة » الى تعميه فلا يرى أن موارده لانكقى 
ليتق أغراضه » قد تکون سبباً فى خراب دولته إذ جرها إلى الأشتباك 
فى الحرب مع دواة أعظم ما قوة . وللحظ والمصادفات كذلك د ف قيام 
الدول وسةوطها . « فالحظ هو الذى بتکم فى نصف أعمالنا » ولكنه يتر ك 
لنا مع ذلك القدرة على توجيه النصف الآخر )2 . وكلا كر نصيب 
الإنسان من الشجاعة قل خضوعه لتقابات الحظ واستسلامه له . 

وتاريخ دولة ما يتبع قوائن عامة » محددها ما تنطوى عليه طبيعة الناس 
من خبث وشر . والناس كلهم بطبيعمم مقتنون » عادعون » عاصمون » 
كساة » فاسدون . 

« ومن أراد أن ينشىئ' دولة » ويضع ها قوانين » فليفترض من بادئ 
الأمر أن الناس جميعاً أشرار » مستعدون على الدوام لأن يكشفوا عن حبث 
طويتهم إذا وجدوا الظروف اللاثمة لهذا العمل ؛ فإذا ما ظلت ميولم الحبيثة 
عتفية إلى حن > يجب أن يعزى اختفاوها هذا إلى سبب غير معروف ؛ 
ومن واجبنا أن تفترض آنا لم تجد الظروف اللائمة للكشف عن نفسها ؛ 
ولكن الزمن . . . لن يعجزه الكشف عا . . . والرغبة .فى الاقتناء من 
الغرائز الفطرية العامة ى واقع الأمر » والناس جميعاً يقتنون حن يستطيعون ؛ 
وهذا فم يمدحون على ذلك ولا يلامون عليه )2380 , 

وإذاكان الأمر كذلك فين الطريقة الوحيدة لمعل الناس أخبار ‏ أى 
قادر ين عل 5 يعيشوا بنظام ف تمع - ھی أن بطيق علمهم امسر 5 
والخداع »> والاعتياد واحداً بعد واحد . ومن هذا تنشأ الدولة : تنم 
القوة على يد المحيش والشرطة »> ووضع القواعد والقوانئن © وتكوين 
العادات تدرا للاحتفاظ بالزعامة والنظام فى ابلماعة البشربة . وكلا كانت 


ب 8 ت 


الدولة أكثر تماء . قلت الحاجة إلى استخدام القوة أو ظهورها فما ؛ واكتق 
بدلا مما بالتعام وغرس العادات » لأن الناس يكونون فى يدى المشرع 
أو الحا الققير أشي بالصلصال اللين فى يدى المثال . 

والدين خير وسيلة لتعويد الناس الذين فطروا على الشر اللتضوع إلى 
القانون والنظام . ويكتب مكيقلى الذى يسميه ياولو جبوقيو 10,وأ0 واموم 


أحد المعجبين به اللأف لواو » عن الدين حاسة بالغة يقول : 


1 تر الآهة أن الشرائع التى وضعها رميولوس كافية لرومة > وإن 
كان هذا الأمر هو الدى أنشأها . . . » وهذا أو حت إلى مجلس الشيوخ 
اأروماف أن تار نوما عبليوس أ اأممره5 Numa‏ خليفة له . . . , ووجد 
نوفا شيا موسا اشد التوحكن. + أزاد: أن يغرس فيه عن طريق فنون السام 
عادة الطاعة المدنية » فلجاً إلى الدين الذى رآه أقوى مؤيد للمجتمع المد 
وألزمه » فأقامه على أسس بلغ من قوتم! أن مضت قرون طوال دون أن 
يوجد فى مكان ما حوف من الألمة أكير مما كان فى هذه المهؤرية . 
وقد يسر هذا تيسير أ كبر جميع الشروعات انى حاول القيام نا مجلس 
الشيوخ أو كبار أعضائه . . . . وقد ادعى نوما أنه تحدث إلى إحدى الور 
وأنها أملت عليه كل ما يريد أن يقنع به الناس . . . والحتی أنه لم يوجد قط 
مشرع عظم ...لم يلجأ إلى القوة الإهية » وإلا لما أطاع الئاس شرائعه ؛ 
لأن ئمة شرائع صالة كثيرة يدرك المشترع الدكم أهميتها » ولكن أسباب 
وضعها لا تنضح لاناس وضوحاً يكى لأن يمكنه من إقناع غيره من !یں 
بإطاعتها ؛ وهذا هوالسيب الذى يجعل العقلاء من الناس باجئون إلى اللطة 
الإهية ليتغلبوا على هذه الصعوبة(“ . . . . واتباع الأنظمة الديية هو سبب 
عظمة الممهوريات ؛ وإثمال هذه النظم يؤدى إلى خراب الدول ؛ ذلك 
أنه إذا انعدم من يلد ما حوف الله » قضى على هذا للبلد لا عالة ؛ إلا إدا 
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كاه 


£ 5 5 ۱ 
هذا البلد من خشية الله . لكن حياة الأمراء قصيرة . ..  .‏ , 


« وإذا أراد الأمراء أن يبقوا على أنفسهم . . . وجب علمم قبل كل 
ء أن يحافظوا على نقاء الشعائر > و 0 ينظروا إلما بالاحترام, 
ا ها ؛ وهذا بعينه يصدق على اللجمهوريات » فهى لا بقاء لما إلا إذا 
حافظت على هذا الثقاء ووجهت إلى,تلك الشعائر هذا الأحثرام نفسه9؟© .... 
وأكثر من يستحق الثناء من نالوا هذا الثناء هم الذين أنشأوا الأديان 
اقام ها . ويلمهم فى هذا الذين أقاموا الحمهوريات أو المالك . و أعظم الأ 


وقد نضيف إلہم ر الأدب . . . وعكس هذا أيضاً صميح . فالذين 
هدمون صرح الدين > ويقضون على الحمهوريات والمالك والذين 
هم أعداء الفضيلة والآداب » أو لك يجللهم العار. وتصب عابم اللعناته 
من الناس ان '[عنى „ 

وبعد أن ارتضى مكيقلى الدين بوجه عام انتقل إلى الدين المسرحى فأخذ 
بوجه إليه أشد النقد لأنه عجز عن إنجاد مواطنين طيبين . ذلك أنه حول 
أكار اتوت عو E‏ ميقت الناس بأن أخحل يلدعوهم 
إلى الفضائل النسوية وق ذلاك يقول : 

١‏ إن الدين المسيحى يدعونا إلى الاستخفاف يحب الدنيا » ويجعلنا كر 
٠‏ رقة وليناً . أما القدماء فكانوا عكس هذا » كانوا بحدون أعظم أسباب 
مجعم 5 هذا العام . . .و( يکن دمم يقدس إلا الدين يتوج هاماتهم 
جد هذا العام الأرضى > كقواد اليوش > وموسسى اللحجمهوريات ؛ على 
حن أن ديننا نحن قد جد الوادعين الذين يقضون زهامم فى التأم مل والتفكير 
يدل أن يجد رجال العمل . وقد جعل هذا الدين أعلى در جات الخيرالماة » 
وضعف العزية » واحتقار الأمور الدذيوية ؛ أما الدين القديم فكان يجعل 
أعلى درجات اير عظ العقل > وقوة الجسم » وكل ما يبعث فى الناس. 


اكيت 


الإقدام E‏ 6. . .ومن أجل هذا حر العام صريعا أمام الأشرار 3 
فقد وجد هؤلاء الناس أكثر استعداداً لالخضوع إلى الضربات طمعاً منهم ی 


درل ابلنة بدل أن يردوا علا علا . . 


« ولو أن الدين المسيحى قد احتفظ به .حسب القواعد الى وضعها له 
موسسه » لكانت الدول والبلاد المسيحية أقوى انحاداً وأكثر سعادة ما هى 
الآن . وهل عة أدل على ضعفها وانحلالها من أن أقرب الشعوب إلى الكنيسة 
الرومانية » وهى رأس هذا الدين » أقلها تديناً ؛ ومن يبحث البادئ الى يقوم 
علما هذا الدين وير البون الشاسع بين هذه المبادى* وبين أساليمها الحاضرة 
وشعائرها » يكم من فوره أن اهيار هذا الدين أو مصيره انتوم آت غير 
بعيد . . . . ولعل الدين المسيحى كان يقضى عليه قضاء لامرد له بسبب 
ما فيه من فساد لو ' يرد إليه القديسان فرافسس ودمنيلك مبادئه الأصيلة . 
وإذا شئنا أن نضمن للطوائف أو ابحمهوريات الديئية حياة أطول وأبى » 
وجب أن ثر جع و مراراً وتكراراً إلى مبادثمها الأولى الأ )۰ 

ولسنا نعرف هل كتبت هذه الألفاظ قبل أن تصل إلى إيطاليا أنباء 
الإصلاح الديى أو بعد وصوها إلما . 

ويختلف خروج مكيقل على المسيحية عن خروج شاشر وو 
ويين ۴41۵ » ودارون » واسپنسر » وريئان علا . ذلك أن هؤلاء الرجال 
كانوا يزففيون لاوت ا ر عطظرة ان ا 
الأخلاق ويعجبون به . وظات هذه الال قائمة إلى أيام ننشة ولطفت 
وحدة الْزاع الناتم بين الدين والعلم . أما ميكقل فلا يشغل باله بالعقائد 
الديئية وبعدها عن المعقول + فهو يرى هذا البعد أمراً طبيعيا و يأحذه على أنه 
قضية مسلم ما » ولكنه يقل اللاهوت المسيحى قبولا ص حجة أن نظاماً 
ما من المعتقدات الى فوق الطبيعة هو دعامة لا غى عنما للنظام الاحماعى . 
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أن الصلاح و احير ها الرقة » والذلة » والاستسلام وعدم المقاو مة » وحم 
الم > وتنديدها بالحرب ؛ وافتراضها أن الدول والآفر اد مرتبطون بقانون. 
أخلاق واحد . وهويفضل عن هذه المبادئ القانون الأسلاق الرومانى » 
لقانم على البدل القائل إن سلامة الشعب أو الدولة هى القانون الأعلى : 
ووحيث يكون الأمر أمر مصلحة بلادنا وخيرها » وجب عليئا ألا نقبل. 
البحث ف العدل أو الظلم E‏ القدوة وما هر كين اناي 
أو الازدراء ؛ بل يجب أن نسلك كل سبيل ينق حياة الأمة وحريتها وننحى. 
كل ما عدا هذا جانباً “٠‏ , ذللك أن الأخلاق بوجه عام إن هى إلا قانون. 
اساوك وضع لأفراد اللهتمع أو الدولة لظ النظام اللياعى »> والوحدة »> 
والقوة ؛ وإن حكومة تلك الدولة لتعجز عن أداء واجما » إذا كانت 
وهى تدافع عن الدولة » تسمح بأن تقيد نفسها بالقانون الأخلاتى الذى جي 
علما أن تغرسه فى نفوس شعما . ومن ثم فإن الدبلوماسى غير مقيد بالقانون. 
الأخلاق الذى بتقيد به شعبه . « فإذا ما أدانه عمل قام 1 وجب أن ٿغفر 
له نتيجة هذا العمل ذنبه ٠»‏ ؛ ذلك أن الغاية ترر الوسيلة . «وما من. 
رجل صالح يلوم رجلا غيره يحاول أن يدافع عن بلاده » أيا كانت السبيل. 
3 يسلكها هذا الدفاع ٠‏ . فضروب الغش » والقسوة > وابكراتم. 

ی يرتكما اأرجل ف سبيل الاحتفاظ بدولته » كاها وغش شريف». 
و« جرام مجيدة » 27 . ومن ثم فإن رمیولوس كان على حق حين قتل. 
أنحاه » لأن الحكومة الناشئة كانت تتطلب الوحدة » وإلا مزقت إر 0 ك4 
وليس ع « قانون طبيعى 9 ( حق » متفق عليه من الناس را ؛ والسياسة. 
إذا قصد ما فن الحكم يجب أن تكون مستقلة عن الأخلاق استقلالا تاما . 

وإذا ما طبقنا هذه المبادئ على قانون الحرب الأخلاق » فإن مكيقل, 
واثق كل الثقة من أا تجعل نزعة السلام المسرحية سخفاً وخيانة . ذلائ. 


أن الحرب تناقض وصابا “وسى كلها تقريبا ؛ فهل تز لقم ؛ والكذب 4 


كك 


والسرقة > والقتل » وارتكاب الزنا آلاف الرات » واكلها إذا ما حافظت 
على الجتمع و تسيا فى تقويته فهى ير . وإذا ما وقفت الدولة عن 
التوسع أخحذت * الاضمحلال » وإذا فقدت الرغبة فى الحرب فقل علما 
السلام . و السام إذا طالت فوق ما يجب تكدى إلى الضعف والتفكك » واذلاك 
كانت حر ب تدور بین الفينة والفينة مقوية للقومية » تع للأمة النظام » 
والشدة » والوحدة . وهذا فإن الرومان فى عهد الجمهورية كانوا داي 
مستعدين للحرب » فإذا رأوا أنهم مقبلون على نزاع مع دولة أخرئ ء 
لم يفعلوا شيئاً ينهم الحرب ؛ بل أرسلوا جيشاً لہاج فليب فی مقدونية 
وأنطونيوخوس الثالث ف بلاد اليونان ولم ينظروا حتى يأتى هذان اللليكان. 
روو ا ض إيطاليا 2*9 . ولم يكن الرومانى يرى أن الفضيلة 
هى الذلة » أو الرقة » أو السلام » بل كان يرى أنما هى القوة » والرجولة » 
والبسالة » مضافة إلى النشاط والذكاء . وهذا ما يعنيه مكيقل بافظ امام . 


م ينتقل مكيل هن هذه النظرة نظرة الحاكم المتحرر من القيود الأخلاقية 
لرواجه ما كان يبدو له أنه هو المشكلة الأساسية فى أيامه : وهى أن صل 
لإيطاليا على الوحدة والقوة اللتين لا غى ها عنما ليل حرا الاعرة , 
وهو یری يعدن المقث ما رسود بلاده ٠ن‏ انقسام » واضطراب © وفساد » 
وضحف ۽ وهنا ری ما کان فى أيام يترارك جدة نادرب رى رجلا لا ودی 
تفانه فى حب قطره إلى أى نقض فى به مدينته . فإذا ما عث عن الذى 
تقع عليه تبعة بقاء إرطاليا مقطعة الأوصال » ضعيفة بسبب ذلك أمام 
العدو » قال : 


له تستطيم أمة من الأم أن تكون «تحدة وسعيدة إلا إذا كانت تطيم 
حكومة واحدة سواء كانت هورية أو فاكة > كا هى الخال ف فراسا 
وأسيانيا 4 والسبرب اأوحرد الى ملع إيطاليا ان أن تكون دلىمه داشا 


هو الكنيسة . ذلك ألما وقد حصات لنفسها على ساطان زى واحففات 


س ٤‏ م 


مذا السلطان » لم تت فى يوم من الأيام من القوة أو الشجاعة ما يكى 
لأن مجعلها قادرة على الاستيلاء على بقية البلاد وفرض سيادما الوحيدة على 
إيطاليا بأحها 29 . 

وهنا تبدو انا فكرة جديدة : تلك هى أن مكبقل لا جام الكئيسة 
لأنها تداع عن سلطتا الزمنية » بل ماجها لأنها لم تستخدم جميع مواردها 
الإنمضاع إيطاليا كلها لحكتها السياسى . ومن أجل هذا أعجب مكيقل 
بسيزارى بورجيا فى إمولا وسنجاليا لأنه ظن أنه وجد فى هذا الشاب القاسى 
4 ة إيطاليا المتحدة وأملها ؛ وكان على استعداد لأن 7 ر أية وسيلة 
يستخدمها آل بورجيا ليحقةوا ما ذللك المدف الأسمى النبيل . ولر عا كان 
خروجه على سيزارى بورجيا ا حن حرج عليه فى رومة عام ۱١١۴‏ و 
سيب غضيه أ موده هذا قل 57 بأن تقفى كأس من السم (كا كان . 
مكيثل يظن ) على هذا الحم الذيد . 

وكان قد مضى على إبطاليا قرنان من اازمان وهى مقسمة مشتتة » سببا ها 


من الضعف والاغلال الاجماعى م ل يكن لينجما مما ( فی رای ميكيقل 4 

AYO‏ على هذه الفقرة قال فيه : « صم أن الكنيسة 

قد حالت بين إيطاليا وبين اجمّاعها فى دولة واسده » واكنى لا أعرف أخير هذا أم شر . نعم 
هاو ات ی اعد لكان ونا اورت من فى ارتفاع امم إيطاليا إلى ذروة امد » 

ولكان فيه أعظ انم لماصمة تلك الحمهورية » ولکنه کان يؤدى حا إلى خراب جرع ما عداها 

من امان . وما هن من شلك أيضسا ئی أن انقامنا قد جر علينا كثيراً من الكوارث »؛ و إن كان من 

واجبئا أن نذكر أن غزوات البر ابر قد بدأت فى أيام الرومان أى فى نفس الوقت الذى كانت 
فيه إيطاليا متددة . ولقد أفلحت إيطاليا المنقسمة على نفسها فى أن تضم علدا كبيراً من مدن 
الحرة؛ حى لأعتقد أنها لو اتحد ت فى جهورية واحدة لحرث عليها هذه الحمهورية منالشقاء أكثر 
E‏ إياها من السعادة .... لقد كانت هذه البلاد تعوق إلى الحرية عل الدوام » وهذا فإئها 
م تتحد قط تت ساطان حكومة وأحلة » ~ Consiperazioni interno Ri Discorsi di‏ 
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,إلا أشد الوسائل عنفاً . فلقد عم الفساد الحكومات والشعب. » وحلتالرذائل 
تالشموانية عل الروح الجر بية والمهارة العسكرية ١‏ 0 وعهد المواطنون إلى 
غير هم كنا عهد إلهم أيام احتضار رومة القديمة ‏ عهدوا إلى ايوش 
“الم تزقة كما عهدوا أو كاف إلى الرابرة أن يدافءوا عن ممم وأرضهم 3 
-وماذا! مم تلاك العصابات المأجورة أو مهم زعماءها من وحدة إيطاليا ؟ إنهم 
.يعيشون ويتخمون بسبب انقسامها . لقد اتفقوا فما بيهم على أن يتخذوا 
الحرب لعبة لا تقل هم أمنا عن السياسة ؛ فجنودهم لا يقباون محال من 
الأحوال أن يعرضوا أنفسهم لاقتل » وإذا ما التقوا بابميوش الأجنبية 
ولوا الأديار » وأنزلوا إيطاليا منزلة الاسترقاق والاحتقار به" , 
وإذن فنذا الذى يوحد إيطاليا ؟ وكيف السبيل إلى هذه الوحدة ؟ ليست 
السبيل إلما هى الإقناع بالوسائل الدمقراطية ؛ ذلك أن الرجال متطرفون 
ى نز عمم الانفرادية 4 وف حربيهم 4 وفسباديي ¢ 4 حول بيهم وباث 
قبول الوحدة قبولا سليماً » ومثلهم فى ذلك مثل المدن نفسها ؛ وهذا فإن 
.هذه الوحدة لابد أن تفرض علهم يجميع وسائل السياسة والحرب ؛ 
ولا يستطيع أحد أن يفعل هذا غير الطاغية القاسى الذى خلاقلبه من الرحمة ؛ 
«-والذى لا يسمح لضميره پان جعل منه ناا جباناً > بل يصرب بيد هن 


ودنك وعم هدفه العظع وير كل مااعليها إلنةفق الوتفائل:. 
يد » و. م يبرر کل ما ۾ ن 


ولسنا واثقين من أن هذا هو المزاج الذى آلف به كتاب ازمر . 
.وشاهد ذلك أن مكيقل كتب إلى صديق له فى عام ١61‏ أى فى العام 
«الذى يبدو أنه شرع يكتب فيه هذا الكتاب يقول : ١‏ إن فكرة الوحدة 
:الإيطالية فكرة مضحكة . ذلك أنه حتى لو استطاع رؤساء الدولة الإيطالية 
"أن يتفقوا » فإنا ليس لدينا من الحنود من هم شىء من القيمة غر الخنود 
«الأسيان . يضاف إلى هذا أن الشعب لا يمكن أن يتفق فى يوم من.الأيام 
ممع اإرعماء030. لکن حدث فى ذلك العام نفسه عام ٠١٠۳‏ أن جلس 

(ه = چ + -جلهه ) 


س ا سم 


ليو العاشر على كرسى البابوية » واتحدت فلورنس ورومة تحت سلطان 
آل ميديتشى بعد أن ظلتا عدوتن زمنا طويلا » ولا أن بدل مكيقل صيغة 
رهداء كتابه فجعلها ا دوق ا كانت هذه الدولة ارفا 
قد سقطت فى يد آل ميديتشى ؛ ول يكن الدوق الحديد قد تجاوز الرابعة 
والعشرين من عمره ف عام »هء وکان قد أظهر غير قايل من الطموس 
.اابسالة ؛ وكان من حق مكيل أن نساعه إذا نظر إلى هذا الشاب الموور 
على أنه هو الذى يستطيع مبداية ليو وديلوسيته ( واتباع تعالم مكيل ) أن 
فق ما بد اوش ارک پو وچا بإزشاة الكستدن البتادس'ت ای أن رد الدول 
الإيطالية » أو فى القليل الدول الواقعة منها مال نابلى مع استبعاد دولة البندقية 
المتكيرة » بعد ضمها فى اتحاد له من القوة ما يفل عزعة الغزاة الأجانب . 
و لدينا من الشواهد ما يدل على أن هذا كان أمل ليو أيضاً . وإن إهداء 
كتاب ایر عم لآل ميديتشى لدل على أن المؤلف كان يظن علصا أن هذه 
الأسرة هى الى يمكن أن تحقق وحدة إيطاليا . وإن كان الغرض الأول 
من هذا الإهداء فى أغلب الظن هو أن يكون وسيلة لإيجاد منصب مما 
بشغله موالفه , ش 

وكان شكل كتاب الأمير هو الشكل التقليدى الألوف : فقد أفرغ فى 
القالب الذى أفرغت فيه مائة من الرسائل فى العصور الوسطى خاصة بحكم 
الأمراء > وسار على الطريقة الى اتبعت فى هذه الرسائل . أما فى محتوياته 
نقد کان ثورة لا شك فما . فلم توجه فى الكتاب دعوة مثالية إلى أمير. من 
الأمراء ليكون قدي > ولم يطلب إليه أن يطبق ما جاء فى موعلا المول.. 
على مشا كل العروش + بل نراه على عكس ذلك يقول : 

لا كنت أقصد أن أكتب شيا يفيد من يفهمه » فإنه ,بدو لى أن 
أتبع حقيقة الأمور الصحيحة من أن أجر ی وراء الخيال . لقد صور كثيرون. 


جمهوريات وإءارات م تعرف أو تر ى يوم من الأيام ۽ لان اليعد شاسع. 


۷ ¬ 


35 الطريقة الى يعيش م الإنسان والطريقة الى يجب أن يعيش م 2 
ومن أجل ذلك .فإن من ممل ما يفعل فى سبيل ما يجب أن يفعل بجر على 
هسه اللتراب بأسرع ما يحتفظ لنفسه بالبقاء ؛ وإن الرجل الذى يريد أن 
يعمل حسب ما يجهر أنه هو الفضيلة لا يلبث أن ياى الوبال بین ما حيط به 
بن السرور من كل جانب . ومن ثم كان لابد للأمر الذى يريد أن محتفظ 


عركزه أن للها رف كيف يرتكب 1 لطأ وأن يفيك مله ألا يفيك حسما المعو 
إليه الحاجة202© , 


وهذا فإن من واجب الأمير أن يفرق فى قوة وحزم بين المبادئ 
الأخلاقية ومطالب الحكم » أى بن ضمير ه. لياص والصالح العا م + و أن. 
يكون مستعداً لان ا ا الأفراد. 
بعضهم ببعض . ويحب عليه أن يزدرى أساليب التردد والضعف الى 
لا تبلغ الإنسان الغرض كاملا ؛ والأعداء الذين لا يستطاع كسب صداتتهم 
يحب القضاء عام ؛ ومن واجب الأمير أن يقئل من ينازعونه عرشه . 
ILE he a OEY,‏ اجام لايستطيع أن يتحدث بصوت 
أعلى من صوت مدافعه . ومن واجبه أن يحافظ داعا على صعة جنوده » 
وحسن نظامهم » وعدتهم » وأن يعد نفسه للحرب بأن يعرض نفسه ىكثين 
من الأحيان لصعاب الصيد وأخطاره . وعليه فى الوقت نفسه أن يدر 1 
فنون الديلوماسية ؛ لأنه يستطيع أن حصل بالمكر واللخداع فى بعض الأحيان. 
:کر جما يستطيع أن يحصل عليه بالقوة وقد لا يكافانه ما لا تكلفه . ويجب. 
عليه آلا يتمسلك بالعاهدات إذا أصبحت تجلب الضرر للأمة ؛ ١‏ والسيد. 
العاقل لا يستطيع ولا يجب عليه أن يحافظ على العهد إذا ,كان فى وسع أعدائف 
أن يتخذوا محافظته هذه سلاحا لإيذائه » وإذا ما زات الأسباب التى جعلته. 
يقطع هذا العهد على نفسه ٩۸)‏ , 

ولا غنى للأسر عن قسط من تأييد الشعب , ولكن إذا كان لا بد 


للحاكم أن بتار بن أن مخافه الشعب دون أن يحبه › وبين أن عبه دون أن 
يخافه وجب أن بضحى بالحب ٩‏ : لکن حكم الجماهير اراق 
والرقة أسبل من حكها بالغطرسطة والقسوة("“ . > . وشاهد ذلك ان 
الأباطرة تيتوس > وليرثًا » وتراجان » وهدريان © وأنطونينوس » 
وماركس أورليوس 1 يحتاجوا إلى الحرس اابريتورى ولا إلى الغيالق 
الحربية الحمايتهم ٠‏ لأنهم كانوا موت بساوكهم الطيب ». وبإخلاص 
شعهم وبحب مجلس الشيوخ في 221 . ومن الوسائل الى يحصل ما الامير 
على تأبيد الشعب أن يناصر الفنون والعلوم » وأن ېی“ له الحفلات 
والألعاب العامة . ويكرم أهل الحرف بشرط أن يحتفظ على الدوام مجلال 
مركزه279© . ويجب عليه ألا هب الناس الحرية » ولكن من واجبه أن 
عنعهم قدر المستطاع عظاهر الحرية . وعليه أن يعامل المدن التابعة له 
كدينتى أرتسو وييزا التابعتين للبندقية » بالشدة والعنف » بل وبالقسوة 
فى بادئ الأمر فإذا ما استقرت له الأمور وأطاعه أهل هذه الان > 
أمكنه أن يجعل خضوعهم له أمراً عادياً مألونآ بأساليب اللطف والجاملة 
لن القسوة إذا طالت وعمت أهل المدن الحاضعة كانت مثابة انتحار من 
بلا OJ}‏ : 


وعلى الحاكم أن ينشر الدين وأن يظهر هو نفسه بظهر الرجل المتدين 
أيا كانت عقائدء اللياصة2140© . والحق أن تظاهر الأمير بالفضيلة أم 


م وأفيد 
له من أن يكون فاضلا من : 


« إن تظاهر الأمير بالفضائل كلها نافع له وإن لم يكن من الضرور 
أن يتصف ما ؛ فعليه مثلا أن يتظاهر يأنه رحم “وق + شفيق + دين 
مخلص و عا دة افا أن يتصف ذه الصفات » على أن يكون ذا عقل 
مرل که إذا دعت اخاجة من أن بتصف يعكسما .٠‏ .وعليه أن حذرمن أن 


بنطق بكلمة لا تنطبق علما الصفات الحمس السالفة الذكر ؛ ويجب أن يبدو 


~۹ 


ن يرونه ويستمعون له كأنه الرحمة » والإبمان » والتدين » والاستقامة 
ممسمة » وعل الإنسان أن يلون سلوكه » وأن يكون مرائيا لن الناس 
سذج مېمکو ن ف حياتهم الحاضرة ء إلى حد يسمل معه خداعهم . . ٠‏ 
وق مقدور كل إنسان أن يرى مظهرك » ولكن قل من الناس من يعرف 
حقيقة مرك » وأولئك النفر القلائل لايحرءون على عالفة رأى الكثرة 
ا 


ويضرب مكيقل هذه الحكم أمثلة واقعية » فيذكر بجاح الإسكندر 
السادس » ويرى أن هذا النجاح ار جع كله إلى كذبه المدهش الذى يستشر 
الإعجاب ؛ ويعجب بفردیناند الكاثوليكى ملك أسيانيا » لأنه كان 
يتظاهر داعا عظطهر المدافع عن الدين فى مغامراته الحربية ؛ وكتدح الوسائل 
الى ارتی ما فر انتشيسكو اسفوردسا عرش ميلان وهى الشجاءة الحربية 
والمهارة فى الأساليب العسكرية منضمة إلى الدهاء الديالوماسى » ولكن 
أعظم مئل يضربه » وهو شل بکاد يبلغ فى اعتقاده حد الال » هو 


سيزارئ بورجيا : 


« إذا استعدنا فى ذاكر تنا یع أعمال هذا الدوق فإنى لا أعرف علا 
منها يستحق عليه اللوم » بل إنه ليبدو لی أنى أضعه أمام الناس لكى يقلده 
كل من يقبضون بأيدهم د عل اة الحكم بين لققة E‏ 
قاسياً ؛ ولكن قسوته هی الى أزالت اللحلاف من رومانيا كلها » وضمت 
شتائبا » وأعادت الما السام ال ولقد اون روا غالة وا 
كباراً » لم يكن يستطيع بغيرها أن ينظم مسلكه ؛ ولم ل بينه وین تحقيق 
أغراضه إلا قصر حياة الإسكندر » ومرضه هو . وهذا فإن من شاء أن 
يضمن لنفسه الأمان فى إمارته الحديدة » ويكسب الأصدقاء » ويغلب 
الأعداء بالقوة أو الئل » ويبعث فى قاوب الناس حبه واللدوف منه. فى آن 


واسول » وان يكيده المند ويجلوه » ويبيد من أوتوا قوة يستطيعون م 


لا ةلأسم 


أن يوؤذوه ؛ أو كانت لدمهم ات تدع وهم إلى هذا إلإيذاء » ويستبدل 
بنظام الأشياء القدم نظام جديدا کوان يكون قاميا وكرعا + نبلا ورا : 
وبحطم قوة الخد غير الموالان له وينشى يدم جا ليك 4 ومحتفظ 
بصداقة الملوك والأمر اء ميث يروث أن من واجهم أن حفوا أعر فته 


متحمسن » فإذا فكروا فى أذاه كانوا حثرين' من شاء هذا فإنه لن جد 


لا أروع من أعمال هذا الرجل ) . 


وكان مكيقل يعجب ببورجيا لأنه کان يشعر بأن أساليبه وأخلاقه تمهد 
السبيل إلى توحيد إبطاليا » وأنما لم نحل بينها وبين باوغ تلاك الغاية 
إلا ما با من مرض البابا وولده . وهو يتوسل فى ختام كتابه الرصر 
إلى 3 الدوق الشاب » ويتوسل عن طريقه إلى لبو 1ل ميديتثى » 
أن يعمئوا على توحيد شبه الحزيرة . وهو يصف أهل بلاده بأنهم مستعبدون » 
«أكثر من العبرانيين » وأنهم يعانون من الظلم أكثر مما يعانيه الفرس » وم 
مشتتون أكثر عن الأثينيين وأنهم قرم لارئيس م . ولا نظام 3 
مهزومون ؛ منمبون مغتصبو ن » مزقون » مجتاح بلادم ايوش الأجنبية ) م 
والقك أصبيت إبطالنا: وكاما مساوبة الححياة » تنتظر من يقبل علم | ليأسوا 
جراحها . . . وتدعو الله أن قيض ها من ينجها من هذه المظالم وهذه 
امحازء. إلى يوقعها عامها الإجانب 2196© . إن الموقف جد حطر ؛ ولكن 
الفرصا ية , « ذلا أن إيطاليا متأهرة » رافية ف أن تسار وراء العام » 
إذا ما رنه إنسان ما» ومن أحق برفعه من آل ميديتشى » أشبر الاسر 


كلها فى إيطاليا » والى 0 حم الكنسة ی هذه الأيام ؟ 


ورا الى يستطيع أن يعبر عن الب الذى سوف يفيض به ول 
إبطاليا وهى تر حب ,مدر رها 0 أو ته ن تعطشها للانتقام دن اعد ما > أو عن 
عام | الگرى 3 وإخلاصها 0 ودموعها ؟وأى باب يكن ٠‏ أن يها ۳ وجهه ؟ 


ومنذا الذى يضمن عليه بالطاعة ؟ إن هذا السلطان الأجنى ام اذى 


عم | امت 


تررح ته لمكم رانحته الكرمة أثوفنا . فليتول إذن بیتکم الخد ملو 
المهمة » وليستعن على القيام ما بالبسالة والأمل » الاذين بتذرع مما كل من 
يوم عغامرة عادلة » حی سمو نت 2 هما البيت اة بلادنا 4 ونحةق 
بفضل رعايما تلاك الكلمات الى كتما رترارك : 

« إن ذوى الرجولة يمتشقون السام ايقاتلوا ذوى اة » وستكون 
المعركة جد قصيرة > لأن البسالة القبدعة 0 بنضب بعد معيمها ی عروق 
إيطاليا 0 © 


5- تأملات 


وهكذا وجهت إلى آل ميديئشى تلك الدعوة الى وجهها دانى 
ويترارك إل الأباطرة الأجانب ؛ والحتق أنه لو أن ليون عاش أطول مما 
عاش » ولعب أقل ما لعب » لشهد مكيقلى بداية نحرر إيطاليا . ولكن 
الشاب لورندسو توق عام ١514‏ » وتو ليو عام ٠٠١۲١‏ ؛ وق 
عام 161197 وهو العام الذى توق فيه مكيقلى » كان قد ثم خضوع إيطاليا 
لدولة أجنبية » وكان لابد أن يتأخر ذلك التحرر 4#" سنة حى يحققه 
- كافور avo‏ بأساليب مكيقل فی الحكم ٍ 


ويكاد الفلاسفة جمعون على التنديد بكتاب ارصم ها يكاد الحكام 
يجمعرن على العمل بما فيه من حكم . وبدأ غداة نشره )١679(‏ ظهور 
ألث كتاب تعارضه . لکن شارل الخامس درسه بعناية » وجاءت با 
كترين ده ميديتشى إلى فرشا » وكان مع هثرى الثالث وهترى الرابع 
ملكى فرنسا وقت وفاتهما » وكان ريشليو يعجب به » وولم أورنج يضعه 
حت و سادته کاله و ستظهره بطريق النضح 0 وک افر ريلف 
الآ كير ملك بروسيا کتابه صر مليف ى ليجعله مهدا ١‏ لکتاب پتاوز فيه 
ما ورد ف كتاب الأمر وم 5 ن معظم الحكام يروث بطبيءة الحال أن هله 


س 


التعالم وحى جديد ء إلا إذا فهمنا لفظ الوحى أنها تكشف فى غير حكة: 
أو حذر أسرار طائفهم . أما الخالمون الدين حاولوا أن يجعلوا من مكيل ر 
ثائراً كالبعةوبيين فقد خيل er!‏ أنه لم يكتب اضر ليعير عن فالسفته > 
بل كتبه من قبيل السخرية ء ليكشف لاناس عن أساليب الحكام وحيلهم ؛ 
رين" أن كات "الملااة تلق ملف الآر اء نفسها ويبسط القول فا ؛ وقد 
جروٌ فرانسس بيكن فكتب 5 العيارة. يصفح ما عن مكيقل : إنا 
لنشكر لمكيقل وأءثاله من الكتاب الذين أظهروا لنا صراحة وفى غير خداع 
ما اعتاد الناس أن يفعلوه » لا ما يجب أن يفعلوه )212 . وأما كم 
هيجل ادوءل! فكان دلالة على الذكاء والكرم : 

كثراً مأ أخرج 207 ای عر ی رعب انه كتوى = وأمثالة 
تدعو إلى أشد أنواع الاستبداد وأدعاها إلى الاشأزاز ؛ واكن القيقة أن 
شعور مكيقل القو ى بضرورة قيام دولة «وحدة هو الذى دعاه إلى وضع 
امبادئ الى لا عكن أن تقوم دول ف الظروف الحيطة به. وقتئذ إلا على 
أساسها . فقد كان لابد من القضاء على الأمراء والإمارات القائمة وقتئل ؛ 
وإنا وإن كان رأينا فى ماهية الخرية لا يتفق مع الوسائل الى يشير ما . . . . 
والى تشمل أشد أنواع العنف وأكثرها تطرفاً » وجمبع صنوف الداع » 
والاغتيال » وما إلمها فلا يسعنا إلا أن نقر أن الطغاة الذين لابد هن 
قهرم لم يكونوا ليغلبوا بغر هذه الوسائل2©90 , 

كذلك صور «كولى Macaualy‏ مقال له ذائع الصيت فاسفة مكيل على 
أنها انعكاس طبيعى لإيطاليا المتوقدة الذكاء الفاسدة الأخلاق الى عودها 
حكامها المستبدون من زمن بعيد مبادئ كتاب الوُصر . 

وكثل مكيقل حر صورة من تحدى الوثنية المنتعشة الى عادت إلى الحياة 
للمسيحية المستضعفة . والدين فى فاسفته يصبح مرة أخرئ ٠»‏ كا كان ى. 
رومة القدية » خادماً ذليلا للدولة حلت فى واقع الأمر ممل الله . فالفضائل, 


“الا كم 


الى يعظمها مكيقل هى الفضائل الرومانية الوثنية دون غيرها ‏ الشجاعة ». 
والصير » والاعماد على النفس » والذكاء » ااذ اأوسحيد شهرة. 
7 ائات ولا غير ؛ ولعسل مكيثل قد بالغ فما للمسيحية من أثر مضعف. 
موهن » فهل يا ترى نسى مكيقلى الحروب العوان الى شبث نارها فى 
العصور الوسطى » حروب قسطنطاين » وبلساريوس ٠‏ وشارلان » وفرسان 
المعبد » والفرسان التيوتون ؛ 26 يوليوس الثانى الى لم عض عام 
وقت طويل ؟ إن المبادئ الأخلاقية المسيحية لم توأ كد الفضائل النسوية إلا لأن. 
الرجال كانوا يتصفون بالصفات المضادة ها » وكانت فمم قوية لدرجة 
تؤدى إلى اللخراب والدمار ؛ فكان لابد من وجود ترياق شاف هذا الداء » 
ومثل أعلى مضاد له يوعظ به الرومان القساة فى لمجتلد » والبرابرة الغلاظ 
الذين اجتاحوا إيطاليا » والشعوب اللحارجة على القانون الى تحاول افبوط 
إلى بلاد الحضارة . إن الفضائل الى يزدرما «كيقلى تعمل لبناء اجتمعات. 
المنظمة السلمية « أما الفضائل الى يعجب 08 مما تنقصه كا تنقص ننشه) » 
فتعمل لقيام دول قوية ذات نزعة حربية > وحكام طفاة فى مقدورهم أن. 
يقتلوا الناس بالالاف لبرغموه, على التضامن والائتلاف : وعلى إراقة الدماء. 
اعبار أ لتوسيع رقعة البلاد الى کو مها . لكنه حاط بان خر الحاكم وار 
الأمة » وأفرط فى التفكير فى الاحتفاظ با ا فيا على صاحها 
من واجيات › ول E‏ فما تدى إليه من فساد . وج اهل ما بن ذول: 
المدن الإيطا الية من تنافس منعش »> وخصب ثقاقى ٠»‏ وقلا كان يعنى مما ف 
ذلك الوقت من فن رائع » بل إنه 1 يعن بفن رومة القديمة نفسه » ذلاك 
بآنه ضل فى عبادة الدولة ضلالا مبيناً ٠‏ نعم إن أعان على تحرير الدولة من 

الكنيسة » ولكنه سیم فى إقامة نوع من ية العامة و دعا الان إلى 
عبادتها » وم تكن هذه القومية أرق رقا واضحا من الفكرة السائدة فى 


العصور الوسطى عن وجود دول نخاضعة لبادئ أحلاقية دولية مثلها البابا .: 


کک سد 


55 طم كل مثل أعل سيب فأ طبع عليه الثاس من أنانية > ومن اأواجب 
على كل مسيحى صريح أن يقر بأن الكنيسة وهى تدعو إلى المبد] القائل بأن 
الإنسان غير ملزم بالمحافظة على عهده مع الزنديق والحرى على هذه السنة 
نفسما ( کا حدث حن نكث عهد الأمان مع هوس 8و۸ ف كتستانس 
ومع ألننسو دوق 0 رومة ) نقول إن من الواجب على كل مسيحى 
صر بع أن يقر يأن الكنيسة وهى تدعو إلى هذا إعا كانت تعمل عبادئ 
مكيثل عملا بطم رسالتها بوصفها قوة أخلاقية . 

ومع هذا فإن فى صراحة مكيقل وة افر دافعة إلى حد ما . ذلك 
آنا إذا قرأنا كتابه » واجهنا فى وضوح-لا مثیل) له عند غيره من المؤافين » 
ذلك السؤال الذى قلا تعرض له غيره من الفلاسفة : هل سياسة اکم مقيدة 
بالمبادئ الأخلاقية ؟ وقد رج من كتبه ينثيجه واحدة على الأقل : وهى 
أن الأخلاق الطيبة لا يمكن أن توجد إلا بین أفراد مجتمع مسلح بالوسائل الو 
نستطيع تعليمها والزام الناس باتباعها » وأن المبادئ الأحلاقة الى جب 
أن تتبعها الدول حعاء يجب أن توجل حى تقوم منظمة تضم الدول جعاء » 
ویکو ن ها من القوة المادية وفما من الرأى العام ما تستطيع مهما امحافظة على 
القانون الدولى . وإلى أن يحين ذلك الوقت فستظل الأمم كالوحوش ي 
الغاب ؛ وأيا كانت المبادئ الى تجهر ما حكوماتمها » فإن السئن الى تسيط 


علها هی الواردة بى كتاب الز ممر : 


وإذا ما عدنا بأنظار نا إلى الماتى عام من الثورة الفكرية الى سادت 
إيطاليا من أيام پترارك إلى مكيقل ؛ تبن لنا أن جوهر هذه الثورة وأساسها 
لايعدوان أن يكونا نقص الاهتام بالعلم الآخعر » والاميام المتزايد بالحياة 
فقد ابنهج الناس إذ كشفوا من جديد حضارة وثنية لا يشغل بال الئاس 
فما الخطيئة الأولى » 


أو عقّاب الحم ؛ ترتضی فا الغرائ: ز الفطرية وتعا 
عناصر ف #تمع تابس را اة خليقة أن تغتفر وف هله اا رة فم 


کو 


النسلك واازهد » وإنكار الذات » والإحساس ٠‏ بالخطيئة ما كان لا سلطان 
على الطبقات العليا من سكان إيطاليا » وكادت تفقد ما كان ذا عندهم من 
معى . فاضمحات الأديرة لقلة من كان يدخلها من الرهيان الحدد ؛ 
وكان الرهبان ‏ والإخوان » والبابوات أنفسهم يسعون وراء ملذات الدنيا 
يدل تعالم المسيح . وتراحت قيود التقاليد والسلطان » وكان صرح الكئيسة 
الضخم أخف على قاوب الناس وأغراضهم من ذى قبل . وأضحت الياة 
أكثر اماما بما هو فى خارج الإنسان ؛ ومع أن هذه الضعة کشرا 
ما اتذذت شكل العنف » فما طهدّرت كثيراً من النفوس من الخاوف 
والاضطرابات العصبية التى كانت تخْم على العقول فى العصور الوسطى 
وتسيب ا الكابة والظلمة . وأخل العقل الطليق رح سعيداً فى جيم 
الميادين عدا ميدان العام > وذلك لأن ما ينشأ عن هذا الانطلاق وذاك 
النحرر من حصب قلا كان يتفق حتى ذلك الحين مع ما تتطلبه التجارب 
والبحوث العلمية من مذيب نفسى وصير طويل ؛ فهذا النهذيب وذاك 
الصير إنما يجيئان فى الدور الإنشا الذى يعقب التحرر . أما فى الوقت الذى 
نيدوت عنه قن سحت أساليب الت يى السبيل إلى عبادة العقل والعبفرية ؛ 
واسايدل الى وزاء 0 ة الخالدة الاعتقاد » يألا ضرورة للتقيد بالادئ 


الأخلاة ية وعسلك” ت 1 شل الوند كالحظ »> والأقدار » والطبيعة على فكرة 
.الله المسييحية 8 


وكان لا بد هذا كله من تمن . لقد قوض التحرر الساطع للعقل دعام 
القوة العليا السماوية المشرقة على ا ٤‏ ول [وجد قوة أخرى ا ها ما 0 
من سلطان حل محلها . وكانت النقيجة التحلل عن جميع المى انع والقيود . 
وإطلاق العنان للغرائز والشموات » وانتشار الفساد » والاستمتاع المرح به 
استمتاعا لم يعرف التاريخ له مشيلا منذ أن حم السوفسطائيون الأساطر ؛ 


.وحرروا العقول » و اروا قيود الأخلاق و فى بلاد اليوثان القدعة , 


البابالعترون 
الانعلال الخلق 


ort — 1 


ا 


منابع الفساد الخلى وأشكاله 


ليس عة ميدان يمكن أن يتعرض فيه المفرخ لتا ر أهوائه وميوله 
فيضل ويصدر أحكاماً خاطئة » كاليدان الذى يطرقه حن يريك التحقق, 
من المستوى الأخلاق لعصر من العصور - اللهم إلا إذا كان هذا الميدان 
هو ميدان البحث فى أسباب ضعف العقيدة » الدينية » وهو ميدان وثيق الصلة 
عيدان الأخلاق > فى كلتا اللمالين يكون أكير ما يستّرعى نظره هو الاستثناء 
غير المألرف الذى يؤثر فى النفس عظهره فيصرف الإنسان عن ع الأحوال 
الألوفة الى لا تسجلها صفحات التاريخ . وإذا ما أقبل على المشكلة الى أمامه 
ولديه فكرة يريد أن رشبا كالفكرة القائلة إن التشكاك فى أمور الدين ودی 
إلى انحلال الأخلاق - نقول إنه إذا أقبل على المشكلة ذه الفكرة زادت. 
الحقائق انطماساً فيعجز عن تبان الحقيقة كاملة . هذا إلى أن الحادثات 
السجلة قد تفسر بالنقيضين » ويكاد يستطيع قار مما أن يغبت ما أى شىء 
حسب ها بختاره من تلك الحادثات مدفوعاً إلى ذلك بميله وهواه . فى وسعه 
مثلا أن يوجه اهمامه إلى مؤلفات أريئينو 0 وسير نشم تشيليى < Cellini‏ 
الذاتية » ورسائل مكيقل وثتورى لیشم منها رانحة الالال , كا أن 


3 


دوو أن ينقل من رسائل إزبلا وبيتريس دست » ورسائل إلزبتا 
سدس اجا والسئدرا اسر تسی ما يصور به انان الأخوى والحياة البيثية 
المثالية . وهذا ينبغى لقارئ التاريخ أن يكون على حذر . 


وكان ثمة عوامل كثرة سبيت ذلك الانحلال الخلق الذى صاحب 
ما كان ف اللهضة من رق فكرى عظم : وأكير الظن أن العامل الأساسى فى هذا 
الإنحلال هو زيادة العراء النائج من موقع إيطاليا الهام فى ملتق الطرق 
التجارية بان أوربا الغربية وبلاد الشرق » ومن تدفق العشور وغيرها من 
القروض الى كانت ترد إلى رومة من أل مجتمع مسرحى . وزاد التشار 
الإثم بازدياد المال الذى تتطلبه نفقاته » وأضعف انتشار البراء اتخاذ الزهد 
مثلا أعلى لاحياة : فقد أصبح النساء والرجال يشمئزون من البادئ 
الأخلاقية الى قامت على الفقر واللحوف » والى أضحت الآن تتعارض 
مع غرائزهم ووفرة مالم . وأخحذوا ستمعون بعطف متزايد إلى آراء أبيقور 
للقائلة إن على الإتسان أن يستمتع بالحياة » وإن كل الملذات يجب أن تعد 
بريئة حى يثبت جرمها : وغلبت مفاتن النساء أوامر الدين ونواهيه . 


وريما كان العامل الثانى الذى يلى الراء فى إفساد الأخلاق هو ما كان 
ى ذلك العصر من تقاتل سياسى . ذلك أن تطاحن الأحزاب والشيع المتعادية › 
وكثرة الحروب » وتدفق مرتزقة انود الأجانب » وما حدث بعد ذلك 
من غزو الحيوش الأجنبية أرض إيطاليا » وهى جيوش لم تكن تراعى فى 
تلك الأرض أي قيد من الغيود اللخلقية » واضطراب أحوال الزراعة 
والتجارة بسبب ويلات الحرب وتخريما > وقضاء الحكام المستبدين على 
الحرية واستبدالم القوة الغاشمة بالسلم والقانون : كل هذه الاروف أشاعت 
الاضطراب فى حياة إيطاليا وحطمت العادات الى كان الأهاون يعتزون ما 
ويحافظون علمها » وهى فى العادة الحارس الأمين على الأخلاق . ووجد الئاس 
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بدا لم فيه أن الدولة والكنيسة كلتما عاجزتان عن ايم فتولوا هم أنفسهم. 
تلك المماية بأحسن ها يستطيعون » بالسلاح وبالخداع ؛ حتى أصبح الدروج 
على القانون هو السنة المتبعة والشريعة المقررة . وانغمس اكام الطغاة فى 
الملذات جيعها بعد أن وجدوا أنفسهم فوق القانون يحيون حياة قصيرة: 


ولكنها حياة مشرة » ودذت حذوهم أقلية الأهامن ذات المراء . 


وإذا شئنا أن نقدر أثر التحلل من الدين فى تحال بى الإنسان الفطرى 
من القيود الخلقية » وجب علينا أن ندا بالتفرقة بن تشكلك القلة المتعلمة » 
وتقوى الكيرة الى تعض على تقواها بالنواجك . إن الاستنارة على الدوام 1 
مزايا الأقليات » والتحرر من صفات الأفراد » لان العقول لا تتحرر 
جماعات . . . فقد يحتج عدد قليل من النشككة على الخلفات الزائفة » 
والمعجزات المزورة » وصكوك الغفران التى تعرض تعهدا بالأداء الاجل. 
نظير تمن عاجل ؛ ولكن جمهرة الشعب تقبل هذه كلها فى رهبة وخشوع 
وأمل . وقد حدث فى عام 1417 أن ذهب البابا العالم بيوس الثانى وجماعة من 
الكرادلة إلى ملى ليستقبلوا رأس الرسول أندرو المحمول من بلاد 
اليوئان » وألق الكردثال الام ساريونك صواءدوو86 خخطبة رههاة حن 
را ری اشر ل کی ی رک شب 
يحج إلى لوريتو وأسيسى » دا إلى رومة فى سى الأعياد » ويطوف بكو اضع 
الصليب من كنيسة إلى كنيسة » ويصعد وأفراده ركع على الدرج المقدسة 
Seale a4‏ الى قيل لم إا هى الدرج الى صعد علما الأسيح إلى عكة. 
بيلاطس . وقد يسذر الأقو ياء من هذا کله وهم أضحاء » ولكن قلما كان. 
يوجد إيطالى ی عصر المضة لا يطلب القربان المقدس وهو على فراش 
الوت . فها هو ذا قيتيانسر قيتيل اااعاذلا ۷)10 الزعم المغامر المستأجر. 
الذى حارب الإسكندر السادس » وسيزارى بورجيا يتوسل إلى رسول. 
أن يذهب إلى رومة ليسأل البابا أن يغفر له قبل أن يشد جلاد سيزارى. 


~۹ 


الحبل حول عنقه ؛ وكانت النساء على الأخص يعبدن مرم ؛ ولم تكد 
قرية دن القرى او دن صورة لما تصنع المعجزات 4 وافت اة 
وقتئذ ( ولعل ذللك كان فىعام ١5١4‏ ) الأداة الحببة للتسبيح والصلاة . 
وكان ف كل بیت ارم صليب 4 وصورة ملس أو صورثئان ( وأمام 
الصورة أو الصورتين ف کشر من البيوت مصباح يظل موؤداً على الدوام 5 
وكانت ميادين القرى وشوارع المدن تزدان أحياناً بتمثال للمسيح أو العذراء 
يحتفل مها فى أمة وفخامة ذف عن عامة الشعب كدحهم وتدخل السرور 
المواكب والألعاب » تذكر عارق التاريخ القدم با كان يجرى ف رومة 
القدعة . و يكن قط دين من الأديان أجل مناظر من الدين المسيحى حين 
أقام فنانو الموضة وتوا أضرحة 4 وصوروا أبطال هذا الدين وقصصه؛ وحن 
ا ا ات واأوسيقى 4 واأشعر 4 والبخور ف عيادة الله 4 وازدانت 
العبادة بما كان فما هن ألوان رائعة ؛ وروائح ذكية » ومناظر فخمة . 

ولكن هذا لم يكن إلاجانباً واحداً من جوائب المنظر فيه من الاختلاف 
والتناقفض ما لا يلوق مح و صفه بإغاز اد کان كشر “دن کنائس 
المدن يلو نسبياً من المصاين > كما هى حالما فى هذه الأيام 22 د ما ق الیش 
فلفستمع إلى ما يقوله أنطونيو كبير أساقفة فلورنس فى وصف فلاحى أسقفيته 
حوالى عام ١81":‏ : 

0 وف الكنائس تھسا كانوأ أحياناً بر قصون 4 ويقفزوت 4 ويغنون 
مع النساء . وق أيام الأعياد لم یکو نوا يقضون ى الصلاة أو فى ماع القداس 
إلا وقنا جد قصير ؛ أما معفم الوقث فيقضونه فى الألعاب » أو فى الحانات» 
8 فى التزاع عند أبواب الكئائس > وهم يحدفون فى حق الله وأوليائه 
الصالحين . أو ينطقون بأقوال مثيرة أقل من هذه قحا . تنطق السام 


< ل 


بالكذب والحنث بالعهود وقول الزور ؛ ولايؤنهم ضميرهم على الفسق 
والفجور نوها هو أسوا من هذا بوذاك 2 وما اکس من کک 
بذنو م ولومرة واحدة فى العام . وما أقل من يتناواون القريان المقدس . . 

ولا يكادون يفعاون شيئاً يربون به 0 يفعل الصالحون الموؤمئون . 
ويستخدمون الرق والتعاويذ لأنفسهم وحيوانهم » ولكهم لايفكرون أبداً 
فى الله ولافى سلامة أرواحهم . . :. أما قساوسة الأبرشيات فلا يعى منهم 
أحد بالقطيع الذى يرعونه » بل كل ما يعنون به هو أصواف ذلك القطيع 
وألبانه » فلا دونه 0 اعظ العامة والاعترافات أو بالتحذير الفردى ؛ 
بل يرتكبون نفس الخطايا ی يرتكما : دن يرعوهم ) ويسرون سير م 
الفاسدة) » . 


ومن حقنا أن نستدل من حياة رجال أمثال عيونئسى ومكيقل » ومن 
موتهم الطبيعى » على أن شطراً كبر من الطبقات المتعلمة فى إيطاليا عام ١6٠١‏ 
قد فقد إيمانه بالمسيحية -الكاثوليكية ؛ ولنا أن نفئرض » نى حذر أكثر 
من هذا » أن الدين حى بمن الطيقات غير المتعلمة » قد فقد بعض ما كان 
له من سلطان على اللدياة الأخلاقية . وكانت نسبة متزايدة من السكان 
قد نبذت العقيدة القائلة بأن القانون الأخلاق موحى به من عند الله . وما كاد 
يبدو لائاس أن الوصا, يا العشرمن وضع البشر » وما كادت تجرد ما فما من نعم 
فى اة وعذابق النار » حى فقد ذلك القانون الأخلاقى ما كان له من رهبة 
وقوة» فلم بعيأ احد با با محرم‌ات » وحل محلها قانون جر المغام والتهاب الاذات ؛ 
وضعف شعور الناس بالحطيئة »> والرهية من الحريمة ؛ وتحرر ضمير الناس 
ن القيود أوكاد » وأخذ كل إنسان يفعل: ما يبدو له ميسراً ولو لم يكن 

ما اعتاد الناس أن بروه خقاً . ول يعد الناس يرغبون فى أن يكونوا صالخحين » 
بل كل ما یرید ونه أن يكونوا أقوياء . ومارس كثرون من الئاس ٠‏ قبل' 
ميش بزمن طويل » امتيازات القّزة » والغش و الخداع - أى المبدأ القائل. 


شن | راش 


,أن الغاية تبر ر" الوسيلة التى يجيز ها ذللث السيامى كام الدول . ولعل قانونه 
الأخلاق لم يكن إلا صورة تمثلت له بعد أن شهد ما حوله من أخلاق 
وعادات . وقد عزا بلاتینا همناوام لپیوس الثانى قوله إنه « حى إذالم يكن 
الدين المسيحى مويد بالمعجزات » فإن من الواجب مع ذلك أن يتقبل لما فيه 
من حث على الأخلاق الكرية )20 . ولكن الناس لم يكونوا يتبعون هذه 
الفلسفة فى تفكير م ؛ ہل کل ما كانوا يقولونه : إذا لم تكن عة نار ولا جنة › 
فإن من واجبنا أن تع أنفسنا على ظهر الأرض » ونترك العنان لشهواتنا » 
دون أن شى عقابا بعد الموت . ولم يكن شى ء يستطيع أن يحل محل العقوبات 
السماوية الضائعة ‏ إلا رأى عام قوى مفكر ؛ ولكن رجال الدين ؛ والكتاب 
الإنسانين » ورجال الخامعات لم يرقوا إلى المستوى الذى يستطيءون مه 


أداء هذا الواجب . 


ذللك أن الكتاب الإنسانيين لم يكونوا أقل فساداً من رجال الدين لذبن 
#وجهون هم لهم سهام الذقك ٠‏ نعم إنه کان من بيهم قلة شاذة من العلاء النامين 
الذين برون الاحتشام والوقار مما يتفق مع التحرر العقلى ‏ أمثال أمير وب وعديو 
ترافرسارى Ambrogio Traversari‏ < وقيتوريو دا فيائرى Vitoiro da‏ 
Feltre‏ ومرساليو gid‏ وملءالا Mersilio‏ › وأللاين ماثوتيوس اا4 
Mantis‏ . . . . ولكن أقلية كبيرة من الرجال الذين بعثوا الآداب اليونانية 
والرومانية كانت تعيش 5ا ا الوثنيون الذين لم يسمعوا قط شيا عن 
المسيحية . وكان تنقل أفرادها سبباً ى اقتلاعهم من كل بيثة وجدوا فما ؛ 
فقد كانوا ينتقلون من مدينة إلى مديئة » يطلبون فى كل ما المجد أو الال › 
ولايستةرون فى واحدة منها . وكانوا مولعين بالمال ولع المراى أو زوجته » 
مز هوين بعبقر يهم ؛ ومكاسهوم اعم وك امم 4 غلاا وقحين ی 
ألفاظهم ( غير كر رمان 2 رین 2 أحاديمم ( غير أوفياء ف صداقنهم 3 
متقاين ف حهم ا ارتو > كما قلنا من قبل » لم يرد على أن 
٩ (‏ سج ؛- جلد ه ) 
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بعهد بابنه إلى معلم من الكتاب الإنسانيين خشية أن تصيبه عدو ى المعلم الحلقية . 
وأكير الظن أنه : بر من الضرورى أن يحرم على ولده قراءة قصة أور اندو 
فیوریوسو 0٥ا۴‏ 0:138800 الى كانت تتخللها بعض العيارات الوقحة 
الحلوة النغمة . وقد كشف قلا » ومجيو وبيكاديل ااعفوعء8 » وفيارمو 
بإنجحاز بليغ فى حیام المسمترة عن إحدى المسائل الأساسية فى عام الأخحلاق 
وفى الحضارة بوجه عام : ونعنى ما « هل يتبغى أن يكون القانون الأخلاق» 
إذا أريد أن يكون ذا أثر فى النفوس ؛ مويداً من قوة غير قوة بى الإنسان - 
وهل لابد لأن يكون له ذلك الأثر أن يؤامن الإنسان محياة غر هذه الحياة 


الدنيا أو بعتقد أن هذا القانون الأخلاتى مزل من عند الله ؟ 


Af —‏ ب 


انل نال 
أخلاق رجال الدين 


لقد كان يسع الكنيسة أن محتفظ بحقوقها القدسية المستمدة من الكتب. 
لمقدسة العيرية والتقاليد المسبحية لو أن رجالا ممسكوا بأهداب الفضيلة 
والورع . ولكن كار نهم الغالبة ارتضت ما فى أخلاق زمانها من شر وخير » 
وكانوا هم أنفسهم مر رأة آة تنعكس علا ما سيرة غير رجال الدين من د افيه د 
فقد كان قس الأبرشية نخادماً E‏ > بوت ف العادة إلا قط ضئيلا من 
التعام » ولكنه غالباً ما يعيش معيشة رقتدى Ol‏ (وإن تالفنا فى هذا رای 
اإراهب الصالح أنطو نينو ) ا رت وات 
وکا ن بهن الأساقفة ورؤساء الأديرة بعض من حيون حياة منعمة » ولكن كان. 
لهم كشرون من الرجال الصالحين » ولعل نصف مجمع الكرادلة كانوا 
يسلكون مسلك أتقياء المميحيين المندينين الذى عزی مسلاك ز ملام 
الدنيوى المر ے2 ۰ 

وانتشرت ف جيم أنحاء إيطاليا المستشفيات » وملاجى' اليتاى » والمدارس 4 
وبيوت الصدقات» ومكاتب القرض وغبرها من الموسسات اليرية يديرها 
رجال الدين .واشمر الرهياتالبتدكتيون »والفر نسي سالشددوة؛ والكرئوزيون 
يمستوى حياهم الحلى الرفيع إذا قيس إلى أخلاق أهل زم . وواجه 
المبشرون مئات الأخطار وهم يعملو ن انشر الدين فى أراضى ١‏ الكفار » وبين 
او تثيين المقيمين ف العالم المسرحى . واختى المتصوفة عر ن أعين الناس وابتعدوا 
نما کان فى زمانهم م ن عنف » وأخذوا يعماو ن للاتصال القريب بالحالق 
جل وعلا. 

وكان بين هذا التق والورع كثر من التراخى فى الأنملاق بن رجاك 
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الدين » نستطيع أن نفيته ما نضريه من مثات الأمثال . فهاهو ذا پترارك 
نفسه الذى بى مخاصا لدين المسيح إلى آحر أيام حياته » والذى صور ما ف 
دير الكرئوزين » الذى كان يعيش فيه أخخوه » من نظام وتى ف صورة طيبة 
مستحية ) ا ذا يندداً کر من مرة بأخلاق رجال الدين المقيمن ف 
أفنيون . وإن الحياة اللدليعة الى كان يحياها رجال الدين الإيطاليون » والتى 
نقرأ عنها فى روايات بوكاتشيو المكنوبة فى القرن الرابع عشر إلى روايات 
فلتشيو فى القرن الخاسس عشر » إلى روايات بنديتلو فى القرن 
السادس عشر ؛ إن هذه الحياة اللدايعة مو ضوع بتكوو وصفه ف الأدب 
الإيطالى فبوكاتشيو يتحدث عا فى حياة رجال الدبن من دعارة وقذارة 
وق اناق نات لس قايك أرقي لت O E‏ 
الرهبان والإخوان بأنيم « حدم الشيطان » . متغمسون ف الفسق واللواط > 
والشره ؛ وبيع الوظائف الدينية » واللحروج على الدين © ويقر بأنه وجد 
رجال اليش أرق خلقاً من وجال الدين )90 . 

وهاهو ذا أريتينو الذى لم يتورع عن أية قذارة يسخر من الطابعن 
بقوله إن أخطاءهم لا تقل عن خطايا رجال الدين ؛ ويزيد على ذلك قوله : 
و والحن أله 8 على الإنسان أن يعبر على رومة مستفرقة عفيفة من أن يعثر 
على كتاب صم ) 1 ؟وديكا بجيو ٥اچچه۴‏ يفرغ كل ما عرفه من ألفاظ السباب 
فى التشنيع علىفساد أسحلاق الرهبان والقسيسين ؛ ونفاقهم »و وشر هم ؛وجهلهم ؛ 
وغطرست..0) . وبقص فولينجوهعهءامء فى كتاب أر لنديئو 01380180 
هذه القصة نفا ؛ وبيدو أن الراهبات» ملائكة الرحمة ئى هذه الأيام ؛ کانهن 
نصيب » فى هذا ارح 07 اک مرحات رش قات ف ال ندقية بنوع 
حيث كانت أديرة الرجال والنساء متقاربة قري يسمح أن ان فما بالاشثر الك من 
حبن إلى حبن فى فراش واحد : ونحتوى سجلات الأديرة على عشرين 
ادا م ن الا کات بسبب الاتصال الحنسى بين الرهبان والراهيات2١‏ , 


ويتحدث أر يتيز و سن راغ يات | 57 i‏ م .با لاطا اوع الإنسان تمه على أن 


وت أت 


ينطق به“ ؛ وجوتشيارديى » الرجل الرزين المعتدل عادة » يرج عن 
طوره ويفقد اتز انه حين يصف رومة فيقول : ١‏ أما بلاط رومة فإن المرء 
لا يستطيع أن يصفه با يستحق من القسوة ؛ فهو العار الذى لا لمحي 
أبد الدهر » وهى مضرب المثل فى كل ما هو حسيس تأجل فى العام » . 

ويبدو أن هذه شهادات مالغ فما » وقد تكرن غير نزمة » ولكن 
استمعوا إلى قول القديسة كترين السينائية : 

١‏ إناث أيها ولت وجهك ‏ سواء غو القساوسة أو الأسائفة أو غير هم 
من رجال الدين » أو الطوائف الديدة الحتلفة » أو الأحبار من الطبقات 
الدنيا أو العليا » سواء كانوا صغاراً فى السن أو كبارا - لم تر إلا شراً 
ورذيلة » تزكم أنفاك رائحة الحطايا الآدمية البشعة . إنهم كلهم ضيقو 
العقل » شرهون » لاء . . . تخلوا عن رعاية الأرواح ... . الخذوا 
بطو نیم إذا لم ؛ يأكلون ويشربونف الولاثم الصاخبة » حيث يتمرغون 
فى الأقذار ويقضون حياتهم فى الفسق والفجور . . . ويطعمون أبناءعهم 
من مال الفقراء . . . ويفرون من الحدمات الدينيسة فرار هم من 
السجون 0 2392 , 

وهنا أيضاً يجب أن سقط بعض ما كتويه هذا الوصف من مبالغة ع 
إذ ليس فى وسع الإنسان أن يثق بأن الولى الصالح يتحدث عن سلوك 
الآدمين وهو غير غاضب , ولكن فى وسعنا أن نصدق هله الخلاصة الى 
بعر ضما مورخ كاثوليكى صريح : 

« وإذاكانت هذه هى حال الطبقات العليا من رجال الدين فإن المرء 
لايعجب إذا کان من دو pe‏ من الطبقات ومن القساوسة قد انتشرت pe‏ 
الرذيلة على اختلاف أنواعها وأخذ انتشارها يزداد على مدى الأيام . 
أ إن إن الحياء قد زال من العام . . . ولقد كان أمثال أولئلك المساو سة هم 


الین دفعوا إرز مس واوثر إلى وصفهما المبالغ فيه ار جال الدين مدين زارا 
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رومة فى أيام يو لوس الثانى . غبر أن من الخطأ أن يظن الرء أن اله اوسة 
كانوا فى رومة أكثر فساداً مم فى غيرها من المدن. ذلك أن لدينا من 
الوثائق ما يثبت بالدليل القاطم فساد أخلاق القسيسن فى كل مديئة تقريباً 
من مدن شبه ابلعزيرة الإيطالية . بل إن الخال فى كثير من الأماكن ‏ 

كالبندقية مثلا - كانت أسوأ كشيراً مها فى رومة . فلا عجب والحالة 
هذه إذا تضاءل نفوذ رجال ا کا يشبد بذلك مع الاس الشد ين 
الكتاب المعاصرون » وإذا كان المرء لا يكاد جد فى کشر من الأماكن 
احترام يظهره الشعب لللُسيسين . ذلك أن الفساد قد استشرى بيهم 0 سول 
بدأنا نسمع معه آراء تحبذ زواجهم . . . ولقد كان الكثير من الأديرة فى 
حال يرث ها . وأغفلت فى بعضها الأيمان الثلاث الأساسية بالتزام الفقر > 
والعفة » والطاعة إغفالا يكاد يكون تاماً . .ول يكن النظام فى كثير من 
أديرة النساء أقل من هذا فساداً© . ش 


وإذا ما عفونا عن بعض هذا الشذوذ ابكنسى والامهماك فى ملاذ الكل 
والمشرب فإنا لا نستطيع أن نعفو عن أعمال ماك التفتيش » و إن كانت 
هذه ام قد اضمحل شأنا فى إيطاليا اضمعحلالا كبيرأ 1 ثناء القرن 
الحامس عشر . مثال ذلك أن أماديو ده لاك Amadeo de’ Landi‏ « 
أحد غلاء الرياضة حوكم فى عام ١44٠‏ لأنه ام بالمادية وصدر اکم 
براءته ؛ وحدث فى عام ۱٤۷۸‏ أن حكم بالإعدام على جاليتو مارتشيو 
Galeotto Marcio‏ لأنه كتب يقول إن أى إنسان ميا حياة صالحة يكون 
مصيره ابلدنة أيا كان دينه » ولكن البابا سكستس الرابم أنجاه من اموت ه١‏ ؛ 

عام ۱٤۹۷‏ حمى مرضى جبريلى دا سالو واه5 عل امناو هذا الطبيب 
من محكمة التفتيش مع أنه قال إن المسبح ليس لها » بل هو ابن يوسف 
ومريم عتقاة دنه أمة بنفس الطريقة السخيفة الى تحمل م كل أم م وإن 


جم المسيح لا حتويه الإعشاء الربائى ؛ ونه ل يفعل المعجزات بقوة ية 


ل 


بل بتأثشر اانجوم"© ؛ وهكذا تننى كل أسطورة غيرها من الأساطير , 
وف عام 0٠۰‏ أحرق جيور حيو دا ناقارا N4۷44‏ ل چە¡ ف بولونيا 
لأنه » على ما يظهر ٠»‏ أنكر ألوهية المسيح » ولم يكن له من يحميه من 
الأصدقاء أصحاب النفوذ , وفى ذلك العام نفسه أعان أسقف أرندا ۸۲۸۵4 
أن ليس عة جنة ولا نار » وأن صكوك الغفران ليست إلاوسيلة دمع الأموال» 
ولم يوقع عليه مع ذلك أى عقاب) . وق عام 16٠١‏ أراد فردنائد 
الكاثوليكى أن يدخل اکم التفتيش فى نابل » ولكنه لى مقاومة عنيفة 
من جميع السكان علن اختلاف طبتاتمم اضطر معها إلى التخلى عن هذه 
المخاولة2090 , 
وکان ئى وسط هذا الاحلال الكنسى عدة مراكز للإصلاح الطيب , 
من ذللك أن البابا پيوس الثانى أبعد أحد رؤساء الرهبان الدمنيكين مر 
مركزه + ودل النظام فى أديرة البنادقية » وبرتشيا »> وفلورنس » وسيئا . 
ونی عام ۷ أنشأ سادوليتو « وجيسرق Geberti‏ ¢« وكارفا Carafa‏ 
وغيرهم من رجال الكنيسة « عراب الحب القدسى » ليكون مركز لأثقياء 
الرجال الذين ارون ولا ما فى رومة من الهماك وثنى' مفاتن الدنيا . 
وف عام ۴۳ أنشا كار ذا طائفة الثياتين gl < Theatines‏ بعيث ں فما 
القساوسة غير المتمين إلى طوائف | ربعا معرشة 8 ن فما بقواء! 
الرهبنة » من عفة » وطاعة > وفقر . ونزل الكردئال كارفا عن ع 
مرتباته ووزع جميع أملاكه على الفقراء ؛ وحذا حذوه القديس جيتانو 
Saint Oaetano‏ وهو أيشياً م ن مؤسسى طائفة الث اتن . وكان كثيرون من 
هولاء الأنفياء الصا حين رجالا كرام الحتد » عظيمى الثراء » وقد أدمضوا 
رومة د باستمسا كهم الشاديك بالقواعد الى فرضؤها على أنفسوم » ويزيا رام 
لضحايا الطاعون دون أن يخشوا الموت . وق عام سمه ١‏ أنشأ أنطونيو ماريا 
زكريا Antonio Maria Zaccaria‏ طائفة ماثلة هذه من القساوسة فى ميلان › 


می أفرادها أو لا قساوسة القديس بولس النظامبين > ولكنهم لم يلبثوا أن 
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ا بام ار ناببين Barnabites‏ سبة إلى كنسة: القديس برناب 
St, Barnabas‏ ' ووضع كارفا بر ناا طياً لإصلاح رجال الدين 2 
البندقية » وحاول جيببرى إدحال إصلاحات مثلها فى أسقفية فرود 
(TESTA)‏ ا يديو كانسيو وأوأهقح وألأوع أحوال 
الأساك الأوغسطيئين » وكذلك أدخل جر ريو كر تيزئ Gregoreo,‏ 


. إصلاحات شبہة بإصلاحاته بن الرديان البنك كتين ف پاد وا‎ Cortese 


وكان أكر ما بل من الحهود لإصلاح الأديرة ى ذلك العصر هو 
ان طائفة الكابرتشن Capuhin Order‏ .„ فقك یل إلى ماتہو دی بسی 
أ5وة8 i‏ 0اا أحد الرهبان الفرنسيس المتزمتين من مواتى فلكولى 
Montefalcone‏ أنه رأى القديس فراسس فى ر وی ران مه يناديه 
بقوله : ( أحب أن تلبع قاعدى بنصها > ينصبا ؛ بندما ) . وعرف أن 
القديس فرانسس كان يلبس قلسوة مستدقة ذات أربعة أركان » فالكذ 
مثلها غطاء ار أسه . وسافر إلى رومة وحصل من الباباكلونت السابع ( ٠١۲۸‏ 
على إذن بانشاء فرع جديد من طائفة الرهبان الفر نسيس ازول من عر دې 
وكانوا بلسون نحشن الشاب > ويحشون حفاة طول العام »؛ ويعيشون عل 
از 4 والخضر 4 والشاكهة 1 والماء 43 ويراصعون فروضصض الصيام الدقيق 3 
ويثامون ۴ صو امع صف ف أكواخ فقيرة AFF‏ دن اش والطن 4 
ولا سافرون قط إلاراجلن . ولم يكن عدد أفراد الطائفة اللحديدة كيرا 
وکا كانت ما حافزاً للإصلاح الواسع الانتشار الى امراب إلى طوائف 
رهبان الاديرة والرهبان لأسو لين فى القرنين ااشمادس عشر والسايع شر 2 

وقد بدثت بعض هذه الإصلاحات استجاية إل دعوة الإصلاح 


ا ر 
ار وتستنى 4 لكن, كثير| مہا ذل شا دن تلقاء نفسه ) وكان شاه ع 


ما ف المميددية والكنيسة دن قوة يو ره كانت ا ف مما ١‏ 


A4 — 


ال اٹ 
الأخلاق الجنسية 


ولننتقل بعدئذ إلى أخلاق غير رجال الدين » ونبداً بالعلاقة بين الرجال. 
والنساء » ونذكر من بادى* ا أن الإنسان بفطارته ينزع إلى تعدد 
الأزواج » وأن لا شىء يستطيع أن يقنعه بالزوجة الواحدة إلا أقسى 
العقوبات » ودرجة كافية من الفقر والعمل الشاق » ومراقبة زوجته له 
مراقبة دائمة . -ولسنا واثقين من أن اإزنا كان فى العصور الوسطى آقل انتشارا 
عا كانه ف وكا ةل لضو ارط كانت كان 
من مساوثه روحالفروسية وما فما من ثمامة » كذلك كان يفف من هذه 
للساوى* بن الطبقات المثقفة التقدير المثالى لرقة المرأة المتعلمة ومفائها 
اأرو 00 ساعدت زيادة التكافئ بين اللحايين فى التعليم والمركز الاجماعى 
على حلق رفقة حقاية جديدة بين الرسجال والنساء ؛ فكانتالحياة فى مانتوا » 
وميلان » وأربينو ( وفيرارا > وثايلى تزدان وتزداد حية بظهور الأساء 
الفاتنات اللمثقفات . ۰ 

وكانت فتيات الأسر العريتة عمتجن إلى سد ما عن اأرجال من غبر 
اشر هم . وکن يلقن على الدوام درو ب فى مزايا الاستعفاف قبل اأزو 5 
وكان هذا التللفين بلق أحياناً من النجاح درجة سمح معها أن ذثاة أغرقت 
نفسها بعد أن اعتدى على عفافها » وإن کان هذا بلا شلك فعلاشاذاً بدليل 
أن أسقفا اقترح أن يتام هذه الفتاة تمئال0© > وى المقابر الرومائية امرأة 
عريقة اانسب خنقت نفسها لتنقلْ شرفها »> وحمل جسمها فى موكب نصر 
مخترقاً شوارع رومة وعلى رأسها إكليل من الغار 29 . بيد أنه كانت هناك 
بلا شك «غامرات كثيرة من فتيان وفتيات قبل الزواج ؛ واولا هذا 


س ۹٩۱‏ سے 


لا استطعنا أن نفسر وجود ذلك العدد الم من الأبناء غير الك رعيين فى كلل 
بلد من الاق إرظافا ل عع نيما لين كان وق ليتن" اله أبنام. غير 
.شرعيين من الرجال والنساء يعد شخصاً متازاً يق أه 5 يفخر على غيره ؛ 
9 اک وجود أولثاك الأبناء م يكن جال أبو er‏ عاراً كبير أ ؛ وكان الرجل 
إذا تزوج يستطيع فى العادة أن يقنع زوجته بأن تقبل انضمام آبنائه غر 
الشرعين إلى أسرته لكى يربوا مع أبنائيا منه » ولم تكن حال الابن غير 
الشرعى عقبة كأداء فى سبيله ؛ ويكاد الجتمع لا يلاق بالا مطلقاً إلى هذه 
ا اللجاعة وكات فى وسع النغل أن يعد ابناً شرعياً ية ينقحها 
لرجال الكنيسة . كما كان فى وسعه أن يرث أملاك أبويه 1 وأن يرث 
العرش نفسه إذا لم يكن له أخ شرعى يلبق مله الورالة » أولم يكن له 
أخ شرعى على الإطلاق . مثال ذلك أن فيرانتى الأول خخلف ألفاسو الأول 
على عرش نابل » وأن ليونلو دست لتقو لو الثالث على عرش فيرارا . 

وما أن قدم پیوس الثالث إلى فيرارا فى عام ١498‏ استقبله سبعة م رد 
كلهم 1 بناء غير شرعيين 622 . وكان التنافس بين لباه الخثر عيين وغر 
الشرعيين مصدر كثر من حوادث العف ف ا ؛ کا كائيت 
نصف الروايات تدور حول إغواء النساء » وكانت الأساء بقرأن فى العادة 
هذه القصص أو يستمعنها » وكل ما يظهرنه من دلائل الحياء أن يطرقن 
بأبصارهن لحظات قصارا . وقد وصف ربرت أسقف أكويئو فى أواخر 
القرن الحامس عشر أخلاق الشبان فى أستفيته يأنها فاسدة » وقال إن أولثاك 
الشبان لا يستحون من هذا الفساد . ويروى أنهم کانو | يقواون له إن الفسق 
ليس من الحطايا » وإن العفة من الأوامر الى عفا علما الزمان » وإن عادة 
احتفاظ البنات بعذر مهن آنحذة فى الزوال9© , و 


لها من حبذو ما ويتباهون ما . 


وحى مضاجعة احارم كان 


أما الاأواط وقد كاد يصبح مدن مستلزمات بعث المضارة اليو نانية ٠‏ 


~~ ۹ 


وكان الكتاب الإنسانيون يكتبون عنه با يشبه الاعمزاز العامى » ويتول 
ازس rel‏ كلهم كانوا منغمسسن فيه . وكان يولتيان » وفليو »> واساروتی 
وسئودذو 5311400 اعت نات ده ذه العادة الاب له ما بەر ره( , 
كذلك امهم مها ميكل أنجياو » ويوليوس الثافى » وكلمنت السابع » وإن 
م يبلغ هذا الانهام من القوة والإقناع مبلغه فى الخال السالفة الذكر. وقد 
وجد القديس برنردينو هذه العادة منتشرة فى خابلى انتشاراً لم سعه معه إلا أن 
ينذر هذه المدينة بأنها سيصيما ما أضاب سدوم وعموره9» . ويقول أرتيو 
إن هذا الشلوذ اللنسى كان شائعاً واسع الانتشار فى رومة9؟ ؛ وإنه هو 
كان يطلب إلى دوق مانتوا أن يبعث إليه ببن کل خلياة وأخخرى فی وسيا(©, 
وتاى مبجاس العشرة فى مديئة البندقية َ عام 6 مذكرة ع تصف 
« انتشار رذيلة الاواط انتشاراً واسع النطاق فى هذه المدينة » » وأر اد الحاس 
« أن يت غضب الله » فعين رجلين ىكل حى من أحياء اليندقية مهمتهما 
القضاء على هذه العاد05) , و 5 الس أن بعض الرجال قد اعتادوا 
لبس أثواب النساء » وأن بعض النساء قد أخذن برتدين ملابس الرجال » 
وقد سمى هذا العمل و ضربا من اللواط < . وأدين رجل من الأشراف 
وآشمر من رجال الدين فى عام ١447‏ بمارسة اللواط » فأعدما فى الميدان 
العام وأحرق رأساها أمام ابلهادير20© . ولقدكانت هذه حالات شاذة 
بطبيعة الال لا يلبق بنا أن نتخذها اساسا لک عام ؛ ولكن لنا أن نفترض 
أن الاو اط كان منتشر؟ انتشاراً أكثر من العادة فى إيطاليا أثناء عصر المضة 


وأنه ظل مثنشراً فما حى قامت حركة الإصلاح المعارضة . 


وى وسعنا أن نقول هذا القول نفسه عن الدعارة . فإذا أخذنا قول 
إنفسورا ‏ الذى كان كيل إلى المبالغة فما پورده من الإحصاءات عن رومة 
۳ عهل اليابوات قانا إنه كان ف رومة ۰ هن العاهرات مسعوللات 


ف عام ٠‏ »6 حلاف العاهرات اللات يمارسن هذه الحرفة نحفية > وذلك 


۹۲ س 


بن سكان البلك البالغين كر تة وقد العداد الل أجرئ. 
0 عام 8 عدد العاهرات ب 584ر١١‏ عاهراً 0 ن ن سکام 
البالغ عددم یو ١۰٠ر٣۰٣۳‏ ۾ وقد نشر طابع مغامر ( به شور 
الال لى وأشرفهن ف البندقية احتوى أسماعهن » وعناويمن » وأجورهن )1 . 
وکن ف الطرق يبرددن على الحانات » وى المدن يرلن عادة فى ضيافة: 
لفتدان اليافعين » والفنائين المتلهفين. وبصف انا متشيلينى ليلة قضاها مع 
حظية له کالما حادث عادى غير ذى بال » كا يصف عشاء بلهاعة هن 
القذانين دن بيهم جوايو رومانو وهو نفسه » وقد طلب إلى كل واحد من. 
اا 
أقاممر لورندسو استروتسى المصرق فى عام 4 لأوبعة عشر شخصاً من 
pr‏ ار بعة كراداة وثلاث نساء من الجايعات000 , 


5 5 . ؟ْ‎ 0 78 . 5 e 
ان بای بامرأة غير متملعةهة )» ول مأدية اخرى أرق من هله در جه‎ 


ولا ازداد الثراء وازدادت الرغبة ف التنعم ا الأثرياء المنعمون يطلبون. 
المحافى اللالى يتمتعن بقسط من التعايم والمفائن الاجماعية » وكا أن طائفة. 
الحليلات قد نشأت فى أثينة أيام سفكليز للوفاء -بذا المطلب » كذلك نشأت. 
رو ا الترة لفاس قفر وق اة ىقر الى عقر 
عارمّة من الخايلات المي بات ينافسن أظر ف السيدات ف ف ثيامن 4 وآدامن ( 
وثقافمن » بل وف تقامن وترددهن على الكنائس ف أيام الالحاد : وبيناء 
كانت العاهرات العموهيات يمارسن حرفن ف المواخير » كانت اللايللات 
الرومائيات السالفات الذكر يقمن فى بروتمن > ويافقن بسخاء كبر على. 
الآدب » وبق رأن الكتب » وبقرضن الشعر » ويغنن » ويعزفن على الآلات 
الموسيقنية » ويشتركن ف الأحاديث مع الطبقة لمثقفة المتعلمة ؛ ومن ٠ن.‏ 
كن يجمعن الصور والقاثيل » والطرعات النادرة دن الكتب وآخر ما صدر 
مها ؛ ومنهن من كن يعقدن الندوات الأدبية . وأردن أن يحتفظن مقامون. 
ادى الكتاب الإنسا ين فنسمسث الكثير ات معون بأسماء لاثيلية ب كامليا : 


وا ٤‏ وينثسيليا 68 0 وفوسايئا Faustina‏ ) وإمبيرياء 


~4۳ — 


63م › وتوليا وذاآنا1 . وكتب أحد الظرفاء الأفاكين » فى أيام البابا 
اسكندر السادس مجموعة من النكت الشعرية ' بدأها بطائفة م'١‏ فى مدح 
العذراء أو النديسن ثم اتبعها بلا جياء بطائفة أخرى ف الثتاء على العشيقات 
ف أيامه22”» . ولا ماقت إحدى أولثاك العشيقات حزن علها نصف سكان 
رومة » وكان ميكل أنجياو من الكشرين الذين أنشاوا الأغانى تخليدا 
لذ كراها؟ , ١‏ 

واش هاته الخايلات للمهذبات رتا ده كنياتس عل Imperia‏ 
.isاCugna‏ . وقد أثرت هله السيدة مما كان يغدقه علاما تصيرها وحاهمها 
اا تشيجى .أعهلط01 Agostino‏ » فزينت بيما بالأثاث اف 1 ٣‏ 
والتحف النادرة » وحمعت حوها طائفة كببرة من العلياء » والفنانين ( 
والشعراء » ورجال الدين ؛ وحى ا لعو 60 انق نفسه كان 
يتغنى بمديحها 2 . وأكير الظن أن إمببريا هذه هى الى اتخذها رفائيل 
نموذجا لسايفو فى صورة اومن 5515 . وماتت ی ريعان شباما 
رنضرة جماها ولم تتجاوز السادسة والعشرين من مرها ( ٠١١١‏ ) ؛ وكزمت 
بعد موتها بأن دفنت فى كتيسة سان جرورير اع0۲6 5و5 › وأقم لها 
قر من الرثدام محفور أحمل حفر ومصةول أحدن صقل ؛ ورثاها مائة شاعر 
بأفخم المرائى52» , ر وجدير بالذكر أن ابلتها آثرت الانتحار على التفريط 
ف عرضها2»"2 ) . ولاتقل عا شبرة تولا الأرغونية Tullia 0” Aragona‏ 
ابنة كر دنال أرغونة الغر الشرعية . وكان أهل زمالما يعجبون بشعرها 
الذهى وعينما الراقنين ؛ وسخائها » وعدم اهئامها بالال » ورشاقة 
ونيا وس ل لاسر الس ا 1و و اس 
وفيرارا استقبال الأهر اء الزائرين.. وقد وصف فر مانتوا فى فر ار د“موها 
المديئة فى رسالة غير ديلوماسية بعث ہا إلى إزبلادست عام ٠١۳۷‏ تال فا : 

ا ا أن أسعول مقلم سيادة ظريفة بلغ من تواضسعها فى ساوكها 


0000 0 0 0 . 0 5 7 0 
وافتتان ااناس باد ما ما لآ يسعنا مره إلا أن نصضها اما را . وهى سی 
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ارتجالا جميع النغات والألحان . . . وليس فى فير ارا كلها سيدة واحدة » و 3 
فکتوریا كولونيا امع زا۷ دوقة سكا Pescara‏ مكن 
تقارن بتو لاا“ . 

وقد رم مورتو ده بريشيا Moretto de Brescia‏ صورة سانحرة لما: 
تبدو فا بريئة براءة الراهية الحديثة العهد بالرهبئة . وقد أحطأت إذ عاشت 
بعل أن زالت مفاتها » وماتت فى كوخ حقير قريب من مير لتر ؛ وبيع كل 
ما تمتلكه بالمزاد فلم یزد تمنه على ای عشر كرولا ( ۱۵١‏ ؟ دولارا) ولكهاء 
احتفظت رغم 0 بعودها ومعزفها إلى آخر أيام حياتما . وتركت وراءها. 
أيض كتابا ألفته فى لور الحب اللأمل 

وما من شك فى أن هذا العنوان يدل على الطراز الذى كان يتحدث به 
المتحدثون ويكتب به للكتاب عن الحب العذرى فى عهد الأّْبضة . فإذا لم, 
تسمح امرأة لنفسها أن 0 فى ف تلك الأيام » فقد کان يسمح لها على 0 
بأن شير ف الرجل نوعاً من الغرام الشعرى » فتبدى إلما القصائد والجاملات 
الأدبية والمؤلفات . وئشأت فى تلك الأيام بتأثر هيام شعراء الفروسية الغز لبن ». 
واكام ا > وأحاديث أفلاطون عن الحب الروحى فى مدد قليل. 
من اللهاعات عاطفة رقيقة من اطيام بالمرأة -كانت عادة زوج رحل غير 
المسهام مها . على أن الكثرة الغالبة من الئاس لم يكونوا يعنون قط مبذه. 
الفكرة ويفضلون على هذا الحب العذرى الحب الشهوانى الصربح ؛ فكانوا: 
يكتبون الأغانى ولكن همهم الوحرد كان هو الاتصالى الى » وقاما كان. 
هذا الحب يمى بالزواج إلا فى حالات جد نادرة لا تتجاو ز واحدا فى المائق. 
وذلك على الرغ, مما يكتبه الكتاب فى رواياتهم الغرامية . 

ذلك أن الزواج فى تلاك الأيام كان مسأل مال ٤‏ وكان جع المال Telbe‏ 
دون حاجة إلى نزعآت الشروة الجحسمية » وكانت. خخطبة الزواج ا , ق. 
مجالس الأسرء ويقبل ج الشبان والفتيات دون احتجاج ذى أثر ٠ن.‏ 


- ۹۵ 


مختار زوجا له أو 4ا . وكان من المستطاع خطبة البنت وهى فى الثالثة هن 
عمرها » وإن كان الرواج بو جل ف العادة حى تم الثانية عشرة . وكانت 
البنت ف العصور الوسطى ٠‏ إذا بقيت حى الخامسة عشرة دون زواج » 
نجلل أسرتما العار . ثم أجلت تلك السن الى نجلب العار على الأسرة حى 
السابعة عشرة ف القرن السادس عشر » وذلك لكى يتر ك للفتاة من الوقت 
ما تستطيع مه الحصول على قط من التعلم العالى"“ : أما الرجال الذين 
رستمتعو ن بمجميع معزات الاختلاط الى دون زواج ولايحدون أية صعوية 
فى هذا الاختلاط > فلم يكن يستطاع إغر اهم بالزواج إلا إذا جاءت 
اأزوجة معها بيائنة قرمة . ودن أجل هذا وجدت فى أيام سقثر ولا داه:ة52700 
كشرات من البئات الصالحات لأن يكن زؤجات وللا عجرن عن أن 
عدن زواع تداعف رك الاقتاك وهذا ا ات ارون نوها مو 
التأمين الذى بقضى بأن تقوم الدولة بأداء البائنات .أن هن فى حاجة إلا 
وأطلق على هذا النظام اسم : مال العذارى Motne delle fauciulle‏ وكانت 
البنات عصان منه على بائناتهن إذا أدين قسطاً سنوياً قليلا2؛*© . وی سينا 
بلغ عدد الشبان العزاب من الكيرة ما اضطر المشرعين إلى فرض عقوبات 
قانونية علهم ؛ وف لوقا صدر فى عام ١484‏ مرسوم يقضى بحرمان كل 
العزاب ما بن سن العشرين و الحمسين هن الوظائف العامة , وكتبت السندرا 
إس بر تسى Alessandra Strozzi‏ ف ذلك الوقت ر( ٠٤٠١١‏ ) تقول : ١‏ إن 
تلاك الأيام غير ملائمة لاز واج . ورسم رفائيل حو خسين صوة لامذارى 
ولكنه لم يرمم قط صورة زوجة » وكان هذا هو الشىء الوحيد الى اثفق. 
معه ميكل أنجيلو فيه » وكانت حفلات الزفاف نقسها تستتفد ميالغ طائلة ٠ن‏ 
المال ؛ وهاهو ذا ليوناردو برو Leonad0 Bruni‏ يشكو من أن زواجه 
قد ذهب بير اثه242 . وكان الملوك والملكات » والأمراء والأمرات» يقفون. 
ما بعادل مليون دولار على حفلة زفاف بيا كان القحط بقضى على حياة 
أبناء الشعب 0 , وأعد ألفنسو العظم Alfonso the Magnificent‏ صاحب١‏ 


کب 


نايلى مأدية عشاء لثلاثين ألا على ساحل الخليج . وكان أجمل من هذا وأفخم 
الحفل الذى أقامه أربينو لاستقبال الدوق جويلدو حيئ جاء من ماثتوا 
بعروسه إاز يتا جندساجا : فقد اصطفت على سفح أحد التلال نساء المدينة 
ف أي الحلل » واصطف أمامهن أطفامن يحماون أغضان الزيتون ؛ 
ومن ورائهم منشدون على ظهور ابلياد فى أشكال بديعة يرددون أغاق 
وضعت طذه المناسية حاصة » وقدمت سيدة جميلة عمال إحدى الإمات 
إلى الدوقة اللمديدة ولاء أهل المدينة وعظم -حهم 0 . 

وكانت المرأة بعد الزواج تحتفظ غادة باسمها الخاص ؛ فهاهى ذى 
.زوجة لورندسو ظلت تسمى الشيدة كلارتشى أرسيبى عهلو,0 areeاC‏ » 
على أنه كان يحدث أحياناً أن تضيف الزوجة إلى اسمها اسم زوجها - مثل 
ماريا سلقيالى ده ميديتشى Medi‏ عل 53101311 Maria‏ وكان ينتظر سسب 
نظرية الحب فى العصور الوسطى أن ينشأ الحب بين الرجل وزوجته أثناء 
اشر اکا خلال الوواع ف ارا ارح + والركعاء :والغدة 2 واوخ 
أن هذا هو الذى كان حدث فىمعظ الحالات, ولسئا نعرف سحا نشأ بن 
فى وفتاة أعمق أو أصدق من الحب الذى نشأ بين فيكتوريا ع 
والركز بيسكار! ۴:٥4۲3‏ وقد حطبت له وهی فى الر ابعة > مالا نعرف 
إخلاصا أعظ م من إخلاص إلزبتا جندساجا الى صمبت زوجها المقعد فى 
جميع ما ا نحن ولق ؛ وظات وفية لذ کراه حى توفيت . 

ومع هذا فإن الزنا كان واسع الانتشار“ . وإذ كانت معظم اازجات 
التى تعقد بن أذراد الطبقات العليا زيحات ديلو ماسية تبتغى ہا المصالح 
الاقتصادية أو السياسية » فقد كان كثير ون 5 الأزواج يروث كك من حقهم 
أن تكون لاواحذ er‏ عشيقة ؛ وكانت الزوجة ف العادة تغمض عينها عن 
هذه الإساءة أو تطبق * شفتها فلا تنطبق بشىء ما .قد تشعر به من ا 
هذا التصردف . وكان بعض رجال الطبقات الوسطى يدعون أن الزنا من 
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الملاهى المشروعة . ويلوح أن مكيثل وأصدقاءه لم يكونوا يتحرجون عن 
تبادل الرسائل المقصدة عن خيانام لزوجاتبم . وإذا ما ثأرت الزوجة لنفسما 
من زوجها فاقتدت به كان الزوج ف کر من الأحيان يتجاهل فعلها هذا 
.وحمل قرنيه راضيآا©© . لكن تدفق الأسبان على إيطاليا عن طريق نايل 
.وبتشجيع الإسكندر السادس وشارل الحامس جاء إلى الدياة الإيطالية بالغيرة 
على العرض والشرف » فكان الزوج ف القرن السادس عشريرى من واجبه 
أن يعاقب زوجته بالموت إذا زنت فى الوقت الذى يحتفظ فيه هو منزاته 
«الفطرية كاملة غير منقوصة . وكان فى وسع الزوج أن مجر زوجته وأن 
ينعم مع ذلك بالحياة ؛ أما اازوجة إذا هجرها زوجها فلم يكن أمامها إلا أن 
تطالب برد بائثتها » ثم عو د إلى بيت أهلها » وتعيش عزبة لأنها لم يكن 
يسم ح لما بأن تتزوج مرة أخترى . وكان فى وسعها أن تدخل الدير » ولكنه 
كان ينتظر منها فى هذه الحال أن تبه جزءاً من بائذما“ . ويكن القول 
وجه عام إن الزنا کان يتخذ سلوی يستعاض مه عن الطلاق : 


٩۸‏ س 


فصر اراق 
الرجل فى عصر النهضة 

كان اجماع التحرر الفكرى والتحلل من القيود الحلقية هو الذى أوجد. 
و رجل اللهضة » ؛ غير أنه لم تكن له من الحواص ما يجعله شليقا وتلاف 
اللقب . فقد كان فى ذلك العصر كما كان فى غيره من العصور أكثر هن 
مره نابل :ول امعان لمعت مره اند كان فسا E U‏ رتك 
ذلك أنه كان من طراز شاذ غير مأأوف . وكان فلاح النيفمة هو النلاح 
بعينه فى جميع العهود إلى أن جعلت الآلات الزراعة صناعة . وكان دهماء 
المدن الإبطالية فى عام ١6٠١‏ كا كانوا فى رومة فى عهد القياصرة أو ى 
أيام مسوليى » ذلك أن المهنة هى الى تطبع الرجل بطابعها » كأءلك كان 
رجل الأعمال فى عصر الأبضة شبما بأمثاله فى الماضى والحاضر . أما القس 
فى ذلك العصر فكان تلف عن 2 العصور الوسطى أوقس هذه الأيام 
فقد كان أقل إبماناً منہما بالدين وأكثر استمتاعاً بالدنيا » وكان فى وسعه 
أن يعشق وبحارب . ثم حدث فى هذه الأعاط تغير فجانی يستلفت النظر > 
أدى إلى احراف فى الثوع وى طراز العصر »› لا عنه اأرءجل الى تر تسم 
صورته فى ذهننا حين نقول إن رجل النهضة طراز ف فى التار بے > وإ كان 
ألقبيادس إذا رآة أحس به طراز قدم ولك من جديد . 


وکانت خصائص هذا الطراز تدور حول بؤرين : الرأة الفكرية 
والحلقية . كان حاد الذهن » بقظاً » متعدد الكفابات ع ستعداً لول 
كل مؤثر وکل فكر ة » مرهف الحس باللهال » حريصاً على نيل الشمرة . 
وكانت له روح ذات نزعة فردية جريئة عدية البالاة » تعمل على تنمية 


جميع المواهب الكامنة فما ؛ روح مزهوة فخورة تسخرمن الأالة المسيحرة > 


49 


ومتحتقر الضعف وابكين » وتتحدى العرف » والتقاليد : والأخلاق » 
والمحرمات » والبابوات » بل تتحدى الله نفسه فى بعض الأحيان : وكان فى 
وسع هذا الرجل أن يقود حزباً ثائراً فى الدينة ؛ أوجيشا فى الدولة ؛ فإذا 
كان من رجال الكنيسة فقد كان يسعه أن يجمع ماثة منصب نحت مسوحه » 
وان يستخدم ثروته فى الوصول إلى السلطان . وف الفن لم يعد هذا الرجل 
صانعاً يعمل مغموراً مع غيره فى مشروع جماعى كما کان يعمل نظيره فى 
العصرو الوسطى ؛ لقد كان شعخصاً ١‏ منفرداً منفصلا عن غير ۵ يطبع 
أعماله بطابعه » ويوقع باسمه على'ما ير سمه من الصور » بل كان من حين 
إلى حن يفره على ما يصنعه من تماثيل ما حفر ميكل أنجياو اسمه على تمثال 
العذراء وهى تندب طفلها . ومهما تكن الأعمال الى يقوم ما رجل الوضة 
هذا فقد كان فى حركة دائمة » ساخحطا » متأففاً من القيود » تواقاً لأن يكون 
« رجلا عالمياً ) ب جريئاً فى تفكيره » حاسماً فى أفعاله > فصربحاً فى أقواله 4 
ماهراً فى فنه » ملم بالأدب والفاسفة » ليس غريبآ على النساء فى القصور 
ولا عن الحند فى المعسكرات . 

ولم يكن فساد خحلقه إلا جزءاً من نزعته الانفرادية + وإذ كان هدفه 
هو أن ينجح ف التعيير عن شخصيته » وكانت بيئته لا تفرض عليه أية معاير 
يتقود مها فلا جد لوة يقتدى ما ببن رجال الدين » ولا جد ما يرهبه 5 
العقيدة الر بانية » فإنه جز لئفسه أن يسك اة وسيلة تباغه غايته > ويستمتم 
بكل لنة تصادفه فى الطريق . لكنه رغم هذا کله كانت له فضائله . لقد كان 
رجلا واقعياً » قلا ينطق بتافه القول إلا لامرأة برمة . وكان مردباً إذا لم يكن, 
يقتل » وختى فى هذه الحال كان بفضل أن يقئل فى غير قسوة . وكان. 
ذا نشاط » وقوة فى الحاق » وذا إرادة موجهة موحدة ؛ وكان يقبل الحى, 
الذى يفهمه الرومان الأقدمون من لفظ الفضيلة وهو « الرجولة » ؛ ولكنه 
كان يضيف إلى هذا المعنى الحذق والذكاء . ولم يكن مسرفاً فى الفسوة من 


ا ١١س‏ 


غير داع » وكان يمتاز عن الرومان الأقدمين باستعداده لأن يكون تةي 
7 وكان معجياً بنفسه » غير أن هذا الإعجاب لم يكن إلا وليد 
إحساسه بالليال وسحسن الشكل . وكان تقديره للجال فى امرأة والطبيعة » 
وفى الفن والمرعة : هو المصدر الأساسى لانوضة . وقد استبادل حاسة اللهال 
بالحاسة الخلقية ؛ ولو أن هذا الطراز من اإرجال قد تضاعف وغلب على 
غره لحلت أرستقراطية فى الذوق لا تظها تبعات عل أرستقراطية المولد 
أو الثروة . ۰ 

لكننا تقول مرة أخرى إنهلم يكن غير نوع واحد من أنو اع كثيرة 
من رجل البفة . ألا ما أعظم الفرق بن پبكوذى النرعة المثالية واعتقاده 
بقدرة بى الإنسان على أن يبلغوا بأخلاقهم درجة الكمال » ون سقترولا 
الصارم الى لا تبصر عينه الال » والممهمات فى التق والاسقالة > وبين 
رفائيل الظريف الرشيق الذى ينشر ابلهال من حوله بسخاء » وميكل أنجياو 
ذى الحنة > الى اطخ ى على عا 2 ف د ات 0 أن 0 


وقنوريئودا فلتّرى 0 الذى يجح أيه ف بن زياون و ب 


وجوليانو ده ميديتشى الثانى الذى بلغ من رحته فى عدالته درجة رأى معها 
3 ه البابا أنه لا يصلح للقيام بأعباء الحكم !اما أعظ الفرق بين هولاء 
همع أنهي حيعاً من رجال المضة . وإنا لذ رغم ما نبذله من اللحهد فی 
اختصار البحث » وصياغة القواعد العامة » أنه لم 06 عة رجل يصح أن 
يطلق عليه اسم « رجل اللهضة ) :> لقد كان ى ذلك العصر رجال لايتفقون 
إلا فى شىء واحد ! وهر أن الحياة لم تبلغ من الشدة ما بلغته فى تلك الأيام . 
لقد كانت العصور الوسطى تقول - أوتدعى أتقرل - بر للحياة ؛ أما 


ک۹ ت 


/عصل الئاس 


المرأة ف عصر الموضة 


كان ظهور المرأة ف المجتمع من أمج مظاهر ذاك العصر ؛ وكانت 
مكانتها فى التاريخ ترتفع ف العادة كلا زاد البراء وإن اسكئنينا من ذلك حاذا 
فى البلاد الشديدة القرب من الشرق فى أيا م بركليز . ويرجع السبب فى 
ارتفاع مئزلة المرأة كلا زاد البراء إلى أن 8 إذا لم يعد يشى ادوع 
3 1 وجهه نحو المرأة ؛ وأنه إذا ما ظل يسخر حياته لطلب الال فإما يفعل 

ك ليضعه بين قدى المرأة ع أوبن بدى الأطفال الذين جاءت له مم ؛ 
وإذا قاومته تصورت له فى صورة الال الأعلى ؛ .وقد أوتيت فى العادة من 
الحصافة ما يجعلها تقاومه » وتتقاضى منه أعلى من نظير النعمة الى يغمر 
مباوئها مشاعره إذا ما فكر فا » وإذا ما جمت إلى ماتلا ا محاسن 
عقلها وخاقها » وهيته أعفي م بطع فيه من السعادة الى لا سمو علا 
إلا ما يطمع فيه من الج وخلود الذكر » وهو فى نظير هذا يرفع مازلا 
حى تصبح مالكة حياته المسيطرة علما . 

على أننا لا ينبغي أن نظن آم المكائة العليا كانت هى نصيب المرأة 
العادية د ى عصر الأهضة » فالواقع أنه ل يئلها إلا قلة من الأساء الحظوظات ؛ 
أما الكثرة الغالبة منهن فكن لعن ثياب العرس ليحمان أعباء ا مزل ومتاعب 
الأسرة حى يوارين الترى : وليستمع القارئ إلى برنرد ينو مدد الوقت 
المناسب لضرب الزوجة : 


) وأوصيكم أما الرجال ألا تضربرا زوجانکم وهن حاملات فإن ف 
ذلك أشد الخطر علهن . ولست أعنى هذا أنكم يحب ألا نضربوهن أبدا ؛ 
ولكن الى أعنيه أن تختاروا الوقت المناسب هذا الضرب , . . , وأا أعرف 


س س 


رجالا تمون بالدجاجة الى تضع بيضة فى كل يوم أكر من اههامهم 
بأزو 9 . فقد تكسر الدجاجة أحياناً وعاء أو قدحاً » ولكن اأرجل 
لايضرما خشية أن بفقد بذلك البيضة الى يحصل علا منها » إذن فا أشد 
جنون الكثعرين من الرجال الذين لا يطيقون ماع كلمة من زوجاتهم 
اللا ا طن ذه المار الطيبة ! ذلك أن الواحد منْهم إذا مع من زوجته 
كلمة يرى أنها ثابية » عمد من فوره إلى عصا وشرع يضرم مها » أما الدجاجة 
انى لاتنقطع عن الوقوقة طول الهار فإنه يصير علما من أجل ببضئها9* ». 

وكانت الفتاة من الأسر العريقة تدرب عادة على النجاح فى التصول 
على الزوج البرى والاحتفاظ به » وكان هذا التدريب أ مادة فى مج 
تعليمها . وكانت تبى إلى ما قبل زواجها بضعة أسابيع فى عزلة إلى حد ما 
إمافی دير أو ى منزل ابوا > تتلى من معلمم | أو من الراهبات تعلها 
لابقل درجة عما يتلقاه جميع من ی طبقتها من || ال إذا اسئثنينا مم العلياء . 
EE‏ تتعلم شيا من الغ اللاتيئة » وتدرس إلى حد ما كبار 
الشخصرات فى ف تاريخ الوونان والروناة: وآدام »> وفلسفمم . وکانت 
تعزف على بعس الآلات الموسيقية » وتمارس احا فن النحث والتصوير”» 
وكان بعض النساء يبلؤن منزلة العلاء » ويناقشن علا بعض المسائل الفاسفية 

م ارجا لك ؛ ومن دولاء كسندرا فيديل من نساء البندقية ؛ ولكن أمثاها 
0 من الشراذ اإنادرات الوجود . وكان عدد لاباس به ممن يقرض الشعر 
الحيد مثل قسطند..ا قارانا Contanza Varana‏ « ر ونيكا جمبارا 
38 6011623 » وقتوريا كولنا ٠‏ غير أن المرأة المتعلمة فى 


عصر الت فلات و 0 ( 0 المسيددية 0 تو جيه علما هذه 
العثر ê:‏ دن الا وك 


ف الثقافة والحاتق يعر على رجل 7 الزاق أن يقاومها : 


ذلك أن اأرجل المتعام فى ذللك العصر كان بحس مجاذبيما أشد الإحساس » 


س 


وكان هذا الإحساس يصل به إلى درجة تدفعة إلى أن يلف ويقرأ الكتب 
الى تحال مفاتنها ليلا علمياً مفصلا . من ذلك أن أنيولو فرندسو 
Firenulo‏ وامهوة الراهب القامروزى Vallobrosan‏ آل خوار؟ 
موضوعه حال المرأة » وأظهر فى هذا الموضوع الشاقر حذقاً وعلا غزيرا 
لايكادان يايقان بالرهبان , وهو يعرف امال نفسه 15 .يعرفه أفلاطون 
وأرسطو بأنه «التآلف المتتظم > والتوافق الذى لايستطاع الوصول إلى 
كنهه »> والذى ينتج من وجود عناصر مختلفة » وانحادها » وتفاعلها » 
بحيث أن كل عنصر من هذه العناصر يتناسب مع العناصر الباقية أتم التناسب 
وأحسنه » وأن يكون بمفرده حميلا بمعنى ما ؛ ولكنها قبل أن تجتمع لتكون 
جسماً واحداً تختلف فا بينها وتتنافر "٠‏ . ثم بمضى فيبحث نى الدقة 
كل جزء من أجزاء المرأة وبضع 7 القسط لهال كل واحد منها » 
فيةقول إن الشعر يجب أن يكون غزير أ » طوبلا » أشقر ‏ وبفسر الأشقر 
بأنه أصفر حفيف الزرقة قريب من السمرة ؛ أما البشرة الحميلة فهى الرافة 
الصافية ولكنها ليست البيضاء الشاحبة ؛ والعينان الحمياتان هما السوداوان 
الكبرتان » الممتلئتان » اللتان فبما مسحة من الزرقة فى حدقة بيضاء ؛ 
أما الأنف فيجب ألا يكون قن » لأن الأنف الأقنى متفر فى المرأة بنوع 
حاص ؛ وبحب أن يكون الفم صغيراً » أما الشفتان فلابد أن تكونا ممتلثتين » 
والذقن بيجب أن يكون مستديراً ذا نوثة ؛ والعنق يحب أن يكون مستديراً 
طويلا بعض الطول - ولكن يجب ألا تظهر فيه المرقدة*؟ ؛ ويجب أن 
تكون الكتفان عريضتن > وأن يكون الصدر متلا منحدراً انحدار أومرتفعاً 
فى ظرف وخفة » واليدان بضتان ميلئتن نامدن ؛ واأساقان طويلتين 2 
والقدمان صغير تین( © وإنا انحس بأن فير ددسو لو قد أمفى که شرا من 
الوقت يفكر ى موضوعه » وله اكتشفث موضوعاً جديدا ديعا من 


م.وضوعات الفلسفة ,» 


ر 
(») الرتدة عقدة المحنجور مآططa Adsm's‏ . 


بت سد 


وم تقنع المرأة فى عهد اللهضة ذه امفاتن فضت كا مضت أا فى. 
جيع العصور تصبغ شعرها - لتحيله على الدوام قربا أشةر د وتضيف 
إليه الضفائر المستعارة تكله ما ؛ وتبتاعها من القرويات اللالى كن يقتصصن 
غدائر هن بعد أن يذهب مان ويعرض) للببع 0**© . وكانت المرأة الإيطالية 
فى القرن السادس عشر تجن جنوناً بالعطور » تضمخ ما شعرها ؛ وقبعتها » 
وقيصها » وجوربما » وقنازما » وحذاءما جيعها . ولقد امتدح أريلينو 
الدوق كوزعو لزه 1 له الال الذى بعت به إليه » « ولاتزال بعض #لفات. 
ذلك العصر محتفظة براتحمها الذكية لم تفقدها بعد ٠)‏ . وكانت منضدة لباس 
السيدة ذات الراء #يد بما علما من مواد التجمرل » تحتومبا عادة قوارير 
بديعة الشكل من العاج أ اة » أو الذهب . ولم تكن الأصباغ الجمراء 
تستخدم فى الوجه وده : بل كانت يزين ہا أيضاً النديان » وكانا فى 
المدن الكبيرة يثرك ابلدزء الأكر مما عاريآ9© . وكانت مستحصرات 
كثير ة تستخدم لإزالة العيوب الؤسمية » و اتلميع أظافر اليدين » وبخجعل 
البشرة ناعة ملساء , وكانت الأزهار تزين الشعر والثياب »> والاؤلء والماس» 
والياقوت » والصفير ١‏ الياقوت الأزرقع والزمرد » والعقيق » وابحمشت » 
والزيرجك » والياقوت الأصغر > والمقيق ن الأصابع ف الحواتم » 
والذراعين لاساو »> واأرأم س فى الأكال 00 والأذلن (بعد ٠١۲۰‏ ) 

فى الأقراط » وكانت الحل فوق ذلك ترصع مها أغطية ارآ س » والأئواب». 
والأحذية » وام راوح . 

وكانت ملابس السيدات ٠»‏ إذا جاز لنا آن حم عامها من صورهن » 
كثيرة الكلفة ؛ ثقيلة الوزن » غير مريحة للجسم . وكانت الأثواب المصنوعة 
من امل ؛ والخرير > والغراء :تدلى فى ثنيات ضخمة من الكتفين » أو من 
مشاياث فوق الثديين إذا كانت الكتفان عاريتين . وكانت الأثو اتف 
منطقة فى الوسط وتكنس الأرض خلف القدمين . وكان حذاء المرأة الثرية. 


ب ©[ مم 


عاليا عند باطن القدم وعند الكعب » لكى يحفظ قدمماه من أقذار الشوارع ؛ 
ومع هذا فان وجهه الأعلى كان يصنع عادة من الديباج اأرقيق المقصب . 
وكانت نساء الطبقات العليا وقتئلى تستخدم المناديل > تصنع 2 العادة من 
لتيل » وكثي رما كانت نخطط بالخروط الذهبرة أو توشى بالخرم (الدثتلا) . 
کذلات كانت التنورات والثياب الداخلية توثى باغر م وتطرز بالارير 
وكانت الأثواب أحياناً تعلو حى تاتف حول العئق وتمنعها من التثنى أسلاك 
معدئية ؛ وكانت فى يعض الأحيان ت تفع فوق الرأس . أما أغطية رءوس. 
النساء فكانت تتخذ مائة شكل وشكل : كان ما عمامات » وتيجان » 
ومناديل رأس » أو أقنعة » تمسلك بالللآلى ؛ أوقلانس مقامة على أسلاك. 
معدنية » أو شبمة بقلانس الغلان أو حراس الحراج . . ولا زار بعض. 
الفرنسيين مدينة مانتوا “سروا وذهلوا حين رأوا المركيزة إزبلا تلبس قلنسوة. 
ذات 5 من الخواهر » ولكنها 2 3 ا الصدر حى حلمى 
الشدبيين ۵ . وکشر أما شكا الواعظون من ار تفاع صدور النساء ارتفاعا 
يراد به استلفات عيون اار جال . وكانت شبوة العرى تتمللك النساء أحياناً 
إلى حد رج معه عن المعقول » حى لقد قال ساتشتى إن بعض النساء 

يتعرين تماما إذا لعن أحذيمن* . وكانت بعض الأساء يشددن أجسامهن. 
عشدات يمكن تضبيقها بإدارة مفتاح لها » وقد رى پترارك « ابطومن الى 
ضغطنا فى غير رحة حى ليقاسن من الغرور آلامآ کالی يقاسها الشرداء 
لفسكهم ادن . ش 

وتسلحت نساء الطبقات العليا فى عصر البضة ذه الأسلحة الفتاكة. 
فرفءن جنسهن من رق العصور الوسطى ومن ححياة الديرالحتقرة حى أصبحن.. 
متساوين مع الرجال . فقد كانت المرأة تتحدث مع الرجل حديث الند لاند. 
فى الأدب والفلسفة » وكانت كم الدول حكاً يتصف بالفطنة والحصافة » 
كا فعلت إزبلا » أوبقوة ليست كثلها قسو الرجال کا فعا تكتر ينا اسفو ردسا' 


اک 


وكانت أحياناً تاوس الزرد » وتتبع زوجها إلى ميدان القتال ٠‏ وتفوقه فيا 
.يصدر من أوامر العنف والقسوة . وكانت تأى أن تغادر المجلس حين تروى 
القصص البذيثة ؛ وم تكن تستحىمما تسمع » فكانت تستمع إلى الألذاظ الصريحة 
المكشوفة دون أن دش هذه الألفاظ حياءها أو تفقدها فتلا . وكم من امرأة 
إيطالية فى عهد الضة سما جا عقلها أو سمت ما فضائلها إلى أرق مثرلة . نذكر 
من بيانكا مارية سکنی Bine Maria Visconti‏ الى حكنت ميلان ف 
غياب زوجها فرانتشيسكو اسفوردسا حزم وقوة لم يسعه معهما إلا أن يقول إنه 
بيثق مها أكثر ما يثق مجيشه کله > ثم إنبا فى.الوقت عينه اشرت ٥‏ بالتى » والرأفة 
.وكثرة الصدقات » وروعة الال ٦۲‏ و نذكر کذلات [ميليا بيو ٥ا۴ Ena‏ 
.الى مات زوجها وهى فى نضرة الشباب » ولكلها احتفظت بذكراه إلى درجة 
أله لى يعرف عنها فها بی من حياتم! آنا شجعت رجلا ما بالالتفات إلا ع 
ولكريدسيا تور نابونئى Lûcrezia T0r1aboıi‏ أم أور ندسو الأفخم ومشكلة 
أخلاقه > والزبتا جندساجا » وبيتريس دست » ولكريلسيا بورجيا الظريفة 
المنترى علما وکترینا کرنارو C٥40‏ 4٣اعەاھC‏ اتی جعاٽٹ ا 
Asolo‏ ار الشعراء والفنانين » والرجال المهذبين » وقيرونيكا حبارا 
Veronica Qamdara.‏ الشاعر ة صاحبة ااندوة فى يو 25*07 ع 
وتوریا كولنا ربة ميكل أنجياو الى لم يمسا بشر . 

وتمكلت فى فتو ريا » دون ما زهو وسيلاء » جميع الفضائل الحادئة 
الى كانت للبطلات الرومانيات فى عهد الجمهورية » ثم جمعت إلى هذه 
-الفضائل أنبل الصفات المسيحية . وكانت فرع شجرة طيبة متازة : فكان 
,والدها فريدسيو كولنا 00100858 0زط۴ » كبير رجال الشرطة فى 
غابلى » واا أيزى ده منثيفيلئر و Agnese de Monta ellro‏ ابنة فيدير چو 
.دوق أربينو المتبحر ف العلم : وقد خطبت وهى فى سن الطفولة لغير أ 


فر التشيسكو دا فالوس Ferrante Francesco d'Avalos‏ مركيز بيسكارا ¢ 


وتزوجت به حن بلغت التاسعة عشرة من مرها )١5:94(‏ وكان الحب 
اللى القم يها 0 الزواج وبعده قصيدة أجمل من كل الأغانى الى تبادلوها 
أثناء حروبه . ولا جرح فى واقعة راشا (؟51١)‏ وأدناه ابرح هن منيته 
وأسر » انز الفراغ الذى أتاحه له أسره فالف كثاب الحب وأهداه إلى 
زوجته . وكان فى هذه الأثناء قد اتصل بإحدى وصيفات إزبلا دست 09ج 
ذلا أطاق سراحه عاد مسرعا إلى قتوريا » ثم حرج إلى حرب بعل حرب » 
حیلم تكد تراه فما بعد . فقد قاد جيوش شارل الخامس فى يافيا (ه؟16) ؛ 
وانقصر ما فى معركة حاسمة » ولا عرض عليه تاج بابلى إذا رضى أن 
نهم إلى المؤتمرين على الإمير اطور فكر قليلا ثم كشف لشارل عن المؤامرة » 
ولا حضرته الوفاة ( فى توفير من عام ٠٠۲١‏ ) لم يكن قد رأى زوجه 
طيلة ثلاث سنن . وجهات هى أو تجاهلت شياناته الزوجية » فقضت السئين 
اشر آل ا به فى غا و انق عو ر 
.ولا طلب إلا أن تتروج عرق افرع أجارت بتولها : « إن زوجى فردنائد 
الذى تظنونه مات » لم بعت بالنسبة لى ٠")‏ . وعاشت بقية حياما ى عزلة 
.هادثة ق إسكيا Ischia‏ ثم أوت إل درک أرفيئو وانتقات منه إلى دير آخخر 
فى فيتربوء ثم عاشت فى عزلة شبمة بعزلة الدير فى رومة . وهنا اتخنت 
.لا عددا من الأصدقاء الإيطالين الذين كانوا يعطفون على حركة الإصلاح 
الدينى وإن ظلت هى مستمسكة بدينها القديم . ووضعت فترة من الزمان 
نحت رقابة محكمة التفتيش » فكان الذى يرو أن يكون صديةاً لها يتعرض 
للاتهام بالإلاد . ولكن ميكل أنجيلو عرض نفسه لهذا اللعطر » ونشأت. بينه 
وبيئها علاقة حب روحالى لم يتعد قط حدود الشعر . 

وحررت نساء الهفة المتعلمات أنفسبن دون أن يقمن بدعاوة مالهذا 
التحرر » ولم تكن وسيلهن إليه غير ذكائثهن » وخلقهن » وكياستهن › 


يوبا أرهفن من حواس لارجال عفاتهن الحنسية والروحية والعقلية . وقد 


ءاس 


أثرن فى زمنهن فى كل ميدان من الميادين . فى الميدان السياسى لقدرمن على 

البول بدلا من أزواجهن الغائبين ؛ وى ميدان الأخلاق مدن بين 
الحرية وطيب العادات » والصلاح ؛ وفى الفن بما أظهرن من مال الأمومة 
الذى صورت على مثاله مئات من صور العذراء الأم > وق الأدب إذ. 
فتحن أبواءين للشعراء والعماء وعطفن علهم وابتسمن لم ول نكر ات 
كشرا دن أشجاء قد وجه وقتثل للنساء 3 وجه إلمن فى كل عصر من 
العصور ؛ ولكن كل بيت مرير أو ساخر قیل فمبن كان يقابله أوراد وتسابيح. 
من. المديح. والابتهال . وقصارى القول أن النهضة الإيطالية » كالاستنارة 
الفرنسية » قامت على أكتاف المنسين ؛ فكانت النساء يرتدن كل ميدان من. 
ميادين الحياة ٤‏ وجرد الرجال من خشونهم وغلظهم »> ورقفت آداميم, 
وألفاظهم ؛ ونحطت اللضارة رغم محللها وعنفها نحو الرشاقة والرقه حطو اء 
لم تشهد أوربا مثلها مدى ألف عام . 


جد :درت 


لاسا 
ميعزل 


وتبدت الرقة المطردة الزيادة فى شكل البيت وف الحياة المئزلية . لقد 
ظلت مساكن الشعب كما كانت من قبل ذات جدران مغطاة بالملاط 
أو احص عطلية بالحير » عاريت عن الزيئة » وأرض مغطاة بالبلاط > 
وفئاء داخلى به ف العادة بئر » وعرط بالفناء طبقة أو طبقتان من الغرف 
مزودتان بأبسط لوازم الحياة . أما قصور العظاء والأغنياء الحديى الراء 
فكانت روعة وترف تذكر الإنسان مرة أخرى بقصور رومة 
الإممراطورية . ذلك أن الثروة التى كانت معبوسة من قبل على الكتدرائيات 
قل 58 الآن صباً على القصور فجاءتما بالأثاث > ووسائل العم والتعة » 
والزينة الى قلا نجدها إذا تخطينا جبال الألب فى قصور الأمراء والماوك م 
فهاهو ذا بت تشيجى الريى » وقصر مسيمى 551:01ة38 الاذان خططهما 
بلدساری پروتسی (22ناءء2 :82103553 يختوى كل منهما على متاهة من 
الغرف تزدان كل واحدة منها بالعمد الأسطو انية والمربوعة » أو الأطناف 
المنقوشة » أوالسقئ ذات اللوحات المذهبة » أو القبة والحدران المصورة » 
أو المصطلى الحلى بالماثيل : أو الصور المنحوئة فى اللحص » أوالنقوش العربية › 
أو الأرضية المصنوعة من الرخام أو القرميد + وكان فى كل قصر سرر › 
ونضد » وصنادين » وأصونة صنعت لتعيش مائة عام وتسر الناظرين ۰ 
وكانت حزاثن أدوات المائدة أو نضدها مثقلة بالصحاف الفضية والأوانى 
االحزفية ابدميلة الأشكال » وكان فى القصر فرش وثرة مريحة » وطنافس 
جيلة » وسثر بديعة » وكثير من الملابس الداخلية المتيئة الصنع المعطرة . 
وكانت مداق عظيمة تد الحجرات » والمصابيح أو المشاعل » أو القناديل 


11٠١ 
. تشرها . وم يكن شىء ما ينقص هذه القصور غير الأطفال‎ 


ذلك أن تحديد النسل يكثر كلما كثر المال اللازم لإعالة الأطفال » 
ركانت الكئيسة والكتب المقدسة تأمر بزيادة الأسل ومضاعفة عدد الأبناء » 
ولكن الرغبة فى التنعم كانت تشر بالإقلال ممم ؛ وحی ف اريف حیٹ: 
يكون الأطفال مصدر ثراء كانت الأسر الى مها ستة أبناء نادرة الوجود » 
وف المدن حيث يكون الأطفال عبئاً على الآباء كانت الأسر صغيرة العدد. 
- وكلا زاد ثراء الأسرة قل عدد أفرادها - وكثير من الأسرلم یکن فمها 
أبناء على الإطلاق““ , غير أن الأسر الإيطالية كان فى مقدورها أن تنجب 
أطفالا ظرفاء كا تتبن ذلك من صور الأطفال الى رسمها الفناثون ومن. 
رسوم دوناتاو لعا دلا ربيا 806613 «ااعل ea‏ » والعاثيل المنحوتة. 
كتمثال ١‏ القديس يوحنا الشاب » الذى نحته أنطونيو رسيلينو والحفوظ فى 
المنتحف الأهلى بواشنجتن . وإن تضامن الأسرة › والولاء والحب المتبادلين. 
بن الأباء والأطفال لزي يدهما روئقاً وحالا ما كان سائداً فى ذللك الوقت. 

من انحلال فى الأخلاق . 


وكانت الأسرة لا تزال وحدة اقتصادية » أضلاقية » جذرافية › 
اذا عجز أحد أعضائها عن الوفاء بما عليه من دين وف به سائر الأعضاء > 
وتلك ظاهرة حالف ما اتم به ذلك العصر من نزعة فردية . وقلا كان عضو. 
بتزوج أو يترك البلاد دون موافقة سره » وكان الخدم أعضاء تى الأسرة 
أحرارا ولد م > صرحن ف مجديمم . وكان للوالد على الأبناء سلطان 
كامل » وأمره مطاع فى الأز مات » واكن الأم كانت هى اله ی نكم لزل 

ف العادة » وم يكن حب الم أبناءها حتاف عند الفقيرات عنه لدی. 
الأمر ات » انظر إلى ما كتبته بيئريس دست عن وادها . الصغير إلى أنها. 
إزبلا : ٠‏ كثيراً ما تمنيت أن تكونى هنا لتشاهديه بعيئيك »> فلو أنلك كنت هنا ل 
خابلنی أقل شلك فى أنك لن تستطيعى أن تحاجرى نفساتع ن تقبيله وزد ليله ٦"‏ 


۱ 


أغضاءئها 4 وزواجهم 4 ووم 0 واللخوادث المامة ف حيامم تتمخللها ى 
بعض المواضع تعليقات ناطقة بالحب والمودة . فقد كتب جبوقى روتشيلى 
Giovanni Rucelli‏ ) د أسللاف الكاتب امسر حى صاحب هذا الاسم 
نفسه ) هذه العبارة ف آوانحن أيامه ف سجل من هذا النوع لأسريه : 

ر امد الله الذى خاقنى إنساناً عاقلا علدا ؛ فى بلك مسبحى- ؛ قريب. 
من رومة » مركز العقيدة المسيحية ؛ وفى إيطاليا أشرف بلاد العالم المسررحى ؛ 
وفى فلورنس أحمل مدائن العالمكله . . , . أحد الله الذى جعل لى أمسا ممتازة > 
رفضت بعل موث ألى كل عروض الزواج مع ا تكن نجاوزت سن 
العشرين عند وفاته > وکر سٹ اا كلها للعناية بأبنائها E:‏ رزفى را 
زوجة صاللحة » حبتى حا صادقاً » ووجهت أعظم عنايتها لما و أبناها 2 
أبقاها الله لى كشراً من السنين » وكان موتما أفدح خسارة أصابتتى أو يمكن. 
أن تصيبنى طوال حیاتی . فإذا ما تذكرت جيع هذه النعم وامزايا » فإنى. 
الآن وأنا فى سن الشيخوة أحب أن أجرد من جميع المنافع الدنيوية لكى. 
اتو جه بروحی كلها إلى التسبريح مك 5 الله والثئاء ءابا 5 ی 5 قيوم. 
يا من وهباى Ca‏ . 

وكتب رجلان ¢ أو لعلهما رجل واد 4 حوالى عام 1۳٦‏ رسالتين. 
عن الأمرة وطريةة حكمها . لقّد كان ارولو بندلفبى أمأئامفهوه مامبة. 
ف أغلب الظن صاحب اأرسالة اللصيحة اللسماة رسال ی عار الزسرةٌ. 
rattato del governo della famlglia‏ ؛ وكتب لبون باتستا ألببرق. 


‘Trattato della بعلده بقايل رساك ق الرسرة‎ Leon Ballista Alberti 


¢ Economie) يشبه الكتاب الثالث هن كتما » اررقتصار‎ » amiga 
أعظم الشبه الرسالة السابقة حى لقد ظن بعضهم أن الكتابين ليسا إلا صورتين.‎ 


— ۱۲ 


مختلفتن لرسالة واحدة من قلم ألرى. وليس ببعيد أن تكون سبة كل واحدة 
ا ا صرحة » وأن ما 5 من تشابه كبير يرجع إلى أن كلا المالفين 

قد اعتمد فى رسالته على كتاب اكسنوفون «هطمممعك ئی الاقتصاد 
5 ع6 ورسالة يندلف؟ ى اجيزم الرسالتن . وكان عا رجلا 

ثريا شبباً فىهذا ہآ ل روت تشلای ؛ وقد نخدم فلورنس فى مناصب دپاوماسية » 

ا هباته للمشروعات العامة . وقد كتب رسالته ف أواخر حياته . 

الطويلة ووضعها فى صورة حوار بينه وبين أبنائه الثلاثة : فهم يسألونه هل 
بسعون إلى المناصب العامة ؛ ولكنه يشير عام بالابتعاد عنها » لأنها تتطلب 
أعالا تتصف باللديانة والقسوة » والسرقة » وتعرض صاحها لارئياب 
الناس > وحسدهم »> وتوجيه السباب له . ويقول لم إن نجاح 1 ف نيل 
السعادة لايقف على نيل المناصب العامة أو الشمهرة الواسعة » بل إن سعادته 
تعتمد على زوجته » وأبنائه » ونجاحه الاقتصادى » وسمعته الطيبة » وأصدقائه 
الأوفياء . وينبغى للمرء أن يتخذله زوجة تنقص عنه فى السن إلى درجة تجعلها 
خاضعة لتعاليه قابلة لأن يشكلها على هواه ؛ وعليه أن يعلمها › فى السنين 
الأولى من زواجهما » واجبات الأمومة » وفنون تدبير المأزل . والحياة 
اهنيئة مصدرها الاقتصاد والنظام فى العناية بصحة ار EET‏ 
استخدام المواهب» والوقت » والمال : فأما العناية بالصحة فتكون بالتعفف » 
والرياضة » والاعندال فى الطعام ؛ وأما حسن استخدام المواهب فوسيلته 
الدرس » والتخلق بالأعلاق الشريفة باتباع. أوامر الدين وبالقدوة الصالحة > 
والانتفاع بالوقت يكو ن بتجنب البطالة » والانتفاع بالمال يكو ن بحسن تديير 
الدخل » والنفقات » والادخار والعمل على توازن هذه العوامل الثلاثة . 
والرجل الحكم يستثمر ماله أولا فى مزرعة أو ضيعة بصرف شئوئها بحيث 
تمده هو وأسرته عسکن ریی » ويا يلزمه من اللحب والنبيذ » والزيت » 
والطيور » والكشبو بأكثر ما يستطيع الحصول عليه من ضرورات الحياة 
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الاخرى 8 وسن ره كللاى ان يكون له ریت 2 المدينة 3 ہی يستطيع 
اناوه ان يتمعو أ يما فمها من وسائل المر بية والتعام : ويتعاموا بعض. الفنون 
اإصناعية"“ . لكن من واجب الاسرة أن نقمي أكير جزء تستطيعه من 


« ذلك أن لاببت الرينى مزايا عظيمة شريفة على حين أن كل ما للإنسان 
من ملك يتطلب من صاحبه العمل ويعرضه الخطر ع والحوف »2 ونخيبة 
الأمل . أما البيت الرينى فهو على الدوام صادق شفيق رحم . . . . فى الربيع 
تبعث الأشجار الخضراء ؛ ويبعث تغرياء الطيور » فى نفسلك البجة والأمل » 
ونی الحريف يعود عايك الحهد المعتدل بثمرة تعادله مائة مرة » وأأت 
طول العام أبعد ما تكون عن الزن والكآبة . ذلك أن البيت الريى هو البقعة 
التى يب فما الرجال الصالحون الأشراف أن جتمعوا بعضهم ببعض . 
فأسرع إذن إلى هناك » وطر من كبرياء الأغنياء وخيانة أشرار الرجال » . 

ویرد على هذا كاتب سمى بحعيرقى کپاثر منقمسه© Giovanni‏ 
بالنيابة عن ملايين الملاين من الغلاحبن فيقول : « لو لم أكن من أبناء 
اوس اا ب E NEE DE‏ 
الريق الزارع > «فإن ما ترونه اتم سبي للجة » أراه أنا باع للملل 
السامة ° . 


( ۸ = ج + د ملد ه) 


س ٤‏ مس 


فصان 
الأحلاق العامة 


لد کان بندلفينى عقا فى حكم واحد من أحكامه على الأقل- وهو أن 
الأخلاق المتصلة بالمباملات التجارية وعند الجماهر بوجه عام كانت أكثر. 
ما ينفر منه الإنسان فى حياة عصر الأبضة ‏ ذلك بأن النجاح » لا الفضيلة ». 
فى ذاك الوقت كان هو المزان الذى توزن به أقدار الرجال وحتى بندافينو. 
التتى المستقم نفسه يدعو الله أن يرزقه العراء لاالسمعة اللحالدة . لقد كان الناس. 
فى ذلك الوقت كنا مم الآن يرون وراء المال » و لا بوهم ضمر هم كثير ا 
يسبب ما يتبعونة من الوسائل بحمعه . فكان الملوك والأمراء يغدر ون بحلفائهم ».. 
وينكثون أقوى عهودهم إذا لاح لم بريق الذهب . ولم يكن رجال الفن. 
أجسن حالا من الملوك والأمراء ! فكثيرون مهم تناولوا مقدم أجور عن 
أعمال ععجزوا عن إنمامها أو عند البدء فما »و اکم احتفظو امع ذاك 
يما قبضوا من أجور.ء وكان بلاط البابا نفسه مضرب الال فى هذا الدشع 
المالى . ولنستمع مرة أخخرى إلى أعفم مرخ للبابوية . 

« لقد استشرى الفساد ومد جذوره فف جميع مناحى الإدارة البابوية 
وخرج عدد ابات الى تنصب فما صباً والقروض الى تغتصها اغتصاباً عن 
كل حد . . . يضاف إلى ذلك أن العقود كانت تتداول ۋاز بأيدى 
اموظفين أنفسهم » فلا عجب والحالة هذه إذا ارتفعت من جميع أنماء العام 
المسبحى أعلى الصيحات بالشكوى من هذا الفساد وذلك الاغتصاب الال 
الذى يقوم به موظفو الإدارة البابوية'» حتى لقد قرل إن لكل ىء فى 
رومة نميه )00 , 


وكانت الكنيسة لا تزال تحرم أخذ ,الفائدة على الأموال وتعدها مم 


ات 


أنواعها من قبيل الربا » وكان الواعظون ينددون ذا العمل » وحرمته 
أحياناً بعض المدن ‏ مثل پیائشندسا - وأنذرت من عارسه بالحرمان من 
القربان المةدس ومن الدفنة المسيحية عند مماته . ولكن إقراض الال بالمائدة 
ظل ری فق #راه » لأن هذه القروض لم يكن منها بد فى الأعمال الاقتصادية» 
التجارية والصناعية » الاتخذة فى الاتساع . وسنت القوائن تحرم أن يزيد 
سعر القائدة على عشرين فى الائة » ولكننا مع ذلا أسمع عن ن الات بلغ 
فہا هما السبء ر ثلاثين ف الائة . وكان المسرحيون ينافسون الود ف عقد 
ررش “> ہی قد شكا مجلس قير ونا البلدى من أن المسريحيين بغرضون 
على المديئين 0 أقسى ما يفرضه الود ف ٠‏ غير أن غضب الشعب قد 
حل أشده على اللهود ؛ وكثيراً ما أدى إلى أعمال العنف الموجهة إلى الساميين . 
وواجه الر هان الفر نين هذه المشكاة وحاواوا تحفيف العبء عن ن 
المدينين يسا بإنشاء أرصدة الإحسان (هاعأم أك اا١صدص)‏ ومعناها الجر 
را ام الإحسان ) جمعوها من المبات والوصايا ليقرضوا منها امحتاجين + 
وكانوا فى أول الأمر يقرضونهم بغر فائدة . وكان أول رصيد من هذا 
النوع هو الذى ا E‏ عام 7۳ + وم تلبث كل مدينة كبيرة 
أن حذت حذوها ؛ وتطلب ازدياد نقدار هذه الأرصدة نخصيص بعض 
امال لإدارتها والإشراف علما ؛ فا كان من مجلس لاتران الخامس الذى 
عقد فى عام ۵ إلا أن 5 الرهبان الفرنسيس الحق فى أن يفرضوا على, 
كل قرض ما يكنى من اال لتغطية نفقات الإدارة والإشراف . وسار 
بعض رجال الدين فى القرن السادس عشر على هذه السنة نفسهها فأجازواا 
أخذ فائدة معتدلة على القروضص9" , ثم أخل سعر الفائدة ينخفض الفاضاأ 
سريعآ فى القرن السادس عشر بفضل منافسة أرصدة الإحسان » وأكثر ٠ن‏ 
هذا فى أغلب الظن بفضل ازدياد مهارة رجال المصارف الحرفين و 8 
اللأفراد القرضين 1 
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وازداد النظام الصناعى 4 ة باتساع مداه وباختفاء العلاقة الشخصية 
بن العامل وصاحب العمل . ذلك أن رقيق الأرض فى نظام الإقطاع كان 
يستمتع ببعض الحقوق فى 0 ما يفرض عليه من الأعباء » فقد كان 
ينتظر من سيده أن يعنى به إذا مرض » أو حلت بالبلاد ا اقتصادية » 
أ شبت فما ان و بلغ سن الشيخوخة . وكانت نقابات الحرف 
ئی المدن الإيطالية تكدى بعض هذه الواجبات للطبقة العليا من العهال » ولكن 
العامل « الحر » كان ف العادة « حرا » فى أن يموت جوعاً حن لا مد علا 
يقتات منه » ذإذا وجده كان لابد له أن يقبله بالشروط الى يفرضها عليه 
صاحب العمل نفسه » وما کان أقسى هذه 'الشروط . وكان كل اختراع 
وکل نحسين فق وسائل الإنتاج وفى الأنظمة المالية يزيد من أرباح صاحب 
العمل » وقلا كان يزيد الأجور . وكان رجال الأعمال يقسو بعضهم على بعض 
بقدر ما يقسون على عملم : فنحن نسمع عن كثير من الحيل الى كانوا 
يلجئون إلا ف تناف مم » وعن عقو دهم الحادءة ؛ وعن وثائقهم الأزورة 
الى مخطتها الے 09 . افإذا ما تعاونوا كان تعاو مم يدف لحراب بيوت 
منافسهم فی بلد غر بادهم . بيد أثنا نجد أحياناً أمثلة دالة على الإحساس 
بواجب الشرف بان كثير بن من التجار الإيطاليين » واشمر رجال الال فى 
إيطاليا بالأمانة والأستقامة فى المعاملة أكثر مما اشتورم ما شام ف أوريادة0 , 


وكانت الأخلاق الاجناعية مزجا من العنف والعفة . وإنا لنيجد فى 
الرسائل الى كانت تتبادل بين الأفراد فى ذلك الوقت شواهد كشرة على 
ما كانوا يتصفون به من الرقة والحنان ؛ ولم يكن الإيطالرون الارن 
بضارعون الأسيان فی فى شراستهم أو المنود الإيطالين فى إقدامهم على ذبح 
أعدائهم جما عات . ولكن مامن أمة فى أوربا کان فما من الاغتياب ووش 
الأعراض مثل ما كان يدور حول جميع الرجال البارز ين في رومة ؛ وهل 
يستطيم أذ غير الإيطا! يان فى عهد البضة أن يصف أر انو أنه من 9 لياء 


ااا س 


الله الصالحين ؟ . واتنشر العنف بين الأفراد انتشار؟ واسع النطاق . وكاذ 
من أسباب قوة النزاع بين الأسر زوال العادات القديمة والعقيدة الدينية » 
والتراخى ى أخحذ الناس بالقانون » وهذا كان الناس يثأرون لأنفسهم 
بأنفسہم » وظلت الأسر يقنل بعضها بعضاً جيلا بعد جيل » كما ظل التبارز 
عادة مألوفة مشروءة فى إيطاليا لا يقف حى يقتل أحد المتبارزين نده » 
وحتى الأو لاد الصغار كان يسمح لم بأن يقاتل بعضهم بعضا بالمدى » ويعد هذا 
أيضاً من الأعمال المشروعة*؟ . وكان النزاع بين الأحزاب أشد منه فى أى 
مكان آآخر فى أوربا » وكائت اللحراتم وأعمال العنف يْطتئها الحصر . وكان 
من المستطاع ابقياع السفاحين بأئمان لا تكاد تزيد على أثمان صكوك الغفران » 
وكانت قصور رومة تزدحم بأو لثك السفاحين المستعدين لاغتيال أى إنسان 
بإشارة من سادتهم . وكان كل إنسان يحمل خنجراً ؛ وكان عاجنو السموم 
يجدون كثيرين من طالى سمومهم » حى بلغ الأمر أن أهل رومة قلا كانوا 
يعتقدون أن إنساناً ذا شخصية بارزة أو مال موفور مات ميتة طبيعية ... 
وكان كل ذى شخصية يطلب أن يذوق شخص آخر بین يديه كل ما يقدم 
له من طعام أو شراب . وانتشرت ف رومة قصص عن سم بطیء لايسرى 
مفعوله إلا بعد فترة طويلة تكى أستر آثار من يقدمه . وكان على الإنسان 
أن يكون يقظا حاذراً فى تلك الأيام ؛ فإذا غادر المنزل فى ليلة من الليالى » 
فقد ينصب له كين ويسرق ماله » ويكون من حسن حظه ألا يلى حتفه ؛ 
وحى ف الكنيسة نفسهالم يكن الشخص آمنآ على نفسه » وكان عليه إذا 
سار فى الطرق العامة أن يستعد لمقاومة قطاع الطرق . ولهذا كان من الواجب 
أن يصير عقل رجل النهضة حادا كحدة نصل السفاح . 

وكانت القسوة أحياناً قسوة حماعية تسرى عدواها فى الأفراد وابلماعات . 
مثال ذلك أن فتنة اندلع هيمها فن أرتسو عام ۲ ضد أحد المندو بين 
الفلور نسيين »> فقتل فا مئات من أرتسو فى شوراعها عبت فها أسر 
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بأكلها » وجرد أحد الضحايا من ثيابه وشنق ووضعت شعلة متقدة ببن 
عجيزتيه ؛ فا كان من اللهاهير المرحة المبتهجة إلا أن أطلقت عليه اسم 
الوط . وانتشرت قصص العنف » والقسوة » والشموات النشار 
الحرافات ؛ حت لقد كان بلاط فيرارا الذى يزدان بالشعر والأدب تروعه 
جرائم الأمراء وما يوقعه الملوك من ضروب العقاب . وكان تملل الحكام 
المسقبدين أمثال آل فسكنتى ومالاتسنا أنموذجا ينسج على منواله ذوو 'العنف 
الهواة من أفراد الشعب » وحافزآ للم على تقليده . 


وتدهورت المبادئ الأخلاقية الحربية على مر الزمن . فقد كانت المعارك 
كلها تقريباً فى بواكير عهد اللهضة لا تزيد على اشتباكات غير ذات بال 
بن جنود مرتزقة يحاربون فى غير عنف شديد » وبعرفون مت يقفون 
لقتال ؛ وكان النصر ينال إذا 1 فى حومة الوغى عدد قليل من الرجال » 
وكان السجن الى الذى يستطاع فداه أعظم قيمة من العدو الميت , 
ولا ازدادت قيمة اإزعاء المغامرين المأجورين » وكيرت ابیوش وتطلبت 
نفقات ضخمة » سمح للجنود بأن ا المدن الممتوسحة يدل أن ترئدى العم 
أجور منتظمة ؛ وكانت مقاومة الهب تودى إلى المذابح الى مبلك فما العدد 
الم من السكان ؛ وكانت وحشية ة الحنود الفانحين تزداد حيها يشمون رانخة 
الدم المسفوك . ومع هذا كله فقد. كانت قسوة الإيطالين فى الحرب أقل من 
٠‏ قسوة الغزاة الأسيان والفرنسيين . مثال ذلك أنه حين استولى الفر نسيون 
على کاپرا فى عام 16۰۱ ودرا بأهلها ملمحة » شليعة سقط كثير من النساء 
حی اللا كر سن أنفسهن لعبادة الله . . م ضحية اشبوامم أ شرهم » 
وبيع كثير من أولئك الخلو قات البائسات فى رومة بعدئذ بأخس الأثمان )000 
م يقول جوتشیاردیی ا حاف أن يعن المسيحرين . وزاد استرقاق 
أسرى المدرب كلما تقدمت أساليما ۴ عصر اللبضة . 


ولسنا ننكر أله كان مة أمثلة من الولاء اميل بين الإنسان والإنسان > 
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وان المواطن والدولة ؛ ولكن ازدياد المقدرة على المكر والدهاء زاد من 
قدر الغش واللخداع . فكان القواد يبيعون أنفسهم لمن يؤدى إلهم أعظم 
الأنمات » فإذا ما احتدم القتال أخذوا يفاوضون العدو للحصول ص أثمان 
أكير من الى اشتروا ہا . كذلك كانت الحکومات تبدل موقعها فى أثناء 
5 فيصبح الحلفاء أعداء بجرة قلم . وكان الأمراء والبابوات يغدرون 
كن أمنو مم على أنفسهم من القادمين إلى بلادهم والخارجين ما0 ٠‏ 
والحكومات توافق على اغتيال أعدائها سراً فى الدول الأجرى*"© . وكان 
الحونة يوجدون فى كل مدينة وفى كل معسكر : ومن أمثلة هولاء بر ثر دينو 
دل كزورق Bernardino del Corte‏ الذى باع قلعة لدفيكو فر نسا ؛ 
والسويسريون والإيطاليون الذين غدروا بلدقيكو وباعوه للفرنس ؟ 
وفرانتشيسكو ماريا دلاروشری الذى منع جنوده من أن إخفوا لتجدة البابا 
فى عام ١611!‏ » ومالاتستا يجليونى الذى باع فلورنس عام ٠١۳۰‏ ... 
ولا ضعفت العقيدة.الدينية حلت محل فكرة ادق والباطل فى كثر من العقول 
فكرة النافم وغير النافع من الوجهة العملية ؛ وإذا كانت الحكر مات فى العادة 
قصيرة الأجل لا نصبح ذات سلطان شرعى بطول الزمن » فقد ضعفت 
عند الناس عادة إطاعة القاثون » وكان لابد من أن نحل القوة فى هذا 
محل العادة ؛ ولم يكن نة طريق للخلاص من استبداد الحكومات إلا قتل 
المستيدين . 
دعم الفساد كل فرع من فروع الإدارات الحكومية . فى سينا مثللا 
كأن لابد من وضع الإدارة امالية فى آخر الأمر فى أيدى راهب اشتہر 
بالتى والورع لأن كل إنسان آخر قد اخحتلس مال المدينة . وساءت سمعة 
امحاکم كلها عدا محاكم اليندقية لكثرة ما كان فما من الفساد والرشوة . 
وتروى قصة من قصص ساكشى Sacchetti‏ أن قاضياً ارئشی بثور 
واكن خم الراثى .بعث إلى هذا القاضى لفسه بقرة وعجلا نحم 


ا٣۰‎ 


لصالحه82» . ركان التقاضى كر اانفقة » وطلذما اضطر الفقراء إلى 
الاستغناء عنه » ووجدوا أن فتل الحم أرخص من مقاضاته . وكان القانون 
نفسه آنحذاً فى الرق ولكن رقيه كان مقصوراً على الناحية النظرية . وخد 
أنجيت بدوا ؛ ويولونيا » وپزا » وببروجيا كثيرين من فقهاء القانون 
أمثال تشينو دا پستو با وزهاوزم ٥ da‏ » وبرتولوس من أهل ساسوفير اتو 
أو Bartolus‏ 2 وبادو دجلل أويلدى Boldo degli Ubalbi‏ 
الذى طل شرحه للقانون الرومائى اکر مرجع فى فقه القانوں قرنين 
كاملين . وكان القانون البحرى والتجارى يقسع نطاقه باتساع نطاق التجارة 
الخارجية ؛ ومهد چيوفى دا لنيانو السبيل دوين رسال عى ١‏ أرب 
Tractatus de Bello‏ ( ۱۳1°( < وهى أقدم كتاب معروف عن قوانيئها . 

لکن تطبيق القانون لم يبلغ من السمو مبلغ نظريته » ذلك أن نظام 
الشرطة لم بار فى تقدمه سير الحراكم » وإن كانت مهمته فىحاية الأنفس , 
والأموال قد أخذت تظهر وتتشكل وخاصة فى فلورنس . وكثر الحامون > 
وظل التعذيب يستخدم فى استجواب الشهود والمتهمين . وكانت العقوبات 
قاسية همجية . فنى بولونيا ملا كان عكن تعليق المذنب فى قفس من أحد 
الأبراج المائلة » ويرك حتى يتقرح جسده فى الشمس7© »› وفى سينا كان 
الرجل امحكوم عليه يمزق إرباً على مهل فى شوارع المديئة99© ؛ وق 
ميلان أثناء حكم جيوقى فسکو نی مضرف بترارك كان المسجونون تبتر 
أطر افهم طرفاً بعد طرف ٠‏ ؛ وبدأت فى أوائل القرن السادس عشر 
عاد الحكم على المساجين يجذب الاذيف الثقيلة التى كانت تزود ما السفن > 
مشاهد ذلك أن سفائن يوليوس الثانى كانت تحمل على ظهورها أرقاء 
مشدودين إلها من أرجلهم0؛1) : 

على أننا تستطيع أن نكر فى مفابل هذه الأعمال الهجية تطور الإحسان 


١ 5 yr ٠ ' 35 5 3 |‏ 
منم ورقيه ١‏ فق كان كل من يكرك وصية يفرد جزءآ من ماله لبوزع 


= ١؟١|‏ ب 


على الفقراء من أهل الأبرشية الى يعيش فما . وإذ كان المتسولون لا يحصى 
لم عدد ؛ فإن بعض الكنائس كانت تقے ما يشبه مطاعم الشعب الحديثة » 
وجرياً على هذه السنة كانت كنيسة القديسة مارية ( سانا ماريام فى 
كاميو سانتو برومة » تطعم ثلاثة عشر منسولا فى كل يوم وألتى متسول فى 
أيام الإثندن وابلحمعة(“ » وكانت الساشفيات العامة » وهستشفيات 
الجنومين ؛ وملاجئ المرضى اليئوس من شقائهم » والفقراء » واليتاى » 
والحجاج المعدمين > والعاهرات التائبات » كانت هذه كلها كثيرة العدد. 
فى إيطاليا إبان عصر الأہضة . واشهرت پستويا وفيتربو باتساع نطاق. 
مؤسساتها انحر ية » ون مانتوا أنشأ لدوفيكو جندساجا المستشنى الكبير 
Mag çiore‏ eاedaم0sp‏ للعناية بالفقراء والعجزة » وخصه بثلاثة لاف دوقة 
كل عام من الأموال الحكومية20 . وأنشئت ف البندقية جمعية عرفت باسم 
حعية الپلیجر یی نهأمعوء1اءط من أعضاتها تيشيان وابنى سانسوقينى أ«أناه5هة5 
لتقديم المعونة. المتبادلة لأعضائما والبائنات للبنات الفقيرات » إلى غر 
هذه وتلك من أعمال البر . وكان فی فلورئنس فق عام ١6٠١‏ ثلاث وسبعون 
منظمة مدنية تقوم بأعال الإحسان . وتأسست فى عام ١744‏ جمعية 
الإخوان الباثسن Fraternita della Mesericordlia‏ « ولكنها أهمات حى 
مانت › ثم أعيدت فى عام ۱٤۷١‏ ؛ وكان أعضاؤها من غير رجال الدين 
الذين أخذوا على أنفسهم أن يزوروا المرضى ؛ ويقوموا بأعمال ار الأخرى » 
واستالوا إاهم قلوب الشعب بإقداءهم بشجاءة على العناية بضحايا 
الطاعون ؛ ولا تزال مواكمم الصامتة النى يسيرون فما بأثوامم السود من 
أعظم المناظر رهبة و تأر آ فى المشاعر ى فلورنس 22 . وكان فى البندقية 
جماعة من هذا النوع تدعى إخرة سان رgكg f Confraternita di San Rocco‏ 


وأنشئت فى رومة حاعة الإحوة اللزونين Sodality ol the Doloros‏ 


1١59‏ ب 


انى تبلغ الآن 3 العمر خمسمائة عام وأربعة أعوام » وأسس الكردنال 
جوليو ده ميديتثى فق عام ١6١9‏ جماعة أندوة الصداقه Confraternita‏ 
هانعم والعل للعناية بالفقراء الذين هم أعلى من طبقة المأسولين ؛ ولتقوم 
بدفن المعدمين دذنة كرعة . هذا إلى أن الصدقات الفردية الى كان يقدمها 
ملاين الأفراد من لم تعرف أسمارا كانت تخفف بعض الشىء من كفاح 
الإنسمان لأنيه الإنسان » ومن صراعه مع الطبيعة و الموت . 


¬ ۲۳ا 


ال مان 
العادات العامة ووسائل النسلية 


بن العف وعدم الأمائة » والحياة الصاخبة الى كان يحياها طلبة 
الجامعات » والفكاهة الدشئة والحنان الاين يتصف مما الفلاحون والعال ء 
ربن هذا كله نشأت الآداب العامة الطيبة كأنها فن آخخر من فنون اليضة ٠‏ 
ختزعمت إيطاليا وقتئذ أوربا كلها فى قواعد الصحة الشخصية والاجياعية » 
والثياب » وآداب المائدة وطهو الطعام » وآداب الحديث » والرياضة البدنية . 
رکائت فاو رنس تدعى آنا هی الى تتزعم إيطاليا فى هذا كله عدا الملابس . 
وكانت تدفعها روحها الوطنية لأن ترلى لا فى الملدن الأخرى من قذارة » 
کا كان الإيطاليون يتخذون لفظ « ألانى » مراد للخشوئة فى اللغة 
والي اة . واحتفظت الطيقات المتعلمة فى إيطاليا بالعادة الرومانية القديمة 
عادة الاستحام الكثير » وكان أثرياء القوم يتباهون بأثوا مم ا 
الأماكن ذات الياه المعدنية » ويشربون المياه الكبريتية يطهرون ما بطو ٣م‏ 
فى كل عام مما أفرطوا فيه من الطمام والشراب . ولم تكن ملابس اارجال 
أقل زينة. من مملابس السيدات ولا تنقص سا إلا الحلى » وكانت للم كام 
ضيقة » وجوارب ملونة » وقبعات كبيرة كااثى شاهدها رفائيل على 
مبودو نوكا اورت بنط التاق ليا ب ادن لقيو ن 
الرجال يقفزون فى مشهم قفزا يدعو إلى السخرية . أما فى اليزء الأعلى من 
الجسم فد كان فى وسم الرجل أن يكون محسن الهندام » فةد كان يرتدى صدرة 
من الخمل موشاة بالحربر ومزدانة باغرمات . ر الدنتلا ) > ولم تكن القفاز ات 


والأحلية نفسبا تنقّصها هذه الغذرمات . واحدث فى مهرجان لار جاس اه 


155 س 


لورندسو ده ميديتشى أن ارتدى أخوه جوليانو أثواباً كلفته تمانية آلافه 


دوقة(95) , 


وحدث فى القرن االحامس عشر انقلاب تام فى آداب المائدة حين ازداد. 
استعال ااشوكة بدل الأصابع فى تناول الطعام ونقله إلى الف . ولشد ما دهش. 
توغ كريات Thomas Coryat‏ حين زار إيطاليا حوالى عام ١١١١‏ من. 
هذه العادة ابلحديدة الى ل يتعو دها اناس ؛ فى أى باد آآخر رأيته فى أسفارى » 
على حد قوله » وقد ساعد بنفسه على إدخال هذه العادة فى إتجائر ا(“ . 
وكانت السكاكن > والشوك » و الملاعق تصنع ء ن النحاس الأصفر »> ومن. 
الف فيعض اللا ت فإذا كانت من اة أعير ت للجران حين. 
يمون ال.آدب . أما الطعام فقد كان طعاماً وسطاً إلا فى المناسبات الامة 
أو المآدب التى تقيمها الذولة فى المناسبات الرسمية » فقد كان التغالى فما مرا 
ا اوا وا ر #القائل + والتر فل و ا 
والقرفة » والعرعر والزنجبيل وما إلا ب تسخدم بكثرة ازيادة نكهة. 
الطعام وزيادة الظمأ إلى الشراب ؛ وهذا كان كل مضيف يقدم لضروفه. 
أنواعاً #غتلفة من الحمور . وى وسعنا أن نرجع شيوع الثوم فى إيطاليا إلى. 
عام 1544 ؛ ولكن الذى لا شلف فيه أن استعاله بدأ قبل.ذلك بوقت طويل .. 
وفلا كان يرْخذ على القوم نهم 5 شراهة فى الطعام والشراب ؛ ذللك أن. 
الإيطالين ف عهد النهضة كانوا كالفرنسيين فى العهود المتأخرة خبير ین 
الاي والأشربة لا مان فياك وإذا ما تناول الرجال طعاءهم مزل عن. 
النساء كانوا يدعون معهم بعض الحاظى - واحدة أو اثنتين ‏ كا فمل 
أربتينو حين عزم تيشيان . أما من م ہے أكثر احتشاماً فقد كانوا يحاون 
وجبات الطعام بالموسيق » وارتجال الشعر » والحديث الثقف الدال على. 


وقد انبر فن اللوديث م الحديث امي س اٹ الى 75 002 
٠‏ 2 2 


بد ۵ س 


الذكاء » والأدب > والتهذيب ٠‏ والمقسم بالوضوح » وروح القكاهة س 
ابرع هذا الفن من جديد فى عهد النوضة . وكانت بلاد النوبة القدعة » 
ورومة قد عرفتا هذا الفن من قبل ۰ 'وظل حيآ يتعبر ى العصور الوسطى 
فى أماكن متفرقة من إبطاليا كبلاط فردريك الثانى وإنوسنت الثالث مثلا . 
عهد اليزابتا » وف رومة أيام ليو : فكان النبلاء وزوجاتهم > والشعراء 
والفلاسفة » وقواد الحيوش والعلاء » والفنانون والموسيقيون ١‏ يجتمعون فى 
برفقة العقول » يتناقلون أقوال أشبر الموؤلفين » ويظهرون ف بعض الأحران 
احثر امهم وطاعتهم لأوامر الدين > ونجملون حل لقم بلمسة ية من 
الجيال الععجيب ¢ وستمتعون بالاصغاء بعضهم إلى بعض 5 وقد بلغ “كن 
إعجاب القوم ذه الأنحاديث أن صاغوا كثيراً من المقالات والرسائل فى 
لغة الحوار حى تستطيع استيعاب هذا الضرب من التظرف . لكنهم أفرطوا 
فى هذا آخر الأمر حى أضحت اللغة والأفكار مسرفة فى الرقة والأناقة › 
ف اد هن الولع مبذه الرقة مقتضيات الرجولة » وأضحت أربينو فى إيطاليا 
53 كانت رامو ديه Rambo uillet‏ ف فرنسا ¢ وحی قام مو لیر اج 
)0 الضيداك النفيس ( ف وقت استطاع وه أن لجى فن الحديث الطيب 


وقد احتفظ الحديث الإيطالى - رغم التأنق الذى كان طابع القليل منه -- 
حرية فى موضوعه وألفاظه إلى قدر لا جز ه الآداب الاجتاعية فى هذه الأيام . 
وإذ كانت اللساء غر المئز وجات ذوات السمعة الطيية فلا يستمعن إلى الحديث 
العام » فقد كان المفروض أن يناقش الرجال المسائل الحنسية بكثير من 
الصراحة . لكن الأمر لم يقتصر على هذا ؛ فى أرق مجامع الرجال » كنت 
ترى الذكاهات ابحنسية الجردة من الا-تتنام » والتحرر المرح فى الشعر . 


£ 


واليلاءة اطا“ 5 هشل 3 وکل همه لر لا الان دن شار ای ام 


م ۱۲٦‏ س 


منها النفس فى عصر النهضة . ولم يكن الرجال المتعلمون بتورغون عن كنابة. 
الشعر البذىء على القاثيل » وقد كتب بمبو المهذب الرقيق فما كتب يثى على 
بريابوس ونرموز,م9؟ . وكان الشبان يتنافسرن فى النطق بأفحش الألفاظ 
وأكيرها بذاءة لير هنوا بذلك على أنهم بلغوا الحم : وكان الرجال على 
اختلاف طبقاتهم يسبو ن ويلعنون وكثيرا ما يتطرق سام إلى أقدس الأسما 
ق الدين المسيحى . ورغم هذا كله فإن عبارات الواملة لم تكن فى وقت ما 
أكثر ازدهاراً ما كانت فى تلك الأيام > كالم تكن صيغ التتخاطب أكر 
ظرفاً ورشاقة . وكانت النساء يقبان يد كل صديق حمم من اكور حين. 
يقابلئه أو يودعنه » كما كان الرجال يقبلون أيدى النساء ؛ ولم تكن المدايا 
تنقطع بين الصديق والصديق » وبلغت الكياسة ى الأقوال والأفعال درحة 
خيل إلى أوربا الشيالية أنها لا تستطيع الوصول اام | » وأضحت الكتب 
الإيطالبة التى تعلم تلك الآداب هى النصوص الحببة الى تدرس فما وراء. 
جبال الألب . 


ومثل ذلك يقال عن الكتب الإيطالية فى اأرقص » والثائفة » وغبرها 
من ضروب اأرياضة » فقد كانت إيطاليا ترز مم العام المسرحى 2 الرياضة: 
ماتتزعه فى الحديث والبذاءة » فكانت البنات يرقصن فى ليالى الصرف. 
ف ميادين فلورنس » وكانت أرشقهن قواماً وأبرعهن رقصاً ناز بإكليل من 
البيوت 0 سالات ارق اأر"مية : عن النساء يرقصن مع االساع: 
أو 1 رجال 5 كان ان الرجال براقصون اأرجال أو النساء ¢ وكان ادف ف 
كل حالة من الحالات هو الرشاقة . وانتشر رقص اباليه فى عهد اللهضة ي 
أشي شور الركات إلى غره من اافنون 8 

وكان لعب الورق أكثر من اارقص انتشاراً » فقد أضحى فى القرن 
الحامس عكر ولهاً يجن به جميع الطبقات » حى لقد أدمنه ليو العاشر نفسه .. 


م ۱۲۷ س 


وكشر؟ ما كان يتضمن المقامرة ؛ وحسينا شاهدا على هذا أن تعيد. 
ما سبقت الإشارة إليه وهو أن الكردنال رفائلو ريارير اموا والغدامه 
كسب ١٠٠و٠٤٠‏ دوقة ف دورين لعبما مع ابن إنوسنت الثامن . وكان. 
الرجال: امرون ابا ارد وكانوا الحانا افر ف هذا الع :أن 
يضيفو | إلى النرد أثمالا تور ی وضعه بعد رميه59) . وأو لع القو م ارفا 
أشد الولع مذه اللعبة ؛ ولم تفلح القوآنين فى تخفيف حدتها ٠‏ وكم من أسرة. 
نبيلة خرب الميسر بيتما فى البندقية » حى لقد ر مجلس العشرة مر تان 
6 ورق اللعب أو الكعوب وأهاب بالخدم أن يبلغوا عن أسيادهم الذين. 
يخالفون أوامر التحر م“ . وكان نظام القرض الحسن الذى أنشأه سفتر ولاه 
عام ١544‏ يطلب إلى المقتر ضين أن يتعهدوا بالامتناع عن الميسر إلى أن 
يوفوا بالقرض على أقل تقدير9© .. 


وكان الذين تعو دوا اعلوس وقلة الحركة يقضون الوقت ف أعبه 
الشطر نج ويقتنون مجموعات منه غالية المن » مثال ذلك أن جياكومو 
لورندانا من أشراف البندقية كان له قطع من الشطرنج تقدر قيمتها بخمسة 
آلاف دوقة . 

وكان للشبان ألعاءيم الخاصة » أغلما فى الحلاء . فكان الفى الإيطالى. 
من أبناء الطبقات العليا يدرب على ركوب الخيل > واستخدام السيطه 
ف بحص أيام الأعياد والعطلات بأسوير مكان فسح ق أحد الأيادين Ar‏ 
عادة أن تطل عليه النوافذ والشرفات التى تستطيم أن تنظر ٠نا‏ السردات 
لنش جیع فرسانهن . وإذ لم يكن فى هذه المعارك ما يكنى من اللخراح والقتل » 
وغد أدحل بعس الشان اهورین ف الكاوسيوم اأروهانية عام AY‏ 
مصارعة الثذران »> لث يصارع الثور ‏ رجلا وائفاً على قلمره ولیس عه 


من السلاح إلا حرية . وقتل فى هذه المصارعة الأولى ثمانية عشر فارعا 


— IIA — 


كلهم من أبناء الأسر العربقة » ولم يقتل من الشران إلا أحد ر 
ثور . وتكررت هذه المباريات فى رومة وسينا » ولكنها لم تستهو 
54 الإيطالى ف يوم من من الأيام > وكان سباق اليل أحب فا إلى 
الشعب » وكان يشر حماسة أهل رومة وسينا وفلورنس على السواء . وتنهبى 
مباريات بنصيد اليوان والطير بالزاة » وسباق الحرى » وسباق الزوارق » 
واللاكة » وما يحتفظ الإبطاليون بشجاعهم أفراد؟ ؛ أما من حيث هم 
جماعة فقد كانوا يكلون أمر الدفاع عن مدنهم إلى امنود الأجانب المرتزقن 


ويمكن القول بوجه عام إن الحياة كانت ممتعة مج بالرغم مما فیا من 
كدح وأخطار > وما تنسم به من رهبة وماوف » ما ما هو طبيعى وما 
ما هو وهی وثشيرائى . وكان سكان المدن يستمتعون بالانتقال إلى الريف 
رجالا وركبانا » وإلى ضفاف الأنبار وشواطيئ البحار ؛ وكانوا يزرعون 
0 لزينوا ما بیو م وأنفسهم > وينشثون إلى جوانب بيومم الريفية 
ثق غناء ذات أشكال هندسية بديعة . وكانت الكنسة سخية على الأهلان 
0 > كا كانت الدولة تضيف إلى هذه الأعياد الدينية أعياداً مدنية . 
فكانت أعياد المياه تقام على بحدرات البندقية ومياهها الضحلة » وعلى مياه 
نهر الأرنو ف البندقية » وثهر متتشيو فى مانتوا » وتشينو فى ميلان . 
بعض الأيام الماصة كانت مواكب فخمة تسير فى شوارع المدن .صحوبة 
بالمركيات و الأعلام > وضع الفنانون ذوو الشهرة العالمية تصميمها لنقابات 
الحرف . وكانت الفرق الموسيقية تعزف فى هذه المواكب ؛ والبنات اللحسان 
يغنين وبرقصن › ا یسرون فما ؛ حتى إذا جن الال أطلقت 
الألعاب النارية تشق أجواز الفضاء بأشكاها العجيبة وتحختى فى طبقات ابدو 
العلا . وق e‏ فق فلورنس يوت بثلاث قطع من ن الظران. جىء ہا 
من الضريح المقدس ف بيت المقدس لتوقد شربطاً يضىء شمعة تدفعها فوق 
سلك يهامة صناعية حى تصل إلى الصورايخ الموضوعة فى عربة اتفذدت 


س ۲۹ س 


رمزاً للدواة فى الميدان أمام الكتدرائية فتشعلها . وى يوم عيد الس الطاهر 
يقف الاستعراض ليستمع الموكب إلى أنشو دة تغنها جماعة من البنات 
والأولاد » أو يشاهد حادثة من الحوادث التارعية الواردة فى الكتاب 
المفلدس أو الأس.اطير الوثنية » تمثلها إحدى الميثات . وإذا ما جاء عظم ف 
.زيارة للمدينة كان يستقبل عوكب تشترك فيه العربات على مط موكب 
النصر الرومانى القاد م الذى كان يستقبل به القائد المنتصر » مثال ذالك أنه 
ل زار ليو العاشر فلورئس ميته الحبوبة فى عام "1817 خرج أهل المدينة 
على بكرة أبهم ليشاهدوا مركية نصره الى زخرفها رورسم صورها بنتورهو 
6 وهى ر تحت أقو اس عظيمة منصوبة ى شارع المدينة الرثيسى » 
ود.ارت سیم غريات أخترى ى هذا الموكب يستقلها أفراد بمثاون سبعة 
أشخاص كبار فى التاريخ الروماى » وف آخرها غلام عار مغطى بالذهب 
إل 3 ل العصر الذهى يمجىء ليو ؛ ولكن الغلام توق بعد الموكب 
.يقليل من تأر الطلاء الذحى إتلى , 
وكان دحدث أمحرازاً أن ترمز مواكب العر بات فى عرد السار يفلورنس 
إلى فكرة معياة مثل الفطنة » أو الأمل » أو الحوف ٠‏ أو الموت ؛ 
أو العناصر ء أو الرياح » أو الفصول ؛ أو كانت تمثل أحياناً بطريقة 
الإشارات الصامتة قصة كقصة باريس أمير طروادة وهلين اليوئانية ؛ 
أو باخوس وأدريانى » مصدوبة بالأغاى الى اس م مکل منظر من 
مناظرها , وقد كتب لورندسو أغنيته الذائعة الصيت الموجهة إلى الشباب 
والرح لإحدى هذه «المقنمات » . وكان كل من فى المدينة س من الغلان 
:إلى الكراداة - يلبس قناع » ويلعب ألعاباً » ويغازل ويتحرر من كل قبد 
خحرراً يثأر فيه لنفسه مقدماً من ن الصوم الكبير . وف عام 1511 حين ذا أن 
مفلورنس لاتزال تام بالرخاء » ولكن , الك ايت ای لم تكن 508 البال 
تكن بعيدة عنها بأكثر من بضعة ڈور ؛ أمد پرو دى كوزعو 


(۹-ج “٤‏ جاده ) 


لاا 


Cosimo‏ ال Piero‏ موكب ١‏ مقنعة لانتصارات الموت») » سارت فيه عربة 
ضخمة جرها جاموستان سوداوان وعلها غطاء أسود ر مت عليه هياكل 
عظمية وصلبان بيض . ووقف ف الدب قال ضحم يمثل الموت #سلث بيده 
منجلا » ومن حوله قور وأشكال حزينة رسمت على أثوامما السود عظام 
بيض تيرق فى الظلام > ومشت وراء العربة شخوص مقنعة تغطى رءوسها 
قلانس سود رسمت علما رءوس موتى هن الأمام ومن اللحاف .. وقا.ت 
من القيور المه.ورة ل العربة شخوص أخرى رسعت يحيث تبدو عظاما 
لاغر > وكانت هذه اليا كل العظمية تنشد نشيدا يذكر الناس بأن اموت 
حق على الجميع . وسارت أمام العربة وخلفها قافلة من الحرل المرمة 
الضعيفة تحمل جفث أموات92"© . وهكذا نطق پرو دی كوزهو والموكبه 
قائم على قدم وساق بحكمه على إيطاليا المنغمسة ف الملذات وثئيا بما كنب لا 
من سوء المصير ؛ وكان فى حکه وتنبه بردد أقوان م.قرولا . 


۳١ 


وترجع بعض أصول المسرحيات الإيطالية إلى هذه المقنعات والاحتفالات 
الساخرة . ذلك أن منظراً من التاريخ الدبنى فى العادة كثيراً ما كان يمثل 
على إحدى عربات الموكب أو على مسارح مؤقتة فى بعض نقط من طريق 
الموكب , أما المصدر الأول للمسرحيات الإبطالة فهو ما كانوا يطلقون عليه 
لفظ « الديشورتيونى » وهوإحدى حوادث القصص الدببى المسريحى يمثلها 
أعضاء إحدى نفابات الحرف » أو مثلون تر فون فى بعض الأحيان» بنتمون 
إلى هيئة تتخذ عرض هذه المناظ رجملا ها . وقد وصات إلينا نصوص بعض 
هذه المثيليات من تلك الأبام » وهى ندل على عظمة مسرحية مدهشة . 
فواحدة منها تروي قصة العذراء.تعثر على المسبح فى بيت المقدس » ثم تفقده 
مرة أحرى » وتبحث عنه وهى ذاهبة العقل وتصبح : «أى بى العزيز امحبوب ! 
أى ہی » أبن ذهبت ؟ أى بی اللطيف › من أى باب رجت؟ أى بی 
القدسى » لقدكنت حزيناً كاسف البال حين غادرتتى ! خبرون بالله أبن » 
أين ذهب ولدى؟ الى" 
وف القرن الحامس عشر نشأ فى إبطاليا عامة » وفى فاورئس خاصة 
نوع من المسر حيات أرق من هذه يعرف بالعثيلرات المقدسة ةدم 
rapprescntazione‏ بمثل ف مصلل إحدى نقابات الحرف » أو فى مم أجل 
الأدبرة » أونى حقل من الحقول » أوفى أحد اليادين العامة + وكثيراً 
ماكانت المناظر المعدة لتلاك القثيايات معقدة تم عن كثير من الذكاء 


س ۲~ 


والفط:ة : فكانت السهاء اسار ضخمة رھت علما النجوم 2 وااسحب 
تمثل بأكداس من الصوف معلقة فى الهواء تايل مع الريح ؛ رالملائكة يمثلهم 
غلان مرفوعون على قوائم من المعدن مختفية فى أقشة مّاوجة هفهافة . وكانت 
القصة نفسها شعراً فى العادة » تصحما ااوسيق تعزف على الكمان أو العود ؛ 
وكان لورندسو ذه ميد ينشى 4 وړاتشی Pulci‏ دمن بن الشعراء الذين كتبوا 
ألفاظط بعص هله العثيليات الدينية 0 وجاء بوليتيان ف مشر محية أورفيو 


و01 فكيف صبغة المثيلية المقدسة كى تتفق مع الموضوعات الوثثية . 


وكانت عناصر أخرى من الحياة الإيطالية تسهم فى هذه الأثناء فى مولد 
المسرحية الإيطالية . مما المسرحيات المزلية ٠٠٣‏ الى كان عثلها من زمن 
بعل ]تراد علوت ى مان ال رر ارط وال متو أصو ل اا 
الإبطالية . وقد بر ع بعض مثلم فىارنجال الحوار لناظر القصص وحيكاتا . 
وكان هذا الحوار وسيلة محببة لإظهار قدرة الإيطاليين على المجاء والجون . 
وفق هذه الهازل ظهرت: الشخصيات الحازلة الساخرة. ف الحساق» الشعرية 
وانخذت صورها وأسماءها المعروفة ما فى تلات اللغة ‏ اليئتالونى » والأرلكينو» 
"واليلكيثيلا أو الپنكينلو(*) ۰ 


وكان للكتاب الإنسانيين نصيهم ف العوامل المعقدة الى أدت إلى نشأة 
المسر حية » وذلك بإعادة نصوص المسالى الرومانية القديمة والإعداد للتمشل . 
وقد كشف هولاء اثنى عشرة مسرحية لپلوتوس فى عام ۱٤۲۷‏ وكان 
اكتشافها حافزاً -جديداً > فثات فى البندقية » وفيرارا » ومائتوا » وأربيئر» 
ومنينا ؛ ورومة مسال بلوتوس » وترنس + وانتقلت التقاليد الأدبية الندعة 
على.مر القرون لتكون من جديد المسرجيات الدزوية . وفى عام ١5485‏ 


ais Punchinello, Pu'chinella, Arlecchino, Pantalone., (1)‏ كاها ضر ويا 
من المهر جين , 
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عرضت مسرحية مينا Menaechmi J‏ تأليف پلوتوس للمرة الأولى فى 
إيطاليا » و يذلك مهد السبيل مسرححية الوضةأ: أتم المهيد . و لا آذن القرن الخامس 
حشر بالر-مزل فقدت المسرحية الدينية ما كان للها من س.لطان على النظارة 
المت لمن ى إيطاليا » وأخذت الموضوعات الوثنية تحل بالتدريج المطرد 
الزيادة محل الموضوعات الوثئية ؛ ولا أن ألض الكتاب الإيطاليون أمثال 
ببينا نط8 و«كبمل » وأريستو » وأريثينو مس رحياهم » كتبوها 
بأساوب پلوتوس البذىء بعيدة كل البعد عن قصص مرم والمسيح الى 
كانتمن قبل عبية للإيطالين ؛ وعادت إلى الظهور فى هذه المسالى الإيطالية 
جميع مناظر السلاة الرومائية » وجيع الحبكات المصطنعة السطحية التى تدور 
حول الأخطاء ابانسة » أو الخطأ فى تمييز الأشخاص بعضهم من بعض > 
أو فى المراتب والطبقات . وظهرت ف المسلاة كذلك جيم أنواع الشخصيات > 
ومنها القوادون والعاهرات ؛ التىكان پلوتوس يسر مها الطبقات الدنيا من 
النظارة » ونخشوئة الطبقات السفل القدعة واستهتارها . 
ولم يكن للمأساة مكان ما فوق مسرح اليضة رغم احتفاظ هذا العصر 
عسرحيات سنکا > ورم استكشاف المسرحيات اليونانية من جديد . ذلك 
أن أهل :ذلك الوقت كانوا يفضلون المتعة والتسلية على الدرس العميق » 
وذذا كانوا ينظرون شزر ا إلى مسرحية Sophonisb 4 |i gig”‏ ) 191°( 
لحيان ترسيئو Gian Trissino‏ ومسرحية روزا مندا Rosamun da‏ حيو فی 
روتشلاى . وقد مثلت هذه المسرحية الأخيرة ة أمام ليو العاشر فى فاورنس 
ف ذلك العام نفسه . 


وكان من سوع سحظ المسلاة الإيطال hn‏ 530 حين كانت أحلدق 
الإيطاليين فى الحضيض . وإن قدرة مسرحية مثل ألما Calanda‏ تأليف 


ببينا » وهار رامورر Mandragola‏ لكيقل > على إشباع رغبات الطبقات 
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العليا من الإبطاليين » وملاءمتما لأذواقهم حى فى أربينوالمعروفة برقة أهلها » 
وإن تمثيلها أمام البابوات دون أن تشر أى احتجاج » إن هذا وذاك ليدلاننا 
كيف تجتمع الحرية العقلية مع الالعطاط الخلى . ولا قامت حركة الإصلاج. 
المعارضة بعد اتعقاد ماس ترنت ۲۲۴٣۲‏ ( ه64١‏ وما بعدها ) › وجه أشد 
النقد إلى أخلاق رجال الدين والدنيا على السواء » ومحيت مسلاة الهضة. 
فلم يعد لها مكان فى تسلية الجتمع الإيطالى > 


#6( سم 


50 


لقد كان من المظاهر الى أنقذت المسلاة الإيطالية أن الرقص التثيلى » 
وال رحيات الصامتة» والعزف الوسيتى المهاعى كانتتعرضكلها بين الفصول ۾ 
غ أن الموسيى كانت عند الإبطالين ‏ بعد العشق ‏ آم آنواع التسلية 
00 عند كل طبقة من طبقات المإتمع : ف إيطاليا . يدلنا على ذلك أن 
«منتافى وهو مسافر فى تسكانيا عام ١58١‏ قد « أدهشه أن يرى الفلاحن وق 
ایدم الأعراد وإلى جام اأرعاة ينشدون قصائد أرسيز عن ظهر قلب » 
.ولكن هذا » كما يقول بعدثذ » وهو الذى نستطيع أن تشاهده فى جميع أغاء 
إيطاليا )420 . وقد حفظ لنا فن التصوير فى عهد النهضة ألف صورة 
وصورة لأشخاص يعزفون على الآ لات الموسيقية من الملاثكة العازفين على 
العود عند قدت العذراء فى كشر من الصور التى تمثل منظر التتو يج » إلى لملائكة 
الصغار المنشدين ى صور eo‏ ؛ إلى نشوة الرجل العازف على 
لقيثارة فى صو رة الفا اوش و ا وع صورة الغلام ب الذى رصعب 
علينا أن تعتقد أنه هو المضور نفسه - فى وسط صورة أحمار ارر ان انموي 
لسيباستيائو دل ييومبو b0‏ ص۴0 اع 50فنائدطع5 » كذللك تنقل لنا الكتب 
الى ألفت فى ذلك العصر صورة لشعب يغنى أو يعزف على ال لات الموسيقية 
فى منزله » وف أثناء عمله > وف الشارع » وف الجامع الموسيقية » وأديرة 
الرجال والنساء » والكنائس » والمواكب » واللمقئعات » ومواكب النصر » 
.و الاستعراض ‏ والم.رحيات اادينية والدنيوية » وف الفقرات الغنائية + وفيا ببن 


الفضول فى المسرحيات » وف الرحلات الخلوية" كالثى تصورها بوكاتشيو 
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فى كتابه دیکرون 0:٥4٥۸‏ » وكان الأثرياء يحتفظون ى برو تمم بطائفة: 
من الا لات الموسيقية الحختاهة الآنو اع » وكانوا ينظمون فما حفلات «وسيةيق 
خاصة . أما النساء فكن ينشئّن النوادى لدراسة الموس.تى ولممارستمها » وتصارى 
القول أن إيطاليا كانت - ولا تزال - جن جنوناً با موسي . 
وازدهرت الأغانى الشعبية فى كل وقت من الأوقات > ومن هذا المعين. 
الذى لاينضب كانت الموسيى العلمية تستمد من آن إلى آن ما ينعشها ويبعيث. 
الحياة فما . فكانت النغات الشعبية تكيف حى تتقق .م القصائد الغزلية 
المعقدة » ومع الرانم > وحتى مع القطع الموسيقية انى تعزف ف الكنانس 
فى ساعات القداس . وى «فلورنس » » هما يقول تشيلربى » و كان من 
عادة الأهلين أن يلتقوا فى الشوارع العامة فى ليالى الصيف » ليغنوا 
ويرقصو!!١"٠2‏ . وكان مغنو الشوارع أو الميادين — Cantori di Piazza‏ عب 
بوقعون ألحانهم الحزينة أو المرحة على أعواد حميلة »> كما كان السكان. 
يجتمعون 2 أناشيل المدبح للعذراء عند أضرتها المقامة فى الشوارع 
أو على جوانب الطرق ؛ وى مدينة البندقية كانت أغانى العدرس تصعد إلى 
قر السماء من مئات قوارب الئزهة » أو ترتفع من حناجر العشاق الذبن 
يتغزلون فى حبيبامهم ف ظلات الليل على ضفاف القنوات الملتؤية . ويكاد 
كل إنطالى فى ذلك الوقت يستطيع الغناء ٠»‏ كما يكاد كل إبطالى يستطيع التغنى 
بعبازات بسيطة متوافقة . وقد وصلتنا مثات من هذه الأغانى الشعبية المسئاة 
بذلك الاسم الحميل فروئولى ماه)٤هإ۴‏ أى الفاكهة الصغيرة ؛ وهى فى 
العادة قصيدة غزلية » 2 أصواتها السبران ( أعلى الأصوات ) وإلى جانبه 
اأعران » و الرخم > والصور7 . وبينا كان الصوت الر خم فى القرون ٠‏ 
الحالية هو المسيطر على النغم ولذلك وصف به » فقد أصبحت للسير ان 
أعلى الأصو ات - السيطرة عليه فى القرن اللخامس عشر © وقد سمى هذا 


(*) أصوات موسيقية مختلفة . 


بالا" اسه 


الاسم Soprano‏ لآن: علاماته الموسيقية كانت تكتب فوق سائر العلامات ٠‏ 
ولم يكن هذا الحزء من الغناء فى حاجة إلى صوت النساء » فقد كان كثرة 
ما يغنيه غلام أو كان هو الصوت النشاز ٥٤اه‏ من رجل كهل ( ول بظهر 
الغلمان الخصيون بن الماشذين لدى البابوات قبل عام 01 , 
وكان قدر كبر من العم بالموسدتى يطلب إلى أفراد الطبقة الماعلمة ». 

فكان كستجليونى مثلا يتطلب إلى رسوله أو رجاه المهذب: أن يكون هن 
هواة الموسيق وأن يبرع فا إلى حد ما لأنها « لا تجعل عةول الرجال <اوة . 
'فحسب ٠»‏ بل إنها فى كدر من الأحران تبذل الوحوش إلى ديوانات مستأنسة. 
أليفة ٠»‏ .. وكان ينبظر من كل شخص مثقف أن يقر؟ اللؤسيق البسيطة 
جرد النظر ااا » وأن يعزف على آلة ما وهو يغنى » وأن يشترك فى أية 
حفلة موسيقية .دون سابتی استعداد"٩‏ , وكان الأهالى فى بعض الأحيان 
يقيميون حفلات جمع بن الغناء » والرقص » والعزف على الآ لات الموسيقية . 
وكانت اللجامعات بعد عام ١4٠١‏ تقدم للطلاب. برامج موسيقية وتاح. فا 
درجات علمية + وكان فى إيطاليا مئات من الجاع الموسيقية .؟ وأمسن 
فتورينو دا فلثرى حوالى عام ۱4۲١‏ مدرسة لبعام الموسى فى مانتوا ؛ 
ولفظطل كنسير م فتور 7 Conservatory‏ الذى يطاق على المعاهد الموسيقية فى. 
هذه الأيام. بر جع ف الأصل لل لم كلسم ر فتوری ) Conservatori‏ ) أى. 
الملاجئ > لأن الملاجى فى نايل كانت تتخل أيضاً مدار س لتعلم الموسيئى 0" , 
وكان ما ساعد على انتشار الموسبتى غير سيق استخدام فن الطباعة ف 
طبع العلامات الموسيقية ؛ فقد حدث حوالى عام ۱4۷٦‏ أن طبع أاريخ هاهن, 
Ulrich Hahn‏ فى رومة كتاباً كاملا للصلوات بالعلامات الموسيقية التاقلة 
والسطور ؛ وى غام 15۰۱ بدأ أنافيانو ده پیر وتشى Oltaviano Petrucci‏ 
فى البندقية أعمال الطباعة التجارية للأناشيد الدينية » والفاكهة الصغيرة ) . 


وى بلاط اللاك والأمراء كانت الموسيق أبرز الفنون عدا فنون الزينة 


¬ ۳۴A = 


الشخصية والأناقة . فقد كان الحاكم يختار. عادة كنيسة محببة له » ويجعل 
المر مين فما موضع عنايته » ويتفق المال بسخاء ليجذب إلا أحل الأصوات 
اجس لآ لات من إيطاليا » وفرنسا » وبرغندية > فكان يدرب المغنين 
الخد منذ طفولتہم کا فعل فيدر يجو فى أربينو >. وكان ينتظر من أفراد 
المر مدن أن يقيموا للدولة حفلات غنائية ولبلاطه أعياداً من حان إلى حين . 

وقد ظل جويوم دوفاى بإةأناط 506نةااأن0 من أهل بر غندية يشرف 
على الموسيئى فى قصور 1ل مالانستا فی ريمينى وپزارو وى معبد البابا ف 
رومة نحو ربع قرن .)١4145-1419(‏ ونظم جاليائسو ماريا اسفوردسا 
Maria Sforzo‏ 02163220 حر المعام ٠‏ 5 جماعتين من المر كن الديئيين وجاء 
للم من فرنسا بجوسكان ديريه 88رمء2 #أناوؤهلز الذى كان وقتئذ أشي 
المؤلفين حميعاً فى أوربا الغربية . ولا احتى لودفيكو اسفوردسا بليوناردو فى 
ميلان كان احتفارزه به بوصفه موسيقياً ؛ وما هو جدير بالملاحظة أن 
ليوناردو اصطحب معه فى سفره من فلورنس إلى ميلان أطلانطى مجليور تی 
Ante Migliorott‏ وهو مرسيق ذائع الصيت وصانع آلات موسيقية . 
وأثهر من أطلانطى هذا نى صناعة القيثارة » والعود » والأرغن » 
واابيان الہدای »> لورندسو جوسناسكو 010588560 1020 من آهل ' 
يافيا الذى انحذ ميلان كغيرها من المدن موطا له . وكان بلاط لودفيكو 
عوج بالمغدن نل كر و ارتشسو 713561550 وتيستاجر سأ 7651828670553 
وكردير C0101‏ من أهل فلاندرز » وكوستوفورو رؤمائو 0ئه]ه)ؤ15:© 
Romano‏ الذى احبته بر يس حا طاهرا عقيما . وكان بدرو ماريا 
Pedro 8‏ الا وافى يقود الحفلات الموسيقية فى القصر وحفلات ماهير 2 
وأنهأ فر نكشيئو جافورى 0121 10ط٤‏ ”ه٣۴‏ مدرسة نحاصة ذائعة الصيت 
فى ميلان واشتغل فها بتعلم الوسيقى . وكانت إزبلا دست م رلعة أشد الولع ش 
بباللوسيقى PE‏ أهم موضوع لزحرفة حجرتها الداخلرة اللحاصة »› 
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وكانت هى نفا تعزف على عدة آ لات . ولا أن أمرت بإحضار بيان بداق 
من اورندسو جوسناسكو. اشترطت أن- تستتجيب“لوحة المفائيخ: للمس 
افیف » « لگن يدا رقيقتان إلى حد لا تستطيع معه أن يد العزف 
إذا كانت المفاتيح ا . وكان یعیش فى بلاطها أشبر عازف 
على العودة ى زمانه » وهو ماركتوكارا 0282 0ناعطء:113 » کا کان يعيش 
غيه بار تولو ترميبو نتشيئر ممءوهطترهء7 معصواه!:ة8 الى ألف أغانى 
غزلية بلغ من روعتها وإعجاب الناس با وبه أنه حين قتل ز وجته اكهائنة 1 
لم يؤقع عليه عقاب ما ومرت المسألة كأنها حلاف لا يابث أن يزول . 


وآخبر ما نذكره من هذا التبيل أن الموسيق كانت تتردد أصدارها فى 
«الكتدرائيات والكنائسن وف أدير ةالر جال والنساء ؛ وكانت الراهبات فى البندقية » 
وبولونيا » ونابلى » وميلان يتشدن ئی صلواتالمساء ترائم يلغ ٠ن‏ تأثر ها 
أن اللدموع كانت مبرع من كافة الأناء لسماعها . وقد نظم سكسئس الرابع 
-جوقة ال رمن فى معبد سستينى » وأضاف يوليوس الثانى إلى المر تمين فى كنيسة 
القديس ا جوقة حاصة ميم تدرب المغنين وتعدهم للانضام رى معبد 
سستينى . وكان هذا ذروة الموسيتى فى العام اللانبنى فى عهد الضة . 
وأقبل على هذه ابلماءة أعظ اغنان من حيع البلاد الى تدين بالمذهب 
الكاثوايكى الرومانى . وكان الغناء البسيط لا يزال هو الذى يفرضه القانون 
على الموسيق الكنسية » ولكن الثمم اقربر 0002 ۸۲ الفرنسى - وهوفن 
معمّد معارض له كان يتسال إلى جماعات المر عبن فى الكنائس الرومانية ويمهد 
السبيل ليالستر ینا ۴1۲1۸ وفيكتوريا . وكان الاعتقاد السائد فى وقت من 
الأوقات أن ليس من الكرامة أن يصحب الترئم فى الكنيسة من اللات 
الموسيقية إلاالأرغن » ولكن عدداً من. الآلات الختلفة أدحل إلى الكنائس 
فى القرن السادس عشر لكى تملع على المرسيق الكنسية بعض الروعة. 
وابلهال اللذين تمتاز مهما الموسيق غير الديية . وظل الأستاذ الفلمنكى أدريان 


الك 


ولاإيرت Adrian Willaert‏ هن أهل بروج Bruzes‏ . بر أس فركة 
المر من فى كنيسة القديس مرقص بالبندقية خمسة وثلاثين عام درب أفرادها 
ا يأحسدتهم عليه رومة . ونی فلونس نظم أنطوتيو اسكوارتشيا بولى 
مدرسة موسيقية کان لورندسو عضواً فا . وظل أنطونيو جرلا كاءللة 
يسيطر على فرقة المرمين فى الكتدرائية العظيمة تردد النغات الى أسكتت 
صوت كل شك 57 يدلنا على ذلك أن ليو نبانستا لر نی Leon Balti‏ 
Aber‏ كان من المتشككين حى إذا غنت الفرقة صدق وآمن وقال : 


« إن جميع أنواع الغناء الأخرى تمل بالتكرار »> أما الموسرتى الديئرة 
وحدها فلا تمل . ولست أعلم مبلغ تأثر غيرى مده النغات » أما آنا ذإن 
ا انم والمزامير الى أستمع لاما فى الكئيسة تحدث ف ذلك الأثر الذى 
وضعت من أجله » فنهدئ من جميع اضطرابانى النفسية » وتبعث ف شيا 
من الفتور الذى تعجز الألفاظ عن وضعه > وتلا قلى إجلالا لاخااق 
جل وعلا علا . وأى قلب قد با لغ من القسوة درجة لا يلين معها إذا مع ذلائ 
الارتفاع. والاتخفاض المترن المتناسق فى الأصو ات الكاملة الحقة بتلك النغات. 
العذبة الليئة ؟ وأو كد لكم أنى ما استمعت فقط . . . إلى التفظين اليو ثانيين 
كرى إاسوںہ ( ارحمنا يارب) اللذين يدعوان الله إلى أن يقينا شر باسنا 
البشرى إلا امبر الدمع من عينى . . وفى تلك اللحظة أفكر كذلك فى مبلغ ما 
للموسينى من قدرة على تمدئتنا والثرفيه عئا )2*2 , 

بيد أن الموسببى ٠‏ رغم هذا الانتشار الواسع »> كانت هى الفن الوحرد 
الذى تأحرت فيه إيطاليا عن فرنسا فى الحزء الأكراه من عهد الهضة . 
ذلك أن إيطاليا قد أثر فما انتقال البابوات إلى أثنزون فحرمها من الموارد 
لمالية البابوية » ولم يكن ملفل الأمراء المستبدين فى القرن الرابع شر قد بلغ 
درجة 5 كبيرة من النضوج الثقاى » ومن أجل هذا كان يعوزها الال والروح 
الذان ,لا غنى عنهما للدرجات العليا من امو سى . نعم إنها أخرجت أغافى 
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غزلية اة ) يسو مها مد رخال Madrigal‏ وهى لالمة ل" يعرف اشتقافها 
على وجه التحقيق 24 ولكن هله الأغانى الى صيغت. .على غرار أغانى 
شعراء الفروسية الغزلن البروةتسالين كانت تلحن تلحيناً جامد منتظماً 
متعدد النغمات فلم تلبث أن قضی علا حجمودها . 


وكان فخر الموسيتى فى القرن الرابع عشر فى إيطاليا هو فرانتشيسكو 
لی Francesco Landini‏ » العازف على الأرغن ولسان لوز ندسو ىق 
فلورنس . وقد فقد هذا الفنان بصره منذ طفولته » ولكنه أصبح رغم ذلاك 
أظ رف الموسيقيين وأحوم إلى الشعب فى زمنه » وقد برع ف العزف على 
الأرغن » اوو تأيف الأغافى » وقول الشعر » وفى الفلسفة . ولكن 
هذا الرجل تة أخول الفن أو لاعن فرنساء فقد طبق فى قطعه الموسيقية 
الدنيوية التى ألفها » والبالغ عددها مائى قطعة › الفن ابحديد الذى اسنهبوى 
فرنسا قبل تلاك الأيام جيل من الزمان . وكان هذا « الفن ابحديد » جديداً 
جدة مزدوجة : فقد قبل الإيقاع الائ كما قبل التوقيت الثلانى الذى كانت 
تتطابه من قبل موسيق الكنائس .» وابتكرت له علامات موسيقية كثيرة 
التعقيد والمروئة . ووجه البابا يوحنا الثانى والعشرون الذى كان يصب 
صواءمه فی یع الامجاهات » وجه هذا اليابا إحدى تلك الصواعق على 
الفى الجريب ورماه بأنه خيال ووهم ومنحط » وكان لتحريه إياه بعض الأثر . 
في:.الحيلولة. دون تقدم المرسيتى ف إبطاليا . على أن يوحنا الثانى والعشرين 
لم يكن لدا ». وإن.كان قب بذا للناس فى بعض الأوقات أن هذا قد يكون ؛ 
فلما قنى تبه فى سن التسعين ( ١804‏ ) » إنتصر الفن. الحديد ف موسي 
خرنسا » وأعقب هذا عار شا فى إيطاليا , ا 

وكان المغتون والمؤلفون الفرنسيون والفلمنكيون يؤلقون فرق رمن 
البابوية فى أفنيون . فلما أن عادت البابوية إلى:رومة جاءت معها بعد كبر 
من المولفين والمغدن الفزنسيين ء والفلمتكيين » والولندين » ؤظل. هؤلاء 


س٤س‎ 


اموسيقيون الأجانب وخلفاؤهم قرت من الزمان المسيطرين على الوسيق 
الإيطالية ‏ وظل المغنون فى الفرق الب'بوية -دتى زمن سكستس الرابع يفدون 
إلى إيطاليا من وراء جبال الألب » كذلك سيطرت الأصوات الأجنبية على 
موسي البلاط فى القرن اللحامس عشر . من ذلك أنه لما مات اسكوار:شيالوى 
أهناواء:دنو5 ( حوالى عام ۱٤١١‏ ) اختار لور ندسسو رجلا هولنديا 
هو هر بخ اسحق Henrich Ysaac‏ ل خلفه فى العز ف على الأر غن يكتدرائية. 
فلورنس . وكان هتريخ هو الذى وضع الألحان الموسيقية لبعض أغافى 
المساخخر » ولبعض أغانى بو لتيان » وهوالذى عام الرجل الذى أصبح فما يعد 
ليو العاشر أن يحب الأغانى الفرنسية بل أن ل قي ا وظات 
الأغانى الفرنسية وقتآ ما تغنى فى إيطاليا » كا كانت تصاائد شعراء الفروسية 
:الغزولن تغنى فما وقنا ما . 


وأثمر غزو الموسيقيين الفر اسيين فى إيطالرا » وهو الذى سبق غز و اروش 
الفرنسية إياها بقرن من الزمان » أثمر حوالى عام ٠٠٠١‏ انتلاباً تاماً فى 
الموسينى الإيطالية . ذااث أن أولثئك الرجال القادمين من الشمال - والإيطاليين. 


الذين دربوا على أيدمهم - قد انغمروا فى فيض الف الرير فاستخدموه 
فى تلحن الشعر الغنالى الإيطالى . وقد وجد هؤلاء عند بترارك » وأريستو » 
وستادسارو » وبمبو کا وجدوا بعدئذ فى تامو وجوارينى - شعراً مطرية 
يتحرق شوقاً للموسبى أم يكن الشعر فى الواقع يتطلب على الدوام أن يالى. 
إذالم يكن يتطلب أن يغنى ؟ وكانت مقطوعات بترارك قد أغوت من قبل 
الموسيقيين » أما الآن فقد لحن كل بيت هنها » ولان بعض مقطوعاتها 
انى عشرة مرة أوأكثر » حتى لقد أصبح يترارك أكثر من لحن له ٠ن‏ 
الشعراء فى الأدب العالمى . ولقدكانت هناك أغان صغيرة لا يعرف مؤلفوها » 
ولكنها تعر عن عواطف ساذجة ذات حيوية تمس. شغافكل قلب » وتنادى 
أوتار كل لة . انظر مثلا إلى هذه الأغنية : 
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أبصرت فتيات حساناً يتفيأن ظلال أشجار اليف » 

ينسجن ترجانا براقة وهن يأشدن أغانى الب بصوت خفيض » 

و نستعير كل واحدة منهن من أخدتها أوراق الأشجار وأزهارها ب 

وبى خلال هذه الأخوة العذبة حولت 

أحلهن عينما الناعستين وى وهمست قائلة : رخذ ! » 

زوفت معدوها ا فى الحب لم نبس ببنت شفة » 

لكنها قرت ما تنطوى عليه جوانحى وئاولتنى تاجها ا لحمل ؛ 

فأصبحت من أجل ذلاك خاذمها حت امات" , 

وطبق المالفون على هذه الأشعار الموسيى الديئية الكاملة المعقدة الكثرة 
الأنغام 'ذات الأربعة الأصوات ‏ التى يغنها أربعة أو تمانية ‏ لمنساوية: 
القيمة الى تخضع فا ثلائة أدو ات لصوت واحد . وجيم هذه النغاته 
المعقدة الدقرقة المتئلسلة تجمع الأصوات الأربعة المستقلة فى غم متوافق. 
متآ لف . . وهكذا نشأت أغدة الحب فى القرن السادس عشر فكانت من 
أيتع أز اهر الفن الإيطالى » وبينا كانت الموسبق فى أيام دالثى خادمة لاشعر » 
أضحت الآن بعد أن اكتمل نماها شريكة له على قدم المساواة » لا فى 

فها الألفاظ ء ولا تختنى فما العواطف بل تجمع بين هذه وتاك فى ألحانه 
تزيد من قدر تپا على امثثارة النفس » ف الوقت الذى ت تبعث مهار مما الفدة. 
أسباب الهجة فى عةول المتعلمين . ٠‏ 

ووجه الموالفون العظام ف إبطاليا أثناء لقرن التاسع عشر » با فم 
پالیسترینا نفسه'» وجھوا كلهم تقريباً فنهم من آن إلى آن إلى القصاء 
الغزلية . ويتنازع فيليب فير ديلو 4واء// عممناطم » وهو رجل فرنسى 
عاش ق إيطالياء وقسطندسا فيستا ء٠۴‏ 00343023 الإيطالى الموطن) شرف 
الأسبقية فى تنمية. هذه الصور الحديدة من صور الشعر ببن عاض 1817١‏ 
و٣۳‏ . 6 مجاء بعدهم بزمن قلرل أركادلت ۸۲٤۸۵٤۱‏ وهو رجل فلمنكى 
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كان بعيش فى رومة » وذكره ربليه فى كتاباته""٠‏ . وى البتدقية أعنى 
أدريان ولايرت 4:عالا/لا A۸‏ من واجباته بوصفه رئيس فرقة ار تمين 
فى كنيسة سان ماركو لكى يكلف أحل قصائد الغزل فى أيامه . 

وكانت القصيدة الغزلية تغنى عادة دون أن يصحها عزف موسبتى على 
لآ لات .نم إن الآلات ااوسيقية كان يذطتها الحصر » ولكن ما 
واحدة منها » سوى الأرغن وحده » كانت رو ءل أن تنافس الصوت 
الآدى . ولقد نشأت موسي الآلات نشأة بطيئة فى أوائل القرن السادس 
عدرء وكات نقانا من صیغ موسيقية و ضعت أو لا للر قص أو الغناء ابخماعى ؛ 
وعحذا نشأ البوان والسلطاريل والسرنيد9* نشأة تدرجية منالرقص المصاحب 
لملغناء مع الآ لات مفردة أو جمعة » وأضحت موسيق الغزل الى تعزف. 
دون غناء هی الکانزونی التى نشأت علا السوناته بعاد زمن طويل 2 ٩١١‏ > 
ومن ثم كانت هى منشأ السمفونية . 

وكان الأرغن ف القرن الرابع عشر قد وصل ف تطوره ورقيه الدرسجة 
الى هوعلها الآن تقريباً » فقد ظهرت لوحته الدواسة ى ألانيا والبلاد 
اأوطيئة فى ذاك العهد » وسرعان ما أدنعات ی فر نسا وأمبانا ظ أما إيطاليا 
فقد تأخر تف قبوها حتى القرن السادس عشر . وكانت الكثرة الغاابة من 
الأراغن قد أصبح ها قبل ذلك الوقت اوحتان أو ثلاث لوحات من المفايح 
وعدد #تلف من الوقفات والأجهزة الى يمكن ما استخدام عدة «قاتيح 
فى وقت واحد . وكانت الأراغن الكرى فى الكنائس تفا فبة فى محد ذاتها 
يقوم الأساتذة العظام بتصميمها » وحفرها » ونقشها . كذللك سرى حب 
ابال فى الشكل إلى غير الأرغن من الآلات المؤسيقية » فالعود مثلا 
وهر آلة البيت الحببة - كان يصنع من اللدشب والعاج » ويتخذ شكل 
الكدترى » بورق فيه ثقو ب الصوت ف نظام جميل . وكانت لوحة الأصابع 
فيه تقسم بتقوش من الفضة أو الغبة » وتنتبى بصندوق للأوتاد يصنع' زاوية 


(1) كلها عسوب من الرقص وموسيقاء , 
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سخادة مع عنقه . وكانت فتاة حميلة جذب اوتا العود الذى نحو عليه فى 
حجرها فتتكون منه وما صورة جميلة ہوی إلها قلب كل إيطالى حساس 
.وكان الكشر من الآ لات الموسيقية انى يعزف علا بالأصابع هى الأخرى 
جببة حيلة , 
أما الذين يفضلون العزف بالوتر على العزف بالأصابيع فكان لم أنواع 
ممختلفة من الكمان الذى يمسك على الذراع والذى يتكئ على الساق . وقد 
«تطور النوع الثانى حى أصبح هو الككان الجهير وأصبح الأول نى عام ١١4٠‏ 
هو الكمان الصغير . وكانت آلات النفخ أقل انتشاراً من الآ لات الوترية ؛ 
.ذلك أن عصر النهضة كان يبغض الموسيى الى تدث بانتفاخ اللحدود كنا كان 
.يبغضها ألقبيادس اليونانى ؛ ومع هذا فقد وجد الناى » والفيف » والقربة ؛ 
بوالبوق » والقرن » والصافرة » والشون » والأمزمان. وأضافث آلات 
االطرق - الطبلة » والدف » والضنوج » والطنبور والصنوج الصغيرة 
الى تستعملها الراقصات - أضافت هذه الآلات ضجيجها إلى العازفين 
بوالسامعين. . وكانت جميع الآلات الموسيقية فى عصر الهضة شرقية الأصل 
ما عدا لوحة المفاتيح الى أضيفت إلى غير الأرغن من الآلات للدق على الأوتار 
أأو جذبها بطر يقة غير مباشرة . وأقدم هذه الآلات ذات لوحات المفاتيح 
.هو البيان البداقى” المسمى كلافيكور 0:وطن:1301© ر ومعنى كلافس: 
هو المفتاح )2 ؛ وقد ظهرت هذه الآلة فى القرن الثانى عشر » وكان للعاطفة 
شان فى بعہا من جديد فى أيام باخ ط8 ؛ وكانت أوتارها تدق بملامس 
نحاسمية صغيرة تح رکھا المفاتيح . ثم حلت مهلها فى القرن ال سادس. عشر 
aT‏ الكلافرتشمبالو Clvicemba0‏ التى كانت أوتارها تجذب بريشة ة أو قطعة 
من الد متصلة برافعات خشبية تر تفع إذا ما ضغط على المغاتيح : وقد امخذث.. 
هذه الآلة فى نجرا وإبطاليا صورتن مختافتئن ميت فى الأولى شر جنال 
Viriginak‏ وق الثانية الأسات اا 1 ۰ 
وكانت هذه الآلات كلها حتى ذلك الوقت أقل شأناً من الصوت 
١١ (‏ -ج + - ملد ه) 
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الآدى » ولذلك كان جميع الفنانين الفارهين فى عصر الهضة مغنين . لكننا 
نسمع فى وقت تعميد ألفنسو صاحب فبرارا فى عام ۱٤۷٩‏ عن حفل فى 
قصر اسكفانيو 810ةةاناء5 كانت فيه حفلة موسيقية اشترك فما مائة من 
النافخين و فى الأبواق والزمارين والضاربين على اجون :وق الزن السادفن 
استخدم مجاس السيادة فى فلورتس فرقة منتظمة من الموسيقيين کان مہا 
تشليى . وكانت عدة آلات يعرف علا فى ذلك العهد مجتمعة » ولكن هذا 
النوع من الحفلات قد اختصت به القلة الأرستقراطية . أما العزف المفرد 
على اللات فقد كان شائعاً إلى حد يشبه اللهنون » فلم يكن الناس يؤمون 
الكنائس للصلاة على الدوام » بل كانوا يوْمونها فى كثير من الأحيان 
ليستمعوا إلى عازف شبير على الأرغن مثل اسكوارتشيا لولى أو أوركانيا 
Orcagna‏ . ول أن عزف پېروپونو 8020 مماءاط على العود فی بلاط 
بورسو بفيرازا طارت أرواح المستمعين » على حد قوم ظ 
إلى الدار الآلحر ة2 . وکان كبار العازة فن من أسعد الناس وأحهم إلى 
القلوب فى تلك الأيام » و یکو لوا يلبوت لأنفسهم حسن السمعة من 
لفو م بل كانوا محصلون على كل ما يطمعون فيه من الشهرة قبل مماتهم . 
أما النظريات ى الموسيق فقد تأخرت عن الأعال بنحو جيل : ذلك 
أن العازفين كانو | يحددون » أما الأساتذة فكانوا يرفضون » ثم يجادلون ‏ 
ثم يوافقون . وفى هذه الأثناء صيغت مبادى الكر صته(*؟ » والنغات المتعددة 
المشيركة » والتسلسلالموسيق » لكى يسبل تعلم الموسيى وانتقالها . ذالم نك 
أعظم السات الموسيقية فى عصر اللبفة هى النظريات » بل ل نكن التقدم 
الفى للموسيى » بل كانت استحالتها من الصبغة الدينية إلى الصبغة الدنيوية » 
وها ل تعد الموسيق: الدينية ى القرت الماد عدر هن. الى تست > 
وأجر يت علا التجارب »؛ بل كان الذى تقدم وجرب هو موس القعصائد 


¢ دن هذه الدار 


(ه) كرت الأصوات وهو لفظ منصرت #همطوناهم , ) امرجم ( 


- ٤۷ س‎ 


الغزلية وموسيى البلاط . ذلك أن الموسيى الإيطالية فى القرن السادس عشر 
حرجت من سرطرة الكئيسة ها حرج الأدب والفاسفة من هذه السيطرة » 
وانعكست علما السات الو ثنية لفن المضة وما كان .فسا من الال خانبى » 
وأحذت الموسيى تبحث عن إفام لها فى شعر الحب واننّهى النزاع القدبم 
بين الدين وابلحنس إلى وقت ما بانتصار الحب . وذلك انقضى عصر العذراء 
وبدأ ساطان المرأة » ولكن الموسيى فى كلما كانت شادمة اللكة 
والمؤتمرة بأمرها . ١‏ 
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افص لكاو شر 
نظرة شاملة 


تترى هل كانت أخلاق إبطاليا فى عصر اللهضة أسوأ من أخلاق را 
من البلاد أوالعصور؟ إن المقارنة لمن الأمو ر العسرة ة » لان الشؤاهد كلها 
عض اختيار . فعصر ألقبيادس فى أثينة مثلا يكشف عن كثر ما فى عصر 
ا ا وات اا > فقي ا 
كان يحدث الإجهاض على نطاق واسع » وفيه اتسع الجال للعاهرات المثقفات 
المتأدبات ؛ وفيه أيضاً تحررت العقول والغرائزق وقت واحد » وفيه استبق 
السوفسطائيون آمثال شرازيبولوس فى حمهورية أفلاطون مكيشلى إلى مهاحمة 
الفضائل ووصفرها بأنها من مات الضعف » ولربما كان العنف الفردى فى ' 
بلاد اليوئان القديمة أقل منه فى إيطاليا على عهد الهضة » كما كان الفساد فى 
الدين والسياسة عند اليونان أقل بعض الثبىء منه فى إبطاليا (ونقول رعا 
عامدين لأنا فى هذه الممائل إنما نعتمد على ما ينطبع فى عقولنا لاعلى ما نجزم 
به واثقن ) . وكذلك الحال فى أيام الرومان الأقدمين ؛ فنى قرن كامل فى 
تاريخ اارومان - من عهد قيصر إلى عهلع درون نجد الفساد ى اله 
والانحلال فى عقدة الزواج أكثر منهما ' عهد اللهضة ؛ ولكن كثراً من 
الفضائل الرواقية قد بق فى أخلاق الر ومان حى فى ذلك العصر الفاسن 
نفسه » فقد كان قيصر › رغم ما يتصف به من قدرة على الجمع بن الضدين 
فى الرشوة والحب.» أعظم 'القواد فى أمة كل رجانها قواد عظام . 

وكانت النزعة الانفرادية فى غصر اللوضة ناحية أخرى من نواحى حيويتها 
ونشاطها » ولكنها لا تضارع فى الناحيتين اة والسياسية ما كانت عليه 
النزعة الاستةلالية فى مدن العصور الوسطى » و أكر الظن أن الحداع والغدر 
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وابخرعة لم نكن فى فرنسا » وألمانيا وإنجلترا فى القرئين الرابع عشر واللحامس 
عشر أقل مما كانت فى إيطاليا ؛ ولكن هذه الأقطار قد أوتيت من المكة 
واللمصافة. ما حال بها وبين [خراج رجل مثل مكيقل: لينشر مبادى* فنها 
السياسى ويعرضه على الأنظار . لقد كانت العادات والآداب العامة لا المبادئ 
الأخلاقية أكثر فظاظة وغاظة فى شال جبال الآلب.منها فى جنوما » إذا 
استئنينا من هذا الحكم طبقة صغيرة فى فرنسا ‏ يلها الفارس الشهم يايار 
Bayard‏ وجاستن ده فوا ام Gaston de‏ كانت لا تزال محتفظ 
بالناحية الطيبة من نظام الفروسية . لكن الفرنسيين إذا ما أترحت لم الفرص 
التى أتيحت للإيطاليين لم يكونوا أقل مهم انبماكاً فى الزنا ؛ وما على 
القارئ إلا أن يتذكر كيف انتشر داء الزهرى بينهم اننشاراً سریعا » أو أن 
يلاحظ الاختلاط الهنسى الى تصفه لنا الأساطر الشعرية » أو يحصى العاشقات 
٠‏ الأربع والعشرين اللاتی كان يستمتع من e‏ 
أنديه شورل 505615 ne1‏ چ4. وديان ده براتييه Dianes de Poitiers‏ من 
محاشية ملوك فرنسا ؛ أو فليقرأ ما كتبه فى ذلك برانتوم Brantome‏ „. 

وإذا كانت ألمانيا وإنجلترا ى القرنين الرابع عشر والحامس عشر 
لم تضارعا إيطاليا فى الفساد الخلى فقد كان منشأ ذلك فقر هذين البلدين . 
ولحذا فإن من جاءوا منهما إلى إيطاليا قد ذهلوا مما شاهدوا فى الحياة 
الإيطالية من انحلال فى الأخلاق . ولا زار لوثر إيطاليا فى عام ٠١١١‏ 
قال من فوره إنه « إذا كان هناك جحم » فإن رومة قد بنيت من فوقه ؛ 
وهذا ما معته ى رومة نشا ۲“ . وليس منا من لم يعرف الم 
الصارم الذى نطق به فی ذهوله روجر أسكم Roger Ascham‏ العام الإتجليز ی 
الذى زار إيطاليا حوالى عام ٠٠١١‏ : ظ 

١ه‏ لقد كنت وما ما فى إيطاليا نفسبا » ولكنى أحد الله إذ لم أت فا 
إلا تسعة أيام ؛ ومع هذا فإنى شاهدت فى هذا الزمن القصير > وى مدينة 


1680 


واحدة » من الانغاس فى الذنوب والتحرر من قيود الأخلاق أكثر مما سمعته 
يقال فى سعة أيام عن بلدتنا النبيلة لندن . لقد رأيت هناك أن فى مقدور 
المرء أن يرتكب الحخطايا دون أن يتعرض للعقاب ودون أن متم يخطاياه 
أى إنسان » وقد أوتى من الحرية فى ارتكاما بقدر ما أوتى ساكن لندن 
من حرية فى أن بختار دون لوم أن يليس حذاء أو خفآ09© . 

وهو يورد من الأمثال السائرة قوهم د إن الإنجلازى المتطلين هو 
الشيطان الحسد » . 

وإنا لنعرف عن فساد إيطاليا أكثر مما نعرفه عن فساد ما وراء الألب 
لأنا نعرف عن الأولى أكثر مما نعرف عن الثانية » ولآن غير رجال الدين 
من الإيطالبين لم يحاولوا قط أن يخفوا فسادهم » بل إنهم فى بعض الأحيان 
ألفو | الكتب للدفاع عن هذا الفساد . على أننا نعود فنقول إن مكيقلى الذى 
ألف كتاباً من هذا النوع كان یری أن :إيطاليا «أكير فساد من كل ما عداها 
من الأقطار > ثم یلما فى ذلك الفر نسيون ثم الأسبان ٩۲‏ . وكان يعجب 
الأ مان والسويسريين ويقول إنهم لا يزالون يتصفون بكشر من فضائل 
الزجولة الى كانت لأهل رومة القديمة. . وى وسعنا أن لقول بشىء من 
الحذر والتردد إن إيطاليا كانت أكثر من غيرها فساداً لأا كانت أكثر 
ثزاء 6 وای کا وأقل خضوعا لسلطان القانون » وإنها كانت 
أكثر رقيا فى ذلك التطور الذهنى الذى .يوئدى ف العادة إلى التحلل من 
القيود الأخلاقية ۰ 

ولقد بذل الإيطاليون جهوداً مشكورة فى مقاومة ذلك الالحلال . 
وكانت أقل هذه الحهود ثمرة هى قواعد النفقات التى وضعت فى الدول: 
الإيطالية كلها تقريبا والى كانت حرم الإسراف فى الإنفاق على الملابس 
المتورجة > غبر ما كان يتصف به الرجال والنساء من زهو وخيلاء كان - 
أقوى من قوة القانون . وكان البابوات ينددون بالفساد اللحلى » ولكن 


— ۵۹ 


#التيار القوى كان يجرفهم معه فى بعض الأحيان » وكانت الحاولات الى 
يبذلونها لإصلاح مفاسد الكنيسة يحول دون نجاحها عدم رغبة الكهنة فى 
الإقلاع عن غعاداتهم السيئة أومحافظتهم على مصالحهم المكنسبة . على أنمع 
م م أنفسهم لم يبلغوا من الفساد المبلغ الذى يصورهم به المؤردون المغالون › 
.غير أمهم كانوا أكثر اهتاماً بإعادة سلطان البابوية السيامى منْهم. بإعادة صلاح 
«الكنيسة الأخلاق . وق ذلك يقول جوتشياردينى : « إن الحمر الأعظ ليوصف 
.بالصلاح وبمتدح إذا لم يكن أكثر شرا من غيره من الناس 1406© د ولقد 
بذل وعاظ ذلاث العصر العظام جهوداً جبارة الإصلاح ذلك الفساد ؛ ونذكر 
مهم على سبيل المثال القديس برناردينو السينائىي »> وروبرتو دا للشو 
Roberto da Lecce‏ » وسان جيوفى دا کاپستراتوا » وسشرولا. ولقد 
كانت عظائهم » وكان مستبعوهم > جزءا من لون ذلك 'العصر وطبيعته . 
«فقد كانوا ينددون بالرذيلة بأقوال مفصلة واضحة » أذاعت بين الناس 
شه رتهم وجذبت اہم القلوب ؛ وقد أقنعوا رجال الإقطاع بالتخلى عن 
عادة الأخذ بالثأر » وبالعيش فى وثام وسلام » وحملوا الحكومات على أن 
تطلق سراح المدينين المقلسين » وتسمح المنفين بأن يعودو ا إلى أوطانهم 
آمئنن ؛ وعادوا بال مين الذين قست قلومهم من الذنوب إلى ما أهملوه من 
٠‏ الصلاة ومن مراعاة لقواعد الدين . 

غير أن هؤلاء الوعاظ الأقوياء أنفسهم قد أخفقوا فيا كانوا يبتغون ؛ 
فقد عادت إلى الظهور تلك الغرائز الى تكونت خلال مائة ألف عام قضاها 
الإنسان صياداً متوحشاً » حن رجت من قشرة الأخلاق الى تشققت بعد 
أن فقدت تأييد العقيدة الدينية واجترام السلطة العليا والقانون الثابت المقرر . 
.وم يعد فى مقدور الكئيسة الى كانت من قبل كم الملوك أن نحكم أو تطهر 
«نفسها . وكان اهيار الحرية السياسية فى دولة إثر دولة قد ثل حدة الشعور 
الوطنى الذى بث روح الحرية والنبل فى حكومات مدن العصور الوسطى 
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المبنتقلة ؛ فلم نعد ثرئ إلا أفراداً بعد أن كنا نرى مواطنين . ووجد أولثك. 
الأفراد أنفسهم محرومين من الاشتراك فى حكم بلادهم > وبأيدمم ثروة 

- ضخمة » فاتجهوا إلى طلب الاذات » حى إذا دهمهم الغزو الأجنى وجدهم, 
فى أحضان العاهرات. وقد ظلت دول المدن قرنين من الزمان توجه قواتها > 

وحذقها » ودهاءها » وغدرها » بعضا ريعش > حبى أصبح مستحيلا علا 
أن تضم شملها للوقوف أمام عدو لها مشترك . ولا أخحفق الوعاظ أمثال سشثر وله” 
فى كل ما بلحأوا إليه من وسائل لإصلاح الخال » أخذوا يدعو الله ليصب. 

جام غضبه على إيطاليا » وتنبأوا بأن رومة سيحيق ما الخراب » وأن الكنيسة- 
ستتحطم وتتبدد(211 . وملتفرنسا ؛ وأسبائيا » وألمانيا إرسال الخراج لسد. 
نفقات الحروب الى تشما الولايات البابوية. » ولمكين الإيطالين من. 
أن يوا حيائهم المتر فة» وأخذوا ينظرون بعين الدهشة والحسد إلى شبه ابلحزيرة: 
الى فقدت إرادبها وجردت من سلطائها » والى تسهوى القلوب اهاه 
وثرائها , وتجمعت الطيور الحارحة وأخذت تحلق فى مماء إيطاليا توشاث أنه 


تتقض علها لنشيع منبا نهمها . 


الال وى لبر ل 
الا يار السياسى 
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لززل 
فرنسا تكشف إيطاليا ٠٤۹١ - ۱٤۹٤‏ 


00 نعود بالقارئ إلى الموقف فى إيطاليا فى عام 1444 . لقد نشأت قبل 
ذلك العام دول المدن بفضل قيام طبقة وسطى من السكان أثرت من اشتغاها 
بأعمال التجارة والصناعة التى اسع نطاقها . وكانت هذه المدن قد فقدت. 
استقلالها الذانى وحريتها لعجز حكوماتها شبه الدمقراطية عن حفظ النظام, 
بسيب التفاتل بن الأسر والنزاع بين الطبقات . وبقيت اقتصادياتها علية ف. 
تكوينها حى فى الوقت الذى وصلت فيه أساطيلها وغلاتها إلى التغور النائية م. 
٠‏ وكان بعضها ينافس البعض الآخر أشد مما ينافس الدول. الأجنبية > ول تضم 
فى يوم ما صفوفها لتقاوم مجتمعة توسع الفرنسيين » والألمان » والأسيان 
التتجارى نی الأقالم التى كانت تسيطر علا مدن الإبطالية من قبل . ومع أن 
إيطاليا ھی التى أنجبت الرجل الذى أعاد كشف أمريكا » فإن أسبانيا ھی الى 
أمدته بالمال ؛ واقتفت التجارة خطاه » وصحب الذهب عودته » وازدهرت 
. الأثم الواقعة على شاطئ المحيط الأطلنطى » ولم يعد البحر المتوسط الموطن. 
المحبب لياة الرجل الأبيض الاقتصادية ؛ وأحذت ابرتغال تسر السفن إلى 
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الهند والصين حول قارة إفريقية » وتتجنب العراقيل الى توضع فى طريقها 
فى بلاد الشرق الأدنى والأوسط ؛ وحى الألمان أخذوا يسرون سفهم من 
.مصاب نمر الرين بدل أن اينقلوا متاجرهم ارق جاك الأب ف إيطاليا... 
وأخذت الأقطار الى ظلت قرا من الزمان تبتاع منسوجات إيطاليا الصوفية 
تنسج هى أصوافها » كما أخذت الأم التى تثدى أرباح الأموال إلى 
المصارف الإيطالية تنمى هى مواردها المالية » وأضحت الزكاة » والمرتيات 
الأولى المناصب الكنسية الى من حق الكنيسة > وبنسات بطرس(“ 

وأئمان صكوك الغفران » ونقود الحجاج » أصبحت هذه أهم ما تؤديه إلى 
إبطاليا البلدان الأوربية الواقعة وراء الألب » ولم يمض إلا قليل من الوقت 
حى حول ثلث أوربا جرى هذا الال + ولهذا حدث في ذلك الحيل الذى 
رفعت فيه البروة الْدئزنة فى إيطاليا مدنا إلى ذروة مجدها وعلا فها شأن 
فنونها » نقول إنه فى هذا اهيل نفسه قضى فيه على مركز إيظاليا الاقتصادى 


وخم فى ذلك الوقت عينه على 2 السياسى » قبينا كانت هى 
منقسمة إلى نظم اقتصادية متعادية ودول سياسية متخاربة » كان تطور 
الاقتصاد القونى نى غيرها من الجتمعات الأو ربية برغ هذه الجتمعات على 
الانتقال من عهد الإمارات الإقطاعية إلى عهد الدول الماكية » ويقدم المال 
اللازم لهذا الانتقال . فنى ذلاك الوقع توحدت فرنسا تحت حكم لويس 
الحادى عشر » وأخمضعت باروناتها فجعلتهم حاشية للملوك » وجعلت من 
سكان مدنها رجالاعامرة قلوهم بالروح الوطنية . واتحدت أسبانيا بزواج 
فردينائد صاحب أرغونة من إزبلا ملكة قشتالة » وفتحت غرناطة » ومكنت 
بدماء أهلها وسحدتها الدينية . كذللك توحدت إنجلترا تحت حكم هری السابع » 

(*) ضريبة قدمة مقدارها بنس كان يؤديها كل صاحب بيت فى إنجاترا إلى اللكرمى 


البابوى ثم اصبحت بعد عام 18٠‏ ضريبة اختيارية يؤديها أتباع المذهب الكاثوليكى الرو ماني 
إلى هذا الكرنى .2 (المترجم) 
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وفع أن الانيا لم تكن أقل تشنتآً وانقساماً من إيطاليا » فإنها كانت تعترف 
بالسيادة الاى واحد وإميراطور > وتمده أحيانا بالمال وایند إيحارب ہما 
هذه الدولة الإرطا! ية أو تلاك . م إن إحلئرا » وفرنسا › وأسيانيا ٤‏ وألانيا 
'أنشأت جيوشاً قومية من أهلها » وأمدها. أشرافها بالفرسان والقادة . 
تأما المدن الإيطالية فلم تكن ها إلا قرات صغيرة من اهنود المرتزقة لا م لها 
إلا السلب واللهب » يتولى قيادتما زعماء مغامرون أبغض الأشياء إلمهم أن 
يصابوا يجروح قاتلة . وكانت معركة واحدة كافية لأن تكشف لأوربا 
مضع إيظاليا وعجزها عن الدفاع عن نفسها . 


وكان نصف بوت المالكن فى أوربا يزخر وقتئذ بالدسائس الديلوماسية 
يريد كل واححد ما أن 52007 السرق فى الاستيلاء على الغتيمة . ونادت 
.فرنسا بأمها صاحبة الوق الأول » لأسباب كشرة » ما أن جيان جاليدسو 
نسكونتى قد زوج ابنته فالنتينا ( ۱۳۸۷ a‏ لويس أول دوق -لأورليان » 
ركان تمن هذه الصلة الطيبة المريحة بأسرة مالكة هو اعتّرافه بحقها وبحق 
الذكور من أبنائها فى أن يرثوا دوقية ميلان إذا لم يكن له وريث ذكر من 
صلبه ؛ وم ذلك فعلا حين توق فیاپو ماريا سکوی ( ۱٤٤١۷‏ ) . فاستولى 
صوره فر انتشيسمكوا اسفوردسا حيلقذ على ميلان بدعوى أثها من حق زوجت 
بيياتكا ابئة فيلو ماريا ؛ ولكن شارا درق" اران طا درك لان 
بوصغه ابن فالنتينا » ونادى'بأن آل اسفوردسا مغتصبون » وأعان تصميمه 
على الاستيلاء على الإمارة الإيطالية إذا ما حانت له الفرصة . 


وفضلا عن هذا فإن شارل دوق أنجو كان قد حصل كما يقول 
اللفرنسيون على مملكة نابلى من البابا إربان الرابع ( ۱۲۹۹ ) » مكانأة له على 
حماية البابوية من ملوك آل هوهنشتاوفن ؛ ثم أوصت حجوانا 1ه[ الثانية 
.ملكة نايل ذه المملكة إلى رينيه 8688 دوق أنجو ( ٠٤٠١١‏ ) ؛ وكان ألفنسو. 
۔صاحب e‏ قد طالب ما بدعوى أن جوانا قد تبنته إلى وقت ما » 
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رأقام بالقوة بيت أرغونة على عرش ناپلى > وحاول وينيه أن ينتزع المملكة . 
منه ولكنه لم يفلح ؛ وانتقل حقه القانونى فما بعد موته إلى لويس التاسم 
ملك فرنسا ؛ وى عام ١487‏ دعا سكستس الرايع - وكان على خلاف 
مع نابلى ‏ لويس للاستيلاء على ميلان وقال « نما ملك له » . وحدث فى. 
ذلك الوقت أن شن حلف من الدول الإيطالية الحرب على البندقية فلجأت 
فى يأسها إلى لويس تطلب إلية أن ہاج نايل أو ميلان » وقالت إنها تفضل 
أن باجم الاثثتين + وكان لوبس وقتئذ مشغولا بتوحيد فرنسا » ولكن ابنه 
شارل الثامن ورث حقه فى نابل واستمع إلى المنفيين من أهلها وإلى أنصار 
أسرة أنجو فى بلاطه » وأدرك أن تاج نابل كان منضما إلى تاج صقلية › 
وأن هذا مرتبط بتاج بيت المقدس . لهذا خطرت بباله تلك الفكرة 
الكبيرة » أو لعل أحداً أوعز إليه ما » وهى الاستيلاء على نابل وصقاية » 
على أن يتوج بعدئذ ملكا على بيت المقدس . ثم يقود حملة صليبية لقتال. 
الأثر اك . وحدث فى عام ۱٤۸۹‏ أن قام التزاع بين إنوسنت الثامن وبين. 
نايلى » فعرض إنوسئت المملكة على شارل إذا قدم للاستيلاء علها . لكن 
الإسكندر الثالث ( ۱٤۹4‏ ) حذر الملك من عبور الألب وإلا كان نصيبه 
الحرمان ؛ غير أن الكردنال جوليانو دلا روٹری عدو الإسكندر ‏ الذى. 
حارب قا يعدا خن أصبح هو ابابا وليرس ااا ليطرد الفرئسيين مق 
إبطاليا ‏ قدم إلى شارل فى ليون 10055 ونحرضه على غزو إيطاليا وخلع 
الإسكندر . ووجه سقرولا دعوة أحرى إلى شارل يرجو من ورائها أن حل 
هذا للك برو ده لميديتشى عن عرش فلورنس والإسكندر عن عرش 
البابوبة فى رومة » وقبل كدر من أهل فلورنس أن يتولى الراهب زعامتهم. 
وأحراً عرض لدوفيكو صاحب ميلان على شارل أن يسمح له باختراق. 
أملاك ميلان إذا ما اعتزم أن يوجه حل إلى نايل » وكان الباعث على هذا 
خوفه من أن تباحه نايل نفسها . 
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ووجد شارل أن نضف إيظاليا يشجعه فأحذ يستعد لغزو نايل . وأراد 
أن بحمى جناحيه أثناء الغزو فنزل عن أر توا ۸۲٤٥‏ وفرائش تبه 
Compte‏ وطعصوءظ إلى مكسمليان إميراطور الدولة الرومانية » كما نزل 
عن رسيو .86010511102 وسردافی e‏ إلى فرديناند ملك أسيانيا ٤‏ 
ونفح هترى السابع بلغ كبير من الال نظير تخليه عن المطالبة بمقاطعة 
بريطانى الفرنسية . وى شہر مارس من عام ١495‏ حشد جيشه فى ليون ؛ 
وكان مولفاً من ٠٠٠ر86١‏ من الفرسان » و ٠٠در‏ 8" من المشاة » وسر 
أسطولا ليضمن ولاء جنوى لفرنسا » فاسترد فى الثامن من سبتمير بلدة 
راپلو Rp!‏ من قوة نايليه كانت قد نزلت مها ؛ وروعت أنباء 
المنحة الرهيبة التى أعقبت هذه المعركة الأولى إيطاليا كلها الى لم تتعود 
إلا المذابح المعقولة . وفى ذلك الشبر عينه عير شارل وجيشه جبال الألب 
ووقف عند أستى ائھ . وسار لدوقيكو صاحب ميلان » وإركولى 
صاحب فر ارا لقابلته . وأقرضه لدوفيكو مالا ؛ وعاقت إصابة شارل 
بالمدرى تنفيذ خطة الغزو الموضوعة » فلما شنى قاد جيشه ترقا أراضى 
ميلان إلى تسكانيا ؛ وكان فى وسع القلاع المقامة على حدود فلورنس أن 
تقاومه » ولكن برو ده ميديتثشى جاء بنفسه ليسلمها إليه ومعها بيزا 
وليثورئو 11۷0۲10 . وق السابع عشر من (وفير اجتاز شارل ونصف 
جيشه مدينة فاور نس ؛ وأعجبت جماهير الشعب كنظر الفرسان الذى لم تشاهد 
مثله من قبل » وساءهم ما ارتكبه الحند من السرقات الصغيرة » ولكمم 
ذهب عم الروع 'حين 8 هم يمتنعون عن السلب والب . وق شير 
ديسمير تقدم شارل نحو رومة . 

كه بسي انظ ا إل قا انراق N‏ 
وبق أن نقول إن شارل سلك مسلكا معدلا » فلم يطلب إلا أن يسمح 


بلحيشه غرية المرور ى لاتيوم أن يتولى هو الوصاية على الأمرجم التركى 
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السجن البابوى ( وكان يمكن استخدامه مطالياً بالسلطنة وشليقة إذا ما سر 
د الأتراك ) »> وأن يصحبه سيزارى پور چيا ليكون رهيئة لديه . 
ووافق الإسكندر على هذه الشروط » وزحف اب ميش غو الحنوب ( ه” 
ينابر سنة ه144 )© لکن بورجيا لم يلبث أن فر » وكان فى وسع الإسكندر 
بعد فراره أن يعدل نحطظه الديلوماسية . 


وى الثامن والعشرين من فيراير دخل شارل نايل دخول الظافرين. 
دون أن يلع مقاومة . وسار فى الملدينة ومن فوقه مظلة من الا الموشى 
يوط الذهب يحملها أربعة من أعيان نابل . ويتلى تحيات الجماهير .. 
وأظهر رضاءه وتقديره بأن خفض الضرائب وعفا عمن قاوموا مجيئه ؛ وأقر. 
نظام الاسترقاق بناء على طلب الأعيان الذين كانوا يحكون الأرض. 
الواقعة وراء المدينة . وظن أن الأمر قد اسب له فأصبح آمنآً عطمئناً ؛ 
فتوانى وعمد إلى الراحة والاستمتاع بجو البلدة ومناظرها الحميلة »> وكتب. 
بقح عا دیو أل كان تسكن ا و 
والتى لا ينقصها إلا حواء كى تصبح جنة النعم ؛ وأبدى دهشته ما فى المدينة 
عن عاثر » وتمائيل » وصور زيتية » واعبزم أن يأخذ معه إلى فرئسه 
طائفة ممتازة من الفنانين الإيطاليين ؛ وإلى أن يحين ذلك الوقت بعث إلى 
فرنسا بسفينة محملة بالتحف الفنية المسّروقة من المدينة . وسحرته نابل 
مجماها فأنسته كل شىء عن بيت المقدس وعن حربه الصليبية . 

وبينا هو یلهو ويضيع الوقت سدى فى نابك » وبينا كان جيشه يستمتع 
بنساء الشوارع والمواخير » فيصاب « بالمرض الفرنسى » أو ينشر هذا الداء 
الوبيل بين الأهلين » كانت المتاعب. تتجمع من خلفه . ذلك أن أعيان 
نابلى حرموا فى كثير من الخالات من ضياعهم. التى انتّزعت منهم لترد إلى 
“ملإكها من أسرة أنجو [أو للوفاء بما على شارل من ديون ليدم » وذلاف 
بدلا من أن يكافاً هثلاء الأعيان على ما قدموا من معونة للع مليكهم 
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السابق ؛ يضاف إلى هذا أن جميع مناصب الدولة قد أعظيت للفرنسيين ». 
ولم يكن شىء يستطاع الحصول عليه ميم إلا إذا قدم لم من أرشاوى. 
ما أغضب الأهلين لتجاوزه القدر الذى اعتاذوا تقديعه . ثم إن جيش. 
الاحتلال أضاف الإهانة إلى الأذى بما كان يظهره من احتقاره للشعب. 
الإيطالى » فلم تمض إلا أشمر قليلة حى خسر الفرنسيون ما قوبلوا به من. 
ترحيب واستبدلوا به كرها يتربص”مم الدوائر » ويترقب الفرصة الى 
تتاح له لطرد الغزاة . 


فلا كان الوم الحادى والثلاثون من .شهر مارس انضم الإسكندر الرجل. 
المرن الذى لا يكاد يتابى الطعنة حى يفيق “منها » ولدوفيكو التائب النادم. 
على ما فعل » وفرديناند الغضوب » ومكسهليان الغيور الحسود » ومجلس. 
شيوخ البندقية الحذر » انضم هؤلاء فى حلف للدفاع المشترك عن إيطاليا . 
ومضى شر على الملك شارل وهو مجوس خلال نابل بساك الصو ان. 
بإحدى يديه وعسك بيده الأخرى كرة ‏ نظها تمثل الكرة الأرضية ب. 
قبل أن يدرك أن الحاف الحديد يعد جيشاً لقتاله . وف الحادى والعشرين. 
دن مارو عهد أمر نايل إلى ابن عمه کوت مونينسييه "310810625167 وزحف 
على رأس نصف جيشه نحو الشهال 0 فليا وصل ذلك اليش البالغ عدده . 
عشرة آلاف مقاتل إلى فورنوفو ۴٠۴٣٥۷١‏ القائمة على مر تارو من أملاك. 
پارما وجد أن جرا عدته ا ألف رجل بقيادة جيان فر التشيسكو 
جندساجا مركيز مانتوا رسد عليه الطريق . وفى الخامس من يوليه سئة 841468 
ادمتدنت كوة اليوش الإيطالية والفرنسية وخططهما العسكرية لأول مرة : 
وأساء جندساجا إدارة المعركة وإن كان قد حارب ببسالة . فلم 


القعال إلا نصفٰ نلو ۽ م يكن الإيطاليون مستعدين من الناحية العقاية- 


بشترك فى 


لقتال ارين لاير حون من يقع فى أيدمهم > فولى الكشرون مم الأدبار ؛ 
وضرب فارس بابار وهو صى ف العشرين من عمره أروع الئل ارجاله» 


ب ۹اس 


بشمواعته وجازفته فى القتال » وحتّى الملك نفسه قاتل قتال الأبطال + وكانت 
اة غر ماد ةا افص فيا اق ال رفن آنه هى الأظافر + وخر الفرتسيوان 
.قافلة منم ولكنهم ظلوا المسيطرين على الميدان » ولمنا جن الليل تقدموا 
نحو أُسبّى دون أن يلقوا مقاومة » وفما كان ينتظ رهم لويس دوق أو رلیان 
الال وهه الدذ. + وق قير اكور غاد شارك إلى فر سا يعد أن تخسر 


اکر من "م عته ولكئه رصب اذى شديك :م 


وكانت النتائج الإقليمية هذه المعركة تافهة : أهمها أن جندسالو 002410 
« القائك العظم ) طرد الفر نین من ناپ وكليريا » وأعاد أسرة أرغونة 
إلى عرشها ىق شخص فیدیر جو نام۴ الثالث ( ۱٤۹٩‏ . أما النتائج 
البعيدة لهذا الغزو فد تحاوزت کل حد : فقد أثبت تفوق اليش القوى 
عق ا ا يستثى من هذا الحكم العام امنود 
السويسريون المرتزقرن وإن يكن هذا الاستثناء موؤقتاً قصير الأجل . ذلك أن 
5 لثلك اهنود السويسريون المسلحين بالحراب البالغ طولها تمانى عشرة قدمآ 
والمنظمين فى فرق متراصة متلاصقة كانت سداً منيعاً شائكاً أمام الفرسان 
الزاحفين يكنا قدر لأولئك انود أن يكسبو | کر 1 من الوقائع . ولكن 
هذه القوة المائاة الى أعادت إلى الذاكرة صفوف اللمقدونيين المأراصة فى 
حروب الإسكندر الأكر لم تابث أن أضحت عديعة ادر ی أمام تقدم 
المدفعية . ولعل هذه الحرب هى الى حدث فما لأول مرة أن وضعت المدافع 
على العربات فأمكن بذلك توجبها بسهولة فى الانجاهات الختلفة وتغير مدى 
مرماها . وكانت هذه العر باك جرها الحرول لا الششران ر انا كانت العادة 
فى إبطاليا حى ذلاك الوقت ) . وقد جاء الفر نسيون di‏ الميدان. ب كما يقول 
جوتثيارديى - بعدد كبير من ١‏ مدافع الأيدان والمدافم المدمرة الى م تر 
إيطاليا مثيلا لها من قبل <٠‏ . وتاتلالغر سان الفرنسيون أحفاد أبطال فرواسار» 


قتال الأبطال فى فورنوقو » ولكن الفرسان أيضا ما ليثوا أن خضعوا للمدافع ٠‏ 


ب( سه 


وهكذا تبدلت الحال عا كانت ف العصور الوسطى ؛ فقد كانت فنوں 
الدفاع فى تلاك الأيام متقدمة على وسائل الهجوم ؛ وكان هذا سیا فى عدم 
تشجيع الحروب . أما الآن فقد أحذت أساليب الهجوم تتقدم على آساليب 
الدذاع » وأصبحت الحرب 1 ثم أكثر سفكاً للدماء . وة نقطة أخرى 
عظيمة اللطر : تلك هى أن حروب إيطاليا فلا كانت حى ذلك الوقت 
تشغل أهلها أنفسهم » وكانت تلدق الأذى بحقولم أكثر مسا تلحقه 
بأرواحهم ان الات فقد قدر .لم أن بروا إيطاليا. كلها بيمل. ما الدمار 
وتخضب أرضها بالدماء ؛ وعرف السويسريون فى تلك. الحرب الى دامت 
طوال العام ما تنطوى عليه ول اباردى من خصب وثماء » وطالما غزوها 
بعدئذ المرة بعد المرة . وأدرك الفرنسيون أن إيطاليا. منقسمة ومشتتة 
و تنظر امغر الفاتح . نم إن شارل الثامن قد أل بنفسه فى أحضان 
العاشةات › وکاد يمتنع ء۶ ر ف نابل » ولكن ابن مه ووريئه كان 
أصاب منه عوداً ؛ وما لبث وان الثانى عشر أن ا الكرة . 


ت ۹ اع 


انیل ایال 
مجدد اهجوم : ٠٠٠١-۱٤۹٩‏ 


وأضاف مكسمليان ١‏ ملك الرومان  »‏ أى الألمان ‏ فصلا آنحر إلى 
هذه المسرحية » فلقد كان وله ويقض مضجعه أن يفكر فى أن <دوته 
الكرى » أي فرشا تعظم وتقوى » وتطوقه باسترلاثها على إطاليا . وكانت. 
قد ترامت إليه أخبار غى هذه البلاد وحمالها وضعفها » ولم تكن قد أصبحت 
بعد دولة » بل كانت شبه جزيرة . وكانت له هو أيفا ادعاءات ومطااب 
فى إيطاليا ؛ فقد كاتت مدن لباردى لا تزال من الوجهة القائونية إقطاعيات. 
تابعة للإمراطورية » وكان من حقه قانوناً بوصفه رئيس الإمير اطورية 
الرومانية الد أن يعطها لمن يشاء + ألم يسرشه لدوفركو i‏ زات 
وببيانكا أخرئ لكى عنحه دوقرة ميلان ؟ يضاف إلى هذا أن كثرين ٠ن‏ 
الإيطالين دعوه إلى المجىء : فلدوقيكو والبندقية تد طلبا إليه 1445 : 
أن بل إبطاليا وساعدها على صد هجوم فر نی آخر مدد الاد » 
ولى مكسمليان الدعوة ومعه عدد قليل من الحند » واستطادت البندقية 
بدهائها أن تقنعه با هجوم على ليثورنو » فرضة فلورئس الأخيرة على البحر 
المتوسط » وبذلك يضعف هله المدينة الى لا تزال متحامة عم فراسة 
ومنافسة على الدوام للبندقية » وأشفقت حلة مكسمليان لأنها كانت يعوزها 
التنسيق والتأييد الكاثى » فعاد إلى ألمائيا دون أن يستفيد من هذا الدرس 
إلا الشىء القليل ( ديسمير سنة ۱٤١١‏ ) . 


كان هو حفید قالنتيئا فسكو نی فإنه ل ينس قط ما كانت أسرته تدعيه هن 
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حقوق لما ى ميلان ؛ وإذ كان هو ابن عم شارل الثامن » فقد ورث مظالب 
آل أنجو فى نابل . ومن أجل هذا فإنه فى يوم تتويجه انمد فيا انخذ من 
ألقاب : دوق ميلان » وملك نايل وصقلية » وإمراطور بيت المقدس . 
وأراد أن يبهد السبيل لنفسه فجدد معاهدة سلام 5 إنجلرا وعقد معاهدة 
مثلها مع أسبانيا ؛ ثم أغرى البندقية فوقعت معه شروط حلف ١‏ للاشتراك 
ی حرب ضد دوق ميلان ادوشركو اسفوردسا وضد أى إنسان آحر عدا 
الحدر الأ كمر بابا رومة لكى يرد إلى صاحب الخلالة الماك المسبحى . . . دوقية 
ميلان ملكه الشرعى القديم ا للك ذلك بكركونا » والأراضى 
الواقعة شرق أدا . م صقل بعد شههر من ذلك التاريخ ( مارس ۱٤۹۹‏ ) 
انفاقاً مع المقاطعات السويسرية لكى تمده بالحنود نظير إعائة مالبة قدرها 
عشرون ألف فلورين . وى شر مايو استدرج الإسكندر إلى محالةته بأن 
أعطى سيزارى بورجيا زوجة فرلسية يجرى فىعروقها الدم الملكى » ودوقية 
انوا ۷۱٣٤٥٥15‏ وقطع له عهداً بأن يساعده على استر داد الولايات البابوية . 
وشعر لدوفيكو بالضعف أمام هذه الأحلاف ؛ ذفر إلى السا » ولم نمض 
إلا ثلاثة أسابيع حى اختفت دوقيته بعد أن اقتسمتها البندقية وفرنسا » 
وف السادس من شہر أكتوبر سنة ١444‏ دخل اويس مرلان ظافراً ورحبت 
به إيطاليا كلها تقريباً عدا نابل . 

والواقع أن إيطاليا بأجمعها عدا البندقية وناپلى أضحت وقتئذ تحت 
سيطرة فرنسا أو نفوذها ؛ فقد أسرعت مائتوا » وفيرارا © وبولونيا 
وأعلنت حضوعها واستسلامها ؛ وتمسكت فاورنس يحلفها مع فرنسا لآنها 
رأت فيه الوسيلة الوحيدة ایم من سيزارى بورجيا . وستى فرديناند 
ملك أسبائيا ؛ رغ ما بينه وبين الأسر ' الآر جوزة من وشائج القرلى › 
عقد فى غرئاطة ١١(‏ نوفير سنة ٠٠٠١‏ ) ميثاقاً سرياً مع مثلى لويس 
بتضمن الاشتر اك ممه فى فتح جميع إيطاليا الواقعة جنوب الولايات البابوية . 


٤‏ س 


وعاومهما الإسكندر السادس الذى كان عاجة إلى معوئة فرنسا لاسر داد 
هذه الولابات » بأن أصدر مرسوماً بابوياً حلع به فيديريجو الثالث ملك نابل 
وأيد تقسم ملكته بين فر سا دو أسانيا. 


وفى شهر يوليه عام ١‏ زحف جيش فرنہی بقيادة استيورت دوبلى 
Stuart Daubigny‏ الاسكتلندى » وسيزارى بورجيا » وفر انتشيسكو 
دی سان سقرينو الذى غدر بلدوفيكو بعد أن كان من المآربين إليه » 
زنحف هذا الحديش ترقا إيطاليا إلى کاپوا واستولى علہا وما » وتقدم 
صوب نابل » ورأى فيديريجو أن أنصاره يع قد انفضوا من حوله فسلم 
المديئة إلى الفر نسيين نظير قبوله لاجا آنذا فی فرنشا ومعاشاً سنوياً . وف هذه 
ْ الأثناء استولى القاير اذام جنك ساو الةر طى Gonzalo de Cordoba‏ 
على كار یا وأبوليا باسم فردينائد وإزيلا ا فر ان تی إن فیدر يجو 
ا ل أسوانيا ب ناء على طلب فرديناند » وذلك بعد أن سلم تارنتو 
0 ووعده چنل سالا E,‏ احه , ولا أن اتصل اميش الأسياف 
بالحيش الغر نسى على الحدود الواقعة ين أبوليا وأبروتسى قام التّاع بيہماً 
على الد الفاصل بين ما استولى عليه كل منهما ؛ وقامت الحرب بن 
آسپانيا وفرنسا على تقس الأسلاب . واغتبط بذلك الإسكنذر أبما اغتباط 
( بوليه سنة ٠٠١١‏ ) » وقال ابابا لسفير البندقية : « لو أن الله لم ير 
الحلاف بين فرنسا وأسانيا » لما عرفنا الآن أين نكون ؟» . 

وابتسم الحظ للفرئميين فى هذه الحرب اللهديدة إلى حين > فقد 
اجتاحت قرات دوبنی جنونى إيطاليا كله تقریبا : وحيس جندسالو جنوده 
فى مدينة بارليتا الحصينة 1 وهنا وقعت حادثة من حوادث العصور الوسعطى 
الطريفة ألقت شيئاً من الهجة على هذه الحرب المشثومة ( "1 فراير سنة 
۴۳ . ذلك أن ضابطا فرنسيا وصف الإيطاليين بأنهم شعب مخنث 
جبان دلىء » فثار قائد إخدى الفرق الإيطالية ئى اميش الأسيانى لحذه الإهانة 


مامه 


وطاب أن يقاتل ثلاثة عجر دن الفر تسين ثم من الإيطالين . واتفق على 
هذا » وأرجئ القتال » ووقف اللحيشان المتحاريان يشاهدان النزال » بينا 
كان الحاربون الستة والعشرون يقتتلون حتى أن الفرنسيون الثلاثة عشر 
يالدراح الى أعجز هم عن مواصلة البراز ووقعوا أسر ىا ف أيدى الإيطالين . 
وأخذت جندسالو الشبامة الأسپانية الى لاتقل فى بعض الأحيان عن 


القوة الأسبائية » فافتدى الأسر ی من ماله الخاص وردهم إلى جيشهم27 . 


وأعادت هذه الحادثة الروح المعنوية لحنود القائد الأكر » فخرجوا 
من بارليتا » وهزموا المحاصرين وبددوا شملهم » ثم هزموا الفرنسيين مرة 
أخرى عند تشر نيولو و1مهواءع© . وی السادس عشر من شهر مانو سنة 
۴۳ دغل اا نابلى دون أن يلق مقاومة » ورحب به أهلها > 
وهم الذين يستطبع كل منتصر أن يعتمد داتاً على ترحيمم © وسار اويس 
الثانى عشر جيشاً آخر لقتال جندسالو ٠‏ فالتى ذلك القائد به على شاطئ 
٠‏ كا رءجليانو * وأوقع به هزعة منكرة ( ۲۹ ديسمير سنة ٠٠٠۴۳‏ ) ؛ وغرق 
بيرو ده ميديتشى الذى كان يفر مع الفرنسيين فى أثناء الفوضى البى أعقبت 
هذه الهزيمة ؛ ثم ضرب جندسالو الحصار على .جيتا 02612 آلحر معاقل 
الفرنسيين فى جنولى إيطاليا ؛ وعرض على من فما شروطاً سخية سرعان 
ما قبلوها ار ب 4م ؛ ا من الوفاء فى المحافظة 
على هذه الشروط بعد أن جرد الفرنسين من سلاحهم ما جعلهم يلقبونه 
بالقائد الظريف لأنه شرج عن حيع السوابق أشد اللدروج0© . وعقد 
لويس مع الأسبان معاهدة بلوا ها8 )٠٠٠١(‏ » الى أنقذ فما شرفه 
ظاهرياً بأن نزل عن حقوقه فى نايلى إلى قريبته جرمين ده فوا 067508186 
»انهم عل الى تزوجت بعدئذ فرديئائد الأرمل وجاءت له بنايلى بائنة لها » 
وبذلك أضيف: تاج نابل وتاج صقلية إلى تبجان فردينائد. الهم > وبقيت 
بعدثذ مملكة ناپلى تابعة لأسبانيا حى عام ۱۷١۷‏ . 
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أضحى نصف إيطاليا الآن فى أيدى الأجائب : فقد كان جزؤها الحنونی 
ملكا لأسوانيا > وجزوها الشوالى الغرنى الممتد من جنوى تازا ميلان 
إلى نوه گر غز0 ى يدئ فرشا ع وكانت الإمازات الصغرئ تخاضعة 
لنفوذ فرنسا » ولم يكن فما بلد مستقل استقلالا نسبياً سوى البندقية والولايات 
البابوية » ولطالما اشتيكتا فى حرب متقطعة للاستيلاء على مدن رومانيا . 
ذلك أن اليندقية كانت تتوق إلى المزيد من الأسواق وإلى موارد الروة فى 
شبه الحزيرة لتعوض ما استولى عليه الترك من أسواقها ومواردها أو هددته 
طرق الملاحة البحرية إلى الهند عن طريق الحيط الأطلنطى . وهذا اغتنمت 
فرصة موت الإسكندر ومرض سيزارى بورجيا للاستيلاء على فائتزا » 
ورافنا » وربميى ؛ وأخط يوليوس الثاى يضع الحطط لاستعادتها لنفسه ؛ 
تأقنع لويس ومكسمليان فى عام ٤‏ بأن يضعا حداً لنزاعهما الذى يخالف 
تعالم الدين المسيحى > وأن ينضما إليه فى مهاحة البندقية » وأن يقتسما فما بينهما 
أملاكها فى شبه ابلحزیرة۳) . ولم يجد مكسمليان فى نفسه ما نعه من قبول 
هذا العرض » لكن خزائنه كانت خاوية » ولم حقق هذه المؤاهرة نترجة ما . 
غير أن الفكرة ظلت تراود يوليوس وظل هو يحاول إنخراجها إلى 

حيز الوجود 3 
فى العاشر من ديسمير دبرت موامرة كبرى فى كيريه ضد البندقية » 
انضم إلا الإمير اطور مكمليان لأن_البنذقية كانت قد انر فت برها 
4 ۰ وتريست » وبرديئوى © وفيومى من سيطرة الإميراطور » 


ونجاهلت حقوقه الإمراطورية في شرونا وبدوا ؛ وأبث عليه وعلى جيشه 


NY — 


الصغير حربة المرور إلى رومة لتحقيق المدف الذى طالما تمناه وهو أن بتوجه 
ابابا إمراطوراً . وانضم لويس الثانى عشر إلى هذا الحلف لأن التزاع شجر 
بن فر نسا والبندقية محول اقتسام شمالى إيطاليا . وانضم إليه كذلاك فرديناند 
ملاك أسوانيا لآن البندقية أصرت على الاحتفاظ بر نديزى» وأترائتر ماهة:ا0 
وغير هما من ثغور أبوليا الى ظلت عدة قرون حزءا من ملكة نابل » ولكن 
البندقية استولت علما أثناء المتاعب الى لاقہا البندقية فى عام ٠٠١۹١‏ , 
وانفم يوليوس لاحلف ( ٠٠٠۹‏ ) لأن البندقية لم- تكتف برفض الخلاء 
عن رومانيا » بل إنها فضلا عن ذلك لم تتردد فى الجهر برغبما فى الاستيلاء 
على فرارا ‏ الى تقر بأنها إقطاعية بابوية . وكانت الحطة الى وضعتما 
الدول الأوربة وقتشذ هى أن تستولى فيا بم على جميع أملاك الإندقية فى 
أرض إيطاليا » فتسترد أسبانيا ما كان ها من المدن على شاطئ البحر 
الادرياوى » وبسترد البابا إقلم رومانيا » ويحصل مكسمليان على پدوا ؛ 
وقيتشندسا وتریشزو » وفريولى » وفررنا » ويستولى' لويس على ببرجامو 
وبريشيا » ا »> وكرعونا › وراك رادا . ولو قدر النجاح هذه 
اللدطة لامحت إيطاليا من الوجود » ولوصلت فرنسا وألانيا إلى مبر البو 
وكادت أسيائيا تصل إلى التيير » ولأحاطت أملاك الأجانب بالولايات 
البابوية وضيقت علا اناق ولحتطمت البندقية التى كانت وققل خط 
الدفاع ضصد زحف الأتراك . ولم تتقدم دولة إيطالية لممونة البندقية فى هذه 
الأزمة الطاحنة » ذلك أنها كانت قد أغضبئها كلها تقريباً يجشعها » حى 
أن فر ارا نفا التى كانت ترتاب فما بحق خذلما وانضمت إلى الخلف» 
وعرض جندسالو النبيل » الذى أقاله فردينائد من منصبه بغلظة وجفاء » 
حدمافه على البندقية ليكون قائداً يوشا » ولكن مجلس شيوسها لم يرو 
على قبول هذا العرض » لأن أمله الوحيد فى البقاء هو أن يفصل من الحلف 


فاده واحدآ بعل واخدك : 


س ۸ س 


ولم تكن:البندقية تستحق. العطف وقتئذ إلا .لأنها وقفت بمفردها أمام 
قوات ضخمة لا قبل لا ها » ولأن أغنياءها الأوفياء وفقراءها الجندين 
کافحوا جنا إلى جنب اا وعزم لا يكاد يتصور » خانتصروا فى الميدان 
نضرا كلفهم ما لا يطيقون . وعرض مجلس الشيوخ أن يرد فائنزا ور بى 
البابوبة » ولكن.يولبوس الغاضب الثائر رد على هذا العرضن بقرار اللدرماله 
وأرسل جنوده ليستولوا من جديد على مدن إقام رومائيا » بيها كان زحفه 
الفرنسين يرغم البندقية على تركيز قواتمها فى لباردى . وهزم. الفر نسيون 
البنادقة عند أنيادلو فى معركة من أشد المعارك هولا وأكبرها إراقة للدماء فى 
أيام اللرضة ر ١4‏ مانو سنة 1909 ) » قتل فما ستة آلاف رجل ف يوم 
واحد .. واستدعى مجلس السيادة فى ساعة محنته و يأسه بقية جنوده إلى البندقرة 
وتركوا:الفرنسبين.يحتلون يع أراضى لمباردی » وجلوا عن أبوليا ورومائيا»: 
واعترفت قيرونا وفيتشندسا » ويدوا يأنها م يعذ ى وسعها أن تحمما. > 

وأطلقت لها كامل حرينها فى أن تسلم للإمبراطور أ و تقاومه بحسا تختار . 

وانقض مكسمليان بأكر جيش شهدته تلات البلاد تى ذلك الوقت- فقي 
كانت عدنه حو ٠٠١‏ 6 مقائل ‏ وضرب الخحصار على يدوا . وسيبه 
الفلاحون المحيطون بالمدينة بلحيش الإميراطور أكثر ما يستطيعون من المتاعب » 
وحارث آهل بدوا نفسها ببسالة تشد بصلاح الحكم الذي كانوا يستمتعونه 
به حت رابة البندقية . ونفد صر مكسمليان » وكان على الدوام شدي 
الحاجة إلى المال » فغادر اليدان وهو غاضب مشمازإلى الترول » وأصدر 
يو ليوس أم ه فجاءة إلى جنوده أن ينسحيوا من اللاصار ١‏ وعادت يدوا 
وفياشندسا تارتن إلى سيطرة البندقية » وسرح لويس الثانى عشر جيشه 
بعد أن حصل على نصيبه من الأسلاب 5 

وكان يولدوس قد أدرك قبل ذلك الوقت أن انتصاز الحلف انتصارة 
كاملا إذا تم كان هرية للبابوية » لأنه يكرك البابوات نحت رحة دولتن 


۱4 


من دول الشيال » وبدأت حركة الإصلاح الديى فما تفصح دن فما 
وهذا فإنه 'عندما عرضت عليه البندقية أن تجيبه إلى كل ما يطلب « قبل 
ما عر ضته عليه وكان قد أقسم أنه لن يقبل ) ( 191١‏ ) . وبعد أن استرد 
كل ما يرى أنه ملك حق مشروع للكنيسة » أصبح حرا فى أن وجه غضبه 
نحو الفرنسيين الذين كانوا وقتئذ يسيطرون على لمباردی وتسكانيا ؛ فكانوا 
بذللك جر انا لأولايات البابوية غير مرغوب ف مهم . وأقسم وهو ی ميرندولا 
ألا يحلق يته حى الود الفر نتوين 000 . وهكذا طاات الاحة الفخمة 
الخليلة الى تظهر ى صورة رفائيل . ونادى البابا. وعتاذ فى إيطاليا بذلك 
الشعار المثير : و ليخرج العرابرة إا« Fuori i barbari!‏ » ولكنه دام 
جاء بعد فوات الگوان . واعتزم أن ينفذ خطته فألف ف ١١‏ أكتؤبر سنة 
١‏ « حل الوحدة المقدسة » منه ومن البندقية وأسيانيا » ثم ما لبث أن 
ضم إلبه سويسرة وإتجلرا . ول ينته شهر يناير سنة 1917 حى أستردت. 
البندقية مدينتى بريشيا وبرجامو بمعاونة الأهلين الفرحين المستبشرين . 
واستبقت فرنسا معطم جنودها فی بلادها لدفاع ف إِذا ما هاحما. 
إتجلئرا وأسيانيا . ا 


oom mm ¢ 


غير أن قوة فر اسية واحدة بقيت فى إبطالا بقيادة شاب جرىء ى 
ااثانية والعشرا ین من مره من رجال البلاط يدعى جاستون ده فوا 020٩1‏ 
*«ذه*06! . ومل هذا الشاب اللحمول وابلامود » فسار على رأس جيشه 
وفك الحصار أولا عن بولونيا ثم هزم البنادقة فى إيزولا دلا اسكالا 21ه:4. 
della scala‏ م استعاد بريشيا » وا أخراً ا موازرآ ولكنه غالى 
الم عند رافنا ( ١١‏ ابريل سنة ٠١١١‏ . وخحضبت ميدان.القتال دماء 
حو عشرين ألف قتيل » وأصيب جاستون نفسه » وهو يحارب فى الضفوف. 
الأمامية » بجراح مميتة . 


. وتال يوليوس بالمفاوضة ماکان قد حسره فى ميدان القتال ؛ نقد آقح 


س * ۷ سه 


عكيملان أن يوقع هدلة مع البندقية » وأن ينغم إلى الاتحاد الذى تألف 
لقتال فرنسا » وأن يستدعى الأربعة الآ لاف من | ينود الألمان الذين كانوا 
جزءاً من الحيش الفرنسى . ثم زحف السويسريون يتحريضه على لمباردى 
بقوة تبلغ عشرين ألا . وتقهقرت القوات الفرنسية » ای ق 
الانتصارات عدداًكبيراً من أفرادها » وتخلت عنها الفرقة الألمانية » أمام 
جحافل السويسريين والبنادقة والأسيان المحدقين ا > وارتدت إلى جبال 
الألب » بعد أن تركت حاميات قليلة فى بريشيان » وكريمونا » وميلان » 
وجلوى . وهكذا استطاع الاعاد المقدس بعد شورين من اطزيمة الى كانت 
تبدو ماحقة فى راقنا أن يطرد الفرنسيين من أرض إيطاليا بفضل 
الديلوماسية البابوية » وسماه الإيطاليون عحرر إبطاليا . 


وعقد المنتصرون مؤثمر مانتوا ( فى أغسطس سنة ٠١١١‏ ) لتوزيع 
الأتلاف وليه أن يولبوين غل أن قاطن ميلان إلى ماني استورددنا 
Masaimiliano 2‏ ابن لدوفيكو »> وثالت سويسرا لونجانو n0‏ aچuا‏ 
والإقلم الواقع عند رأس حر ة جيورى ؛ وأرغمت فلورنس على أن يسترد 
عرشها آل ميديتشى واستعاد البابا كل الولايات البابوية الى استولى علا 
آل بورجيا › م حصل فضلا عن هذا على پارما » وپیاتشند › a‏ 
ورجيو » ولم ينج من قبضة الحير الآكير إلا فرارا . ولکن يوليوس 
أو رث خلفه مشاكل كشزة . أوها أنه لم يطرد الأجانب حقيقة من إيطاليا + 
فقد کان لور لايزالون ستول على ميلان بوصفهم حراساً 
لاسهو ردسا ؛ ولايزال الإمسراطور يطالب بفيتشندسها وڈر ونا مكانأة له » 


وأما فردينائد الكاثوليكى أكثر المساومين دهاء فقد دعم قرة أسبانيا ق 


ga 3 ع‎ 


فقد سر لويس الثانى عشر جیشاً آحر للاستيلاء على ميلان » ولكن 


:لأسو يسريءن بد دوا یله عند نوفارا Novara‏ وقتلوا من رجاله تمانية آ لاف 


ب ال۷ 


) 5 دونه سمل 611 )١٠‏ . ول يكن باقياً لأويس عند وفاته من أملاكه 
الإيطالية الى كانت من قبل رحبة إلاموطى قدم مزعزع فى جنوى . 


ولكن فرانسس الأول أراد أن يسترد هذه الأملاك حميعها . وكان 
إلى هذا قد سمع ر كا يؤكد لنا برانتوم 184 أن سنیورا كدر بتشى 
الميلانية Signore Clerice of Milan‏ أجل نساء إيطاليا » و 1 ق شوقا 
J}‏ . ومذا زحف ف شر أغسطس م من عام ٠66‏ عل را س جیش 
مؤلف من أربعين ألف رجل وتسلق ہم مرآ جديداً فى جبال .الألب ؛ 
وكان ذللك أكر جيش شودته هذه المعارك . وتقدم السويسريون للاقاته ؛ 
ونشبت بين الحيشين معركة عنيفة فى مارنيانو على مبعدة أميال قليلة من 
ميلان › E‏ يوسن كامللين ( ۱۳ - ١4‏ ديسمير سئة ١818‏ )م 
وحارب فا فر ا تسه 0 ب الأبطال ومئحه الفار س بابار ی ميدان 
المعركة فة لقب فارس تكريا له واعترافاً ببسالته . وترك السويسريون 
وراءهم فى فى أرض العركة ١٠٠ر١٠‏ قتيل ؛ واوا هي واسفوردسا عن 
ميلان » ووقعت المديئة مرة أنحرى غنيمة فى أيدى الفرنسيين . 


وطلاب مستشارو ليو العاشر قف تقلهم وترددم نصيحة مكيثل . فحذر مم 

من أن يقفوا موقف الحياد بين اللاك والإمراطور محجة أن البابوية ستكون 
حقيقة لاحول ها أمام المتتصر » كا لو كانت :قد اشتركت فى القتال ؛ 
وار بعقد اتفاق مع فرئسا بوصفها أهون الشرين20© › وأمر ليو بالعمل 

مېذە النصيحة ؛ وق الحادى عشر من إسمير, | عام هاه١‏ اجتمع فر اسن 
واا بابا فى بولونيا ليضعا شروط الاتفاق . ووقع السويسريون صلحاً شبماً 
هذا مع فرنسا ؛ وانسحب الأسبان إلى نابلى ؛ وحاقت الحيبة مرة أخرى 
باللإمبر اطور > فسلم رونا لابندقية . وهكذا انمهت (1515) حروب 
جات کر يه الذى بدل فيه المشتركون مواتفهم كأنهم فى مرقص ؛ وعادت 
الأحوال فى آنر الأمر فی جوهرها كما كانت فى أوله » ولم يفصل قط فی 


¬ ۷۲ س 

شیء إلا فى أن تكون إيطاليا هى الميدان الذى تتطاحن فيه الدول الكر ی 
وتنشب فيه بينها معركة فى إثر معركة أملا فى السيادة على أوربا . وسلمت 
البابوية پارما وبباتشندسا لفرنسا » واسئردت البندقية أملاكها فى شقالى, 
إيطاليا » ولكنها حل ما اللحراب ماليا ؛ وخربت إيظاليا ولكن الفنون. 
والاداب ظلت فا مزدهزة » سواء كان ذلاك بدافع الحادثات 
المفجعة أو بقوة. الماضى الرضى ايء .. لكن المستقبل كان عي فل 
أفدح الكوارث . 1 


س 119/17 لم 


٠١۲۱ - ۱١۱۳: ليو وأوريا‎ 


ووضع مؤتمر بولونيا اليبة الدبلوماسية فى كفة » رابحرأة والسطوة 
فى كفة أخرى » وببتى أن تعرف أية الكفتين هى الراجحة . وأقبل الملك 
الشاب الوسم يزهو فى معطفه الموشى باذعب وفراء السمور » والنصر 
معقود لألويته » وجيشه من ورائه ؛ يتوق إلى أن يلتهم إيطاليا عن ] خرهاء 
ولايبى فما إلا البابا حارساً له على أملاكه ؛ ولیس للإو فى مقابل هذا 
إلا سحر منصبه ودهاء آل مرديئشى . ومن ثم فإذا كان ليو قد.أثار الملك 
على الإم.راطور » وانتقل من جانب إلى جانب بالحيلة والمراوغة > ووقم 
e‏ المعاهدات ضد الآخر. إذا كان قد فعل هذا يمك الظروف 
فليس لنا أن .نغالى فى وزت أعماله هذه ميزان العدالة الصارمة . ذلا 
أنه لم يكن لدية من السلاح ما يستخدمه لايل أغراضه غير هذه الوسيلة » 
ولقد كان عليه أن يدافع عن تراث الكنيسة الذى وكل أمره إليه ؛ م إن 
أعداءه كانوا هم أيضاً يستخدمون هذ السلاح نفسه بالإضافة إلى 
جيوشهم ومدافعهم . 

ولقد بقيت الاتفاقات السرية الى عقدت فى ذلك الاجماع فى طيات 
الحفاء إلى يومنا هذا . ويلوح أن فرانسس حاول أن يستدرج ليو إلى محالفته 
ضد أسيائيًا ؛ فطلب إليه ليو أن يمهله حتى بفكر فى الأمر ‏ وتلك ھی 
الطريقة الدبلوماسية فى الرفض ؛ وسيب ذلك أن سياسة الكنيسة التقايدية 
التى طال علا الأمد لا تسمح بأن تطوق دولة واحدة أملاكها من الشهال 
والمنوب١١0)‏ . وكانت النتيجة الواضحة الوحيدة لانفاق عام ١615‏ هى 


س ۱۷4 مد 


„ The Praqmalie Sanction of Bourges إلغاء قرار يورج التنظيمى‎ 


وكان هذا القرار المعقود فى عام ٠١١۸‏ قد أقام مجلس عاما له السلطة العليا 
على البابوات ومنح ملك فرنسا حدق تعرمن ذوى المناصب الكنرسة الكير EE‏ 
فرنسا . ووافق فرانسس على إلغاء هذا القرار » بشرط أن يبي للملك. 
حق الترشيح هذه المناصب ؛ وقبل ليو هذا الشرط . وقد يبدو أن هذا كان. 
هزيمة للبابا » ولكن ليو حين قبله إنما كان يجرى على سنة جرى ما العمل 
لاقرتها عن هذة. قرون ...ركان ا روف ا 
والدولة فى فرنسا توفيقاً لا يبي للملكية الفرنسية أسباباً مالية لتأريد سح رک 
الإصلاح الديتى . ثم إنه هذا العمل ق وضع عدا للتزاع الذى طال عليه 
الأمد ببن فرنسا والبابوية على سلطة المجالس والبابوات وحدود هذه السلطة ‏ 


واختم المؤتمر بأن طلب الزعاء الفرنسيون إلى ليو أن as‏ آم 
شنوا الحرب على سلفه ؛ ووجه إليه فرانسس ذه المناسبة الطاب قاثلا : 


١‏ أا الأب المقدس ! ليس لك أن تعجب من أننا كنا أعداء لروليوس الثانى. 


فقد كان هو على الدوام أعدى أعدائنا » ولم ناق فى أيامنا خصما أقوى منهء 
ذلك بأنه کان ف واقع الأمر قائداً بارعا ممتازاً » ولو أنه كان قائداً للجند» لكان. 
أعظم منه بايا ٠. O,‏ وغفر لو ذنوب أو لاف التائبين الأشداء على برق 


بهم ¢ وباركهم 0 وکادوا 4 ف آخر الاجماع أن بشطعوا قل A‏ تقييلا 6ل 


وعاد فرانسس إلى فرنسا تعلو هاءته هالة من ابد » واساسام زم ما 
للعشق واللهو . ولا مات فردينائد الثاني ( ٠١١١‏ ) » فكر ملاث فرنسا 


مرة أحرى فى غزو اپل » ولعله. أراد أن يتخذ هذا العمل وسرلة جردة: 


للتخلص من زيادة السكان فى فرنسا . و لكنه. مع ذلك عقد معاهدة الاصلح, 
مع شارل الأو ل حفيد فردينائد الذى أصبخ الآن ملكا على أرغونة > 
وقشتالة » ونابل » وصقلية . فلا مات مكسمليان 0 2 اددع 


حفيده شارل لإمخلفه: على عر شن الإمير اطورية الرومانية المقدسة » ظن فرانسس. 


ب ۱۷8 


أنه أجدر بتاج الإمير اطورية من ملك أسيانيا البالغ من العمر "سعة عشر عاماً > 
وأخدذ يسعى بنشاط لأن يفوز بالانتخاب هذا المقام الرفيع . ووجد بو نفسه 
مرة أحرى فى أخطر المواقف . لقد كان يفضل أن بوبه فرانسس » لأنه 

رأى أن امحاد نايلى » وأسپانيا » وألمانيا » والعْسا » والأزاضى الوطيئة: » 
نحت ساطان مليك واحد » بوسع رقعة ملكه. » ويزيد ثروته وعدد رجاله 
زيادة نحل بتوازن القوى > ذلك التوازن الذى كان فيه < ذللك اأوقته 
وقاية للولايات البابوية . لكن اختيار شارل رغم معار ضة البابا سينفر منه 
الإمير اطور الحديد فى الوقت الذى يحتاج فيه أشد الاحتياج إلى معونته للقضاء 
على الفتنة البر وتستئقية . وتردد ليو أطول ما يجب فى أن يشعر الناخيين بنفوذه ؟ 
واختر شارل الأول إسير اطورا وأصبح هو شارل الخامس . واش 
سياسة توازن النوى فعرض على فرانسس أن يحالفه ؛ ولا تردد الملك 
كنا تردد هو من قبل وقع ليو على حين غفلة اتفاقاً مع شارل ( ۸ مايو سنة 
١‏ ) » عرض عليه الإمراطور الشاب فيه كل شى ء تقريباً : عودة بارما 
وبباتشندسا » ومعونته ضد فيرارا واوثر » وإعادة فتح ميلان وإعطائها إل 
آل اسفوردسا » وحماية الولايات البابوية وفلونس إذا هوحت . 


وتجدد القتال فی شهر سپتمر من عام ١١1١‏ © وقال الإمبر اطور ف 
ذلك : «إفى أنا وابن عى فرانسس على تمام الوفاق ؛ فهو يريد ميلان 
وأنا أريدها ٠‏ . وتولى قيادة القوات الفرنسية فى إبطاليا أوديه ده فوا 
Foix,‏ عل Odet‏ فيكو نت لوتر يه ع0156ا3.آ de‏ ©1تاوءألا , وكان فرانسس 
قد ولاه هذه القيادة بناء على رجاء أخته الى كانت فى ذلك الوقت عشيقة 
املك . وغضبت لويزر أميرة ساقوى بإهلا50 Louise of‏ أم املك من هذا 
التعين وحولت فى الحفاء المال الذى أعده فرانسس يش لوتريه إلى أغراض 
أنورى 0100 وامتنع من كان:فى ذلك اليش من السويسريين عن القتاله 
منم مرتباتهم عنهم . ولا اقترب من ميلان جيش بابوى قوى بقيادة القائد 


ww 
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اتلك برسهيرو کو لتا ماركيز بسكارا والمؤرخ جه وتشيار ديى آثان اناو 
الإمر اطورية من محزب ' الحبلين فئنة ناجحة بين الآهامن الذي ن کانوا يرزحؤن 
تحت أعباء الضرائب آلا > انسحب على أثرها لوتريه من للدينة إلى 
أملاك البتدقية ؛ واستولى جنود شارل وليو على المدينة وكادوا لايريقون فی 
سبيل ذلك قطرة دماء ؛ وأصبح فر انتشيسكو ماريا اسفوردسا وهو اين آخر 
من أبناء لدوفيكو دوقاً ميلان تابعاً للاسراطور » وكان فى متقدور ايو أن 
بواج» الموت وهو بى نشرة الانتصار . | 
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عصلائاسر) 
مره 
أدريان السادس : 16979 ٠١۲٣۳‏ 


ركاف نابا" ی غ كانه هليه انارو ااا e‏ 
النيضة : كان بايا عاقداً العزم على أن يكون رجلا مسيحياً مهما كلفه ذلك 
من جهد . وكان مولده من أسرة وضيعة فى أوثرخخت اطععمانا (1489) » 
اوت حب العلم والتق .من طائفة « إحوان الحياة المشركة » فى ديقنتر » 
Deventer‏ والفلسفة المدرسية واللاهوت فى لوفان انما ؛ وأختر 

فى الرابعة والثلاثين من عمره مديراً لتلك الخامعة » ثم عن فى سن السابعة 
اك نري رك الخامس .» وى عام ٠١١٠١‏ 5 بعثة إلى أسبانيا » 
وفما اعت فرديناند ىقدرته الإدارية » وباستقامته الحلقية إعجاباً حمله 
على تعييئه أسقفاً لطرطوشة . ولا توق فرديناند ساعد أدريان الكر دنال 
Ximenes 0‏ على أن کم سپا بانيا أثناء غيية شارل + وى عام ١67١‏ 
أصبح نائيا للإمير اطور على ا . وظل وهو يتدرج فى معارج الرق 
متواضعا معتدلا فى كل شىء عدا قوة العقيدة » بسيطأ فى معيشته » يتعقّب 
الملحدين حاسة حمعت قلوب الشعب على حبه . ووصلت أنباء فضيلته إلى 
برومة فاختاره ليو كردثالا » ولا انعقد الس المقدس. بعد وفاة ليو رشح 
أدريان للجلوس على كرسي البابوية > وکان ذلاك فيا ٫ظهر‏ على غار علم 
مو وأكر الظن أنه كان بتأر شارل الحامس . وف الثانى هن شهر ينابر 
سنة 15171 اتير لاجلوس على كرسى البابوية رجل من غير الإيطالين 
لأول مرة منذ عام ٢۸‏ 1 ومن التيوتون لأول مرة منذ عام ١151‏ . 
ترى كيف يستطيم أهل رومة وهم الذين لا يكادون سمعون شيئاً عن 
آدریان يصفحون عن هذه الإهانة الى لحقت مهم باختياره بابا ؟ لقد انهم 


( ۲ ج ٤‏ - لد ه) 


1108 


الشعب الكرادلة بأنهم طاشت أحلامهم » : وأنهم «غانوا دم المسرح » 
وأذيعت على الشعب منشورات يطلب فما أصصاما أن يعرذوا كرف 
١‏ استسلمث الفاتيكان لغضب الأمان ٠»‏ . وكتب أريئيئو قصة كانت آة. 
فى الطعن والحجاء مى فما الكر ادلة « غوغاء مداسين » » ودعا الله أن دواروا! 
اللرى أحياء23 . 57 مال يسكوياو بالمطاءن والمجاء ؛ وتوارى 
الكراذلة لمهم كانوا شون أن بظهروا أمام الماهير » وعزوا هذا الاخترار 
إلى الروح القدس الذى أوحى به إلنهم على حد قولم0© . وغادر كثير 
منهم مدينة رومة فراراً من وقاحة الشعب وبهلش الإصلاح الكاسى 

أما أدريان فقد ہی هادثا فى أسبانيا ينجز فما عمله اللذى لم يكن تد ثم بعد 
وأبلغ الحكومة البابوية أنه لا يستطيع القدوم إلى رومة قبل أن يحل ثمر 
أغسطس وم يكن يعلم بفخامة الفاتيكان > فكتب إلى صديق اه ٠ن‏ أهل., 
رومة يطلب إليه أن يستأجر له بيتاً متواضعاً ذا حديقة ليقم فيه . ولا قدم, 
إلى المدينة لحر الأمر ( ولم تکن عبناه قد وقعتا عاما هن ثبل ) ؟ روع 
وجهه الأصفر الزاهد وجسمه النحرل من شاهدوه ء وبعثا فى تاومم إجلاله. 
ومهابته ؛ ولكنه حين نطق وظهر الإيطاليين أنه لا يعرف اللغة الإبطالرة > 
وأنه حين يتكلم اة رج الفر وف ين اق كان ردك ا ل 
البعد عن لنم الإيطالى الغذب والرشاتة الإرطالة » لما نعل هذا اءتلأت.. 
قلوب أهل رومة 5 غضبا وسا 1 


وأحس أدريان أنه سجن ف الفاتيكان وأعلن أن ذلك القصر أدق_ 
بقسطنطن منه بالقديس بطرمن.؛ وأمر بوقف جيم أعال الرخرفة فى - .جره » 
وأقال جمبع أتباغ رفائيل الذين كانوا يقومون مذا العلل » وأعد تمع 
السائسين الأربعائة الذين كان ليو يستخد.هم فى اسطبلاته عدا أزبعة مم ي 
ولم ېق من حدمه الصو بين إلا اثنين لا أكثر - کلاھا دن افوانلرین - 


وأمرههما أن فضا نفقات بيته ال ¡ دوقة وأبحلة ( ای عشر دوا و صف 
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دولار ) فى الووم . واشمأزت نفسه مما شاهده فى رومة من الفساد المنسى 
ومن بذىء القول والكتابة » وقال ماةاله اورندسو ولوثر من أن عاصمة 
المسيحية بؤرة أقذار ومظلم . ولم يكن يعنى أقل عناية بما عرضه عليه 
الكرادلة من روائع الفن القديم » وندد بالعاثيل ووصفها بأنها من بقايا 
الوثنية » وسور قصر باشدير الذى كان يحتوى على أحسن مجموعة فى أوربا 
من العاثيل الرومانية القدبئمة20© . وكان يفكر فوق ذلك أن يضيق اللحناق 
على الكتاب الإنسانيين والشعراء » فقد نخيل إليه أ ېم بعيشون ويكتبون 
كا يعيش ويكتب الوثنيون ااذين نفوا للسيح . ولا 0 دجاه فر انتشيسكو 
ببرفى بأقذع الألفاظ ووصفه بأنه هولندى شمجى عاجز عن فهم ما ينطورى 
عا الفن الإيطالى والآداب والياة الإيطالية من ظرف ورقة » أنذره 
أدريان هو وأمثاله أن .وف يغرق جميع الهجائين ئ اتير( 0 , 
وكان هم أدريان الأول ومظهر عاطفته الديئية وتقواه فى أثناء ولابته 
أن _يعود بالكنيسة من حالما فى أيام ليو إلى ما كانت عليه فى عهد المسيح . 
ولهذا انخذ أقصر الطرق دون مجاملة أو مداجاة لإصلاح ما استطاع أن يصل 
إليه من المفاسد الكنسية ؛ فألغى مالا ضرورة له من المناصب » واستخدم 
فى ذلك من العنف ما كان فى بعض الأحيان طيشاً منه وعدم بصيرة ؛ وألغى 
العقود التى ارتبط مما ليو بان يدفع معاشاً سنوياً .ان ابتاءوا هناصب ف 
الكنيسة ؛ وبذلك. خسر ٠٠٠١‏ ممن ابتاعوا هذه المناصب واستثمروا فما 
أمواهم > حسروا رأس الال والفائدة إذا صح هذا التعببر » وترددت أصداء 
صرنحائهم فى أرجاء رومة ونادوا بأنبم قد خدعوا ورت أموالم »> وحاوك 
أحد الضحايا أن يغتال البابا » وقال البابا لأقاربه الذين جاءوه يطلبون أن 
يعيهم فى مناصب دينية ذات مرتبات مرغدة لايقابلها عمل يقومرن به ب 
قال م ارجعوا واكسبوا العيش بالعمل الشريف » وقطع دابر الرشا ومشسح 
لاناصب للأقارب ». وتعقب ما فى الحكوءة البابوية من فساد » وفرض 
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عقوبات صارهة على الرّشوة واختلاس الأموال العامة » وعافب الكرادلة 
المنبين بنفس العقوبات الى كان يوقعها على أصغر رجال الدين . وأمر 
الأساقفة والكرادلة أن يعودوا إلى مقر مناصهم » وألى علهم دروسا فى 
الأخلاق الى يريد مهم أن يتصفوا مما » وكان ما قاله لم إن سمعة رومة 
السيثة أضحت تلوكها الألسنة فى حيع أنحاء أوربا . ول يشأ أن ينهم الكرادلة 
أنفسهم بالرذيلة » ولكنه اتهمهم بأنهم ييركون الرذيلة تتفشى فى قصورهم 
دون أن تا عقاباً . وطالهم بأن يضعوا -جداً لترفهم » وأن يقنعوا بإيراد 
أقصام “٠ ٠١‏ دوقة ( ۷٥,۰۰۰‏ دولار ) ف العام . وكتب سفير البندقية فى 
اأفاتيكان وقتئذ يقول : ( إن جميع رجال الكنيسة فى رومة قد ذهبت 
عقوم من شدة. الرعب ؛ حين رأوا ما استطاع البابا أن يفعله فى “خلال 
كمانية أيام O‏ 

لكن الأيام المانية لم تكف لقطم دابر الفساد كا لم تكف لقطع دابره 
الثلائة عشر شهراً ٠ن‏ ولاية أدريان النشيطة . لةد أخفت الرذيلة رأسبا 
إلى حان > ولكهام يقض علما النضاء المرم » ذلك أن الإصلاح قد ضايق 
العدد ابل من الموظفين » و 2 مقاومة مكبوته » وأثار أملافى أن يعجل الله 
منية أدريان : ودين اليابا وأقض مضجعه عجز الإنسان عن أن يصاح 
الناس ؛ وكثيراً ما جه رآ بتو له : ١‏ ما أكثر ما تعتمد مقدرة الإنسان وكفايته 
على العصر الذى يقوم فيه پأعاله !هه وقال لصديقه القدم هز Heeze‏ 


وهو قاق مضطرب الحاطر : وما أكير الفرق بين هذه أسحياة وما كنا نم 
بة هن هدوء فى لوقان I‏ 


وکان وهو ف هذه المتاعب الداخلية يواجه بأقصى ٠ا‏ يستطيعه من 
شرف مشا كل السياسة اللدارجية اللدطيرة . فقد أعاد أربينو إلى فراتتشيسكو 
ماريا دلا روقيرى . وترك ألفلسر فى فيرارا لايزعجه شىء . ولا أن 
انمز الطغاة المطرودون من بلادهم فر صة 50 البابا السلمية فاستولوا عل. 
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زمام السلطة فى ابيروجيا » وريعنى وغيرهما من الولايات البابوية » أهاب 
أدريان بالإمراطور شارل وبالملك فرانسس : أن يتصالحا أو فى القليل أن 
يتهادنا و فى صد الأنراك الذين كانوا يستعدون لغزو رودش . 
ولكن شارل فضل أن يوقع مع هترى الثامن ملك إنجلترا معاهدة ونزر 
Windsor‏ ( 19 يونية سنة ٠١۲۲‏ ) الى تعهدا فا بالاشتراك فى الهجوم 
على فرنسا » وى الحادى والعشرين من ديسمز استولى الأتراك على رودس 
آحر معاقل المسيحية فى شرق البحر التوسط » وترددت الإشاعات بأنهم 
يضعون اللحطط للئزول بأبوليا والاستيلاء على إيطاليا المضطربة احتلة 
النظام . ولا اعتقل بعض الو اسيس الأتراك فى رومة باغ املع بين السكان 
حدا أذ كر الاس +اللحوف الذى انتشر فا حن توقعت أن يغزوها هنيبال 
بعد انتصاره فى کانی ذا ق .م . وكان مما أترع الكأس ألما لأدريان 
أن الكردنال فرانتشيسكو سد ریی كبير وزرائه وموضع قته » ونائبة 
الأول فى المفاوضات التى كانت تهدف إلى عقد صاح أورى » أخذ یدبر ی 
السر مع واس ا ع ی کی رانا 
وتراتى إليه أن فرانسس شد الحند على حدود إيطاليا » حرج عن الحياد 
وعد حلفا ببن البابوية وشارل اللحامس . وبعد أن نحطم 
على هذا النحو أصابه المرض ومات فى الرابع عشر من سبتمير عام 1557 . 
وأوصى بتوزيع أملاكه كلها على الفقراء » وكان آخر ما أصدره من 
التعليات أن تكون جنازته هادئة قليلة النفقة . 


جسمه وروحه 


وحيت رومة موته بهجة ة أعظم م لي ما الملدينة نجانما من الثرك 
لوأنهم مجاءوها فان . وقال بعضهم إنه قل مم E‏ الفنون 4 والوق 
أجل ااا جين على باب طبيب البابا رقعة كتب ا بالإيطالية Liberratiori‏ 
l,l Patriae‏ الحروف الانية 8 © 5 5 يعبر ا عرز 00 مجلس الشيوخ 
وشعب رومة « رر الوطن « ٠‏ وكتب: عدد لا حص له *ن ن عبارات امجاء 
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لتسوئة سمعة احير التو » فانم باهم » والسكر » وأفظع أنواع الفساد 
الخلى » وبدل الحقد والسخرية كل عمل قام به فى حياته فأصبح شرا 
وخبثاً » واحتفرت « صحافة » رومة بما كان باقاً ها من حرية يمقالاتها فى 
الطعن على البايا قرها بنفسها : لقد كان ما ييف له أن أدريان لم يستطع 
أن يفهم الوضة على حقيقنها > ولكن عجز النهضة عن أن لع ار جود بابا 
مسيحى فى عهدها كان أكثر من ذلك جره وأشد حاقة , 
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اسار‎ 
لعصلا سارل‎ 
کلت السابع‎ 
الفئرة الأولى من حياته‎ 
ظل المجمع المقدس الذى اجتمع فى أول اكتوبر سبنة 10177 سبعة‎ 
أسابيع فى نزاع دام حول اختيار من يخلث أدريان » ثم انهى أخمراً‎ 
بترشيح رجل كان بإحاع الآراء حر من يصاح لهذا المنصب . كان‎ 
جويليو ده ميديتثى ابئا غر شرعى للرجل الظريف جو ليانو االذى خر ضحية‎ 
مؤامرة ياتسى من عشيقة له تدعى فور نا ما لبغت أن اخدتفث من صفحات‎ 
التاريخ . وأخذ اورندسو الغلام إلى بيته بن أسرته ورباء مع أبنائه ؛ وكان‎ 
» مهم ليو الذى أعبى وهو بابا جوليو من العقبة القانوئية القائمة فى سبيله‎ 
وهی أنه ابن غير شرعى » ثم عينه كبر الأساتفة فى فاورنس » ثم رقاه‎ 
86 كردنالا 3 ثم كان المدير الحازم لديئة رومة 4 وکر وزراء حكومثه الباروية‎ 
1 4 ولا بلغ كلمنت الدامسة والأربعين كان طويل اإقامة » وسم الحلق‎ 
2 :للا غزير العلم > بحسن الآداب 3 طيب السيرة 4 يعجب بالآداب‎ 
والعلوم 6 والموسيى ¢ والفن »؛ وبناصرها . ورحبث رومة بارثقائه الكر سى‎ 
البابوى بالفرح والابتهاج رات فيه دعوة إلى عهد لو الذهى 4 وتنياً‎ 
بعبو بأن كامنت السابع سيكون حر من عرفتهم الكئيسة من حكامها‎ 
. و أعظمهم 5ن‎ 
وبدأ عهده أحسن بداية » فوزع على الكرادلة جميع المناصب الدينية الى‎ 


كانت له » وای كانت تدر عليه دخلا سنوياً مقداره ٢ر‏ ۹ دوقة . وقله 


184 اسه 


جمع حوله قلوب العلاء والنساعين باجتذام إلى خدمته » أو تفحهم 
بالهبات » وونغ العدالة بن ااناس بالقسطاس المستةم » واستمع إلى كل من. 
له شكاية » ومنح الصدقات بسخاء » إذا كان أقل من سخاء لبو فإنه كان 
أكثر منه حكمة » وسحر جميع القلوب بمجاملته كل إنسان وكل طبقة . 
وقصارى القول أن بابا من البابوات لم يبدأ حكمه: بداية طيبة مثل بدايته . 
ولم يختتمه بأسوأ من شاتمته . 0 


ركان العمل الى يواجة '#لمنت وهر قياذة فة الباءوية الساميية ” 
الطريق الأمون بين فرانسس وشارل فى حرب تكاد تكون حرب اة 
أو موت » نى الوقت الذى كان الأتراك يمتاحون فيه بلاد الجر » وكانت. 
الثورة تشتعل نارها فى ثلث أوريا ضد الكنيسة » كان هذا العمل أكثر 
ما تستطيعه مقدرة كلمنت كا كان أكثر مما تستطيعه مقدرة ليو . وخليق. 
بنا أن تقول إن الصفات الى تيرزها الصورة الفخمة انى رسمها سيستيانو 
دل بوومبو لكلمنت ف بداية حه صورة شادعة . ذلك أنه لم يظهر ى. 
أعماله تلاك العزيمة الماضية الى تبدو واضحة فى فلامحوجهه » وححتى فى 
هذه الصوة يبدو شىء من الملل والضعف. فى افون المتعبة المأسدلة فوق. 
العيندن الضجرتين . والحق أن كلمنت قد اند ضعف العزية خطة له وسياسة 
ترمومة و کان يموق ن الکو و رطام كط نياة من العمل يدل أن 
يكون هادياً له فرشا . ولقد كان ی وسعه أن جد مائة سب 527 
لانخاذ قرار بإبرام أمر من الأمور » وفائة سبب وسبب مثلها تەر ر عدم 
إبرامه » وكأنما كان أغى الخلوقات أطرًا مجلس على عرش البابوية . وقد 


هجاه بير فى فى أبيات مريرة تنبا محكر اللحاف عليه فقال : 


مم 
بابوية تتالف هن التحيات 4 
واأناقشات 4 والاعتيارات 4 والمجاملات 


ےھ 5 5 
وس عبارات اكير من هذا » و*ن م 4 وأعم ؛ وحسن © ورا 4 


بن 86مأ س 

وقد يكون » وما إإمها من الألفاظ المتناقضة . 

ومن قدمين ثقيلتين كالرصاص » وحياد بارد خامل . . . 

وإن شئت الق الصربح > فإنك ستعيش لترى . 

البايا أدريان وقد ودی به قديساً بفضل هذه اليابوية140) 1 

وانحذ له من المستشارين چیان مائيو جر Oianmatteo Qiberti J‏ الذى, 
كان عيل إلى فرنسا» ونيقولوس فن Nikolaus von Segönberg E‏ 
الذى كان ييل إلى الإمبراطورية » وترك عقله مشنتاً بن الرجلين ؛ واا أن. 
قرر الانحياز إلى قرسا د أسابيع قليلة من الكارثة الى حات ما فى 
يافيا ‏ استنزل على رأسه وعلى بلده كل ما يتصف به شارل من مكر 
وا و ی و وول نما ری فار للقن ار را 
من غضب دفين صبه على روءة . ۰ 

كان الس ان .نوريا كلفد يروف اند ق 
و كه وناب ووا و أن هل دل ا 
حين يعرض شارل فكرته الى تراوده وثقاق ضخاطره وهی تأليف مجاس, 
عام فصل ف ا ر الكنسة . ولا عبر فر انسس جبال الألب كيش جديا 
قوامه 76,66٠‏ من الفرنسرين » والإيطالبين > والسويسريين » والألمان ؛ 
و على ميلان » وحاصر باقيا » وقع كلمنت سرا شروط حاف مع 
فرانسس ( ١١‏ ديسمير سنة ٠٠۲٤‏ ) فى الوقت الذى كان يو كد فيه لشارل 
وفاءه ومودته ؛ ثم ضم فلورنس والبندقية إلى هذا الحلف » وأجاز لفرائسس. 
المنقصر على كره منه أن يجمع الحند من الولايات البابوية »> وأن يرسل. 
جيشاً ليحارب نايل غترقاً أراضى اليابا . ولم يغفر له شارل قط هذه 
الجديعة » و أقسم قائلا : ( لأذهدن إلى إيطاليا » وأثأر لنفسبى من أساءوا 
إلى » وعلى رأسبم البابا الحبان النذل . ولعل مارتن لوثر سيصيح رجلا 
ذا شأن فى يوم من الأيام »290 . وفكر بعض الناس وقتئل فى اختيار أوثر 


۱۸٩‏ س 


ابا » وأشار عدد من ميطون بالإمبراطور أن يطعن فى اختيار كامنت 
ببحجة أنه ابن غير شرعى0" . 


وسار ازل شيا ا بقياة جورج ٹن فر ند سرچ Qeorg von‏ 
Frundsberg:‏ وماركز يسكارا Marquis of Pescara‏ لاجم الفرنسيين 
حارج بايا . وعطلت الحركات العسكرية الضعيفة عمل المدفعية الفرنسية » فى 
الوقت الذى كانت فيه نير ان البنادق الأسپانية تمهزأ برماح السويسريين ؛ وكاد 
الديش الفرنسى أن بفى عن آخره فى موقعة من أشد المواقع اللياسمة فى 
التاريخ ( ۲١ ۲٤‏ من فيراير سنة ٠٠٠۲١‏ ) . وسلك فرانسس ف هذه 
اة مسالك الشهامة والكراية : فبينا کان جيشه يتقهقر إذا هو يقفز فى 
.وسط صفوف العدو ويقتل بيده منهم مقثلة عظيمة ؛ ولا قتل جواده من 
تحته لم ينقطع عن الفتال » حى إذا خارت قواه آلحر الأمر » ولم يعد يقوى 
على المقاومة » وقع فى الاسر مع عدد من ضباطه . وكتب هن خيمة بين 
المتتصرين إلى أمه رسالة كثيراً ما يقتبس نصف عباراما المقتبسون » قال فما 
٠‏ لقد خسرنا كل شىء إلا الشرف - وإلا بدنی فهو سلم » . وأمر شارل 
وكان وقنئذ فى أسوانيا أن يرسل الملك ليسجن فى قلعة قرب مدريد . 

واحازت ميلان إلى الإراطور » وشعرت إيطاليا كلها أنها أصبحت 
لتحت رحته » ونفحته دولة إبطالية فى إثر دولة بالرشا ا#تلفة لكى يسمح 
لها بالبقاء . وخشى كلمنت أن يغزو جيشن الإممراطور بلاده » وأن يثور 
الشعب فى فاورنس على آل ميديتشى » فخرج من حلفه مع فرئسا وأمضى 
2 فى أول أبربل سرئة ١۲١‏ 1) معاهلة مع شارل ده لانوى ز320.آ Charles de‏ 
عامل شارل على نايل » تعهد فما اليابا والإمير اطور بأن يتعاونا فما بينهما + 
فيحمى الإمير اطور آل ا فى فلورنس ويرضى أن يقم فراش 
ماربا اسمور دسا :اث عنه فى ميلان,؛ على أ يدفم البابا اشارل مقابل إهاناته 
السابقة له » وضيناً للحدمات الإمبراطور المستقبلة » مائة ألفْ دوقة 


— AY — 


ر( ۰۰۰ ٠٠۲ر‏ دولار ٠"2)‏ » كانت الحيوش: الإمراطورية فى أشد الحاجة 
إلا . ولم يعض بعدئذ إلا قليل من الوقت حتى أغض كلمنت البصر عن 
عمؤامرة ديرها جير ولومو مورونى M00٥۴‏ 50دمام01 لتحرير ميلان من 
سيطرة الإمراطور . وكشف مرك ز ابيسكارا سر هذه المؤامرة لشارل ؛ 
وزج موروثى فى السجن . وعامل شارل فرانسس الأسير بالماطلة الى بعامل 
5 السنور الفأر الواقع فى قبضته » ذلك أله بعد أن خدر أعصابه سجنه 
وجاملته أحد عشر شبراً » وافق على أن يطلق سراحه مشترطاً عليه ذلك 
الشرط المسعحيل التنفيذ »> وهو أن يسم املك كل ما لفرنسا من الحقوق » 
ثابتة كانت أو مزعومة » على جنوى » وميلان » ونابل » وفلاندرز » 
وآرتوا وتورناى » وبرغندية ؛ وثيره ( نامار) ؛ وأن يمد فرانسس 
شارل مما يحتاجه من ن السفن والرجال لتسبير حلة على رومة أو على الأتراك » 
وأن يتذوج فرالسس إليانورا أت شارل » وأن يسبلم املك أكر ابه 
وهما فرانسس البالغ من العمر عشر سنن ) وهترى البالغ تسعاً إلى شارل 
ليكونا رهينتين عنده ضماناً لاوفاء مە الشروط .“ووافق. فوانسس على هذه 
الشروط كلها بمقتضى معاهدة مدريد ( 14 يناير سنة ٠١۲١‏ ) . وأكد 
هذه الموافقة بأغلظ الأيمان > وإن کان ضميره يداجى ويوارب . ومح 
له پعدثذ فى السابع عشر من مارس أن يعود إلى فرنسا ارک ولديه سجيندن 
فى مكانه . فلا وصل إلما أعلن أنه لا ينوى الاستمساك بالوعود الى بذها 
تت ااضغظ والإرهاب ؛ وأعفاه كلمنت مستعينا بالقانون الكنسى من العَسبك 
بأمانه » وف الثانى والعشرين من مايو وقع فرانسس.» وكامنت » والبندقرة » 
وفلورئ.ن » وفرانتشيسكو ماريا اسفوردسا حلف كناك » وتعهدوا فيه 
بإرجاغ آسى » وجنوى إلى فرنسا » وإعطاء اسفوردسا ميلان إقطاعية 
فرنسية » وأن ترد إلى كل ولاية إيطالية كل ما كان لها من أملاك قبل 
الحرب:: وأن يمُفتدى الأسرى الفرنسيون ليو" كرون » وأن تمنح نابى 


— AA 


لأى أمبر إبطالى يرفتئى أن يوؤدى عنها إلى ملك فرنسا جزية سنوية «دارها: 
Vo,‏ دوقة . ووجحهت دعوة رقمة إلى الإمير اطور لتوقيع هذا الاثفاق ي 
وقرر الحلف الحديد أنه إذا رفض الإسسراطور توقع شروطه » حاربه حى 


يطرد هو وهم قواته من CALI)‏ 8 


وندد شارك بالحلف وأعلن أنه يناقض الأعان المقدسة الى أقسمها 
فرانسس ٠‏ كنا يناقض شروط المعاهدة الى وقعها كامنت مع لانو ى . 
وإذ كان هو غير قادر على الذهاب إلى إنطاليا فى ذلك الوقت » فق دكلف. 
هوجو ده منکادا Hugo de Moncada‏ أن يجتذب كلمنت إلى صفه 
بالوسائل الديلوماسية » فإذا عجز أثار ثورة على البابا يقوم ما JT‏ 
وسكان رومة . وقام منكادا مله الممهة أحسن قيام » وأوثق صلات المودة 
بين كامنت وآل كولنا 4 وأقنع اليايا پان سرع الود الذين يشومول. 
بحر أسته 4 ومح لآل كولنا بأن حضوا ى تآمرهم للاستلاء على رومة 9 
ويا کات المسييحية ماضية ف الغدر والاقتتال على هذا الحو ۾ كان. 
الأتراك بقيادة سلمان القانونى يضربون أهل الجر الضربة القاسية فى 
«وهاكس 8168365 ( ۲۹ أغسطس سنة ٠٥۲١‏ ) »© ويستواون على 
بودايست ) ١٠‏ سيتمير ) 8 وارتاع اكت سلوو ؤه من أن لا تصبح أوريا 
بروتستئئية فحسب » بل مسلمة أيضاً » فأعان إلى الكرادلة أنه يفكر فى 
الذهاب إلى برشلونة بنفسه ليطلب إلى شارل أن يعقد الصاح هم فرالسس » 
وأن يهم العاهلان قراتهما لحاربة الأتراك . وكان شارل فى ذلك الوقت 
يجهز أسطو لاء يقصد به كما قبل فى رومة » أن يغز و إيطاليا ويلع البابا(5©. 

وف العشرين من لم طبر دخل آل كوانا رومة Er‏ لے آ لاف 
وكئسة القديس بعر س 34 اور جو فنشيو القريبة مم 6 وفر كلمت إل. 


قلعة سات أنجيلو وجرد 0 اليابا من کل م قيه 03 ۳ ذلك الصور 


IE 


الى رسعها رفائيل على أقشة الحدران وسرق تاج البابا نفسه ٠‏ والأوانى 
المقد.ة » والخلفات المدحرة » واللابس البابؤية المينة ؛ وخرج جندى 
استخفه المرح فإرتدى ثوب ابابا الأبيض » وقلئسوته الحمراء > وأحل 
يوزع اليركات البابوية بوقار ساحر 2" . وف البوم التالى رد منكادا لكلمنت 
التاج البابوى ؛ وأكد له أن الإمراطور لايضمر إلا اندر E‏ رغم 
اا المرتاع أن يوقع هدثة مع الإمر اطورية ندوم أربعة ة أشبر ظ وأن يعفو 
عن آل كولنا . 

ولم يكد منكادا ينسحب إلى نابلى حتىي حشد كلمنت قوة بابوية 
جديدة قوامها سبعة آلاف جندى » أمرها فى آخخر شمر اكتوبر بأن ترحف 
على حصون آل كولنا » وطلب فى الوقت لفسه إلى فرانسس الأول وهنرى 
الثامن أن مداه بالعون ؛ فأما فرانسس فقد بعث إليه يعتذر ويسوف » وأما 
هترى فقد كان منهمكا فى الواجب الثقيل واجب إتجاب ابن يخلفه » وهذا 
لم يرد بشیء . وكان ثمة جيش بابوى آخر فى الحنوب أعجزته من العمل 
سياسة التسويف الغادرة فى ظاهرها الى جرى هلما فرانتشيسكو. ماريا 
دلا روڭىرى دوق أربيئو الذى لم ينس أن لر و العاة فر ا من دوقيته » 
ولم يكن یری فى سماح أدريان وكلمنت له بالعودة إلا والبقاء فا فضلا 
لم كبيراً يشكره لها . وكان مع هذا اليش قائد أعظم مله سالة ۳ الشاب 
ج.وفى ده ميديتشى الوسم الحلق ابن كترينا اسفوردسا الذي ورث عنما 
روحها العالية واللى می جيوقفى دل باندى نرى - چیوٹی ذا اارباط 
الأسود ‏ لأنه هو وجلوده قد لبسوا شرائط E‏ موت لیو" . 
وكان جيوفبى هذا يتحرق شوقا إلى قتال ميلان » ولکن فر التشيسكو ماريا 
تغلب عليه . 


۱4 


الان 


۱١۲۷: رومة‎ 5“ 


وكان شارل لايزال مقها ف أسريانيا يرك منها بيادته ای رس رر عا 
سيطرة الساحر من بعيد . و 3 أمر عماله بأن #شدوا جيشاً جديدا . فاتصل 
هؤلاء بجورج أن فرندنسرج الزعم التترولى المغامر. ‏ الذى كانت جنوده 
الأمانية المرتزقة قد ذاعت شهرتها فى الآفاق . ولم يكن فى وسع شارل أنه 
يعرض على هذا الزعم المغامر وجنوده إلا القليل من الال » ولكن عماله 
منوم بالثبب الكثر فى إيطاليا . وكان فرندسيرج لايزال كاثوليكية 
بالاسم » ولكنه كان شديد العطف على لوثر » ويكره كلمنت لأنه فى رأيه 
عدو الإمير اطورية اللدود . ورهن هذا الزعم المغامر قصره وسائر أملاكه » 
وحی حلى زوجته نظر مبلغ ۳۸۰۰۰ جولدن2*؟ . واستطاع مرذا:المال أن 
جمع عشرة آلف من اإرجال الراغبين أشد الرغبة فى الغاءرة والب » 
ليس مہم من يترد فى أن يحطر حربته فوق رأس البابا ؛ ويقال إن منهم 
من كان حمل حلا معقوداً ليشنقه به . وى نوفير من شام ۱۵۲۹ 
عبر. هذا الجيش المر نجل الحبال وز.حف على بريشيا » وجازى أافنسو دوق 
لراؤان انوي عل نا بالق ارو سدور اريك ور اليه ع اننا بل اه 
فر اثدممير ج أربعة من أقو ى مدافعه . وحدثت مع الغزاة مناوشة بالقرب من. 
بريشيا أصيب فها چیوٹی دلى باندى بالرصاص ؛. ومات فى مانتوا فی 
۳٠‏ نوفير وهو فى السادسة والعشرين من مره . ولم يرق بعد وفاته من كنع 
دوق أربينو من أن يفعل أى شىء يريد . 


5 


(e)‏ عملة ألمانية وهولندية قا مة تمادل الفلورين . أى ما يقرب من لصف جنيه , (الر ج( 


20 ۹۱س 


وعير غوغاء فرندسيرج لمر البو كما فغل تجوثى ونېبوا حقول لمباردىه 
الغنية نمآ باغ من شدته أن السفتراء الإتجليز ودفوا أرضه بعد ثلاث سنين 
من ذلك الوقت بأنها « أشق أرض وجدت نی العام 2 فى وقته 

من الأوقات ٩۲‏ . وكان قائد جزش الإميراطور وقتئذ فى ميلان هو 
شارل دوق بوربون » الذى عن وقتقذ قائذاً أعلى للجروش الفرنسية. 
لما أظهره من البسالة في مارنرانو . وكان شارل هذا قد خرج على فرانسس, 
حين حرمته أم اللاك » -حسب اعتقاده » من أراضيه اللخاصة ؛ فانحاز إيل. 
الإمراطور » وكان له نصيب فى هزعة فرانسس فى ياقيا » وعين دوقا 
یلان . وأراد وقتال أن فيل جيشا ا شارك ويؤادى له مرتباته 03 
ففرض هن الضرائب على أهل ميلان ما كاد يقتلهم فتلا » وكتب إلى 
الإمير اطور يقول إنه استئزف دماء المديئة ؛ وكان جنوده الذين أسكئهم 
فى بيوت أهلها لا بفنأون بضايقو مم بالسرقة » والمعاملة الوحشية » وهتلك. 
الأعراض » مما حمل كثير ين هنهم على أن يشنقوا افم أو ينتحروا بإلقاء 
أنفسهم م من الأماكن العالية ف الشوارع 5© و ائل شهر فر ایر ٥ن‏ 
عام 0 حرج بوربون على رأس جيشه من ميلان » وضمه إلى جيش. 
ر سير ج بالقرب من بباتشندسا . وانجه هذا اميش الحعاط الذى بلغت 
عل ته الآن ١٠٠ر‏ جهة الشرق شتا طرق ايليا 3 متجناً المدن الخصينة >. 
ولكنه بب كل ما جده فى طريقه. ويترك البلاد.وراءه قا صفصفا . 


' ولا تبين كلمنت أن ليس لديه من الحئود ما يكنى لصد الغراة » توسل. 
إن لانوى 00 لعقد هدئثة . .وجاء هذا انلا > م من نابل ووضع شروط 
هدنة مدتها تمائية أشهر : وتتضمن أن يقف 0 وكولنا الحرب ويتبادل 
ما فتحاه من الأرضين . ودفع البابا ستين ألف دوقة برشو .بها جيش. 
فر ندسر ج ی ی ج الولاياث البابوية . ؤرأى كلمنت أنه أوشك على 


الإفلاس » ؤظن أن فر ندضير ج وبوربون سزاعیان شروط الاتفاق. الذىى' 


~1۹ 


وقعه نائب الإمراطور بشرف وأمانة » فخنض جيش رومة إلى ثلمائة 
ف لا ر غير أن جنود بوربون السارقين المابين ثاروا غضابا 
حن “موا بشروط الهدنة . ذللك أنهم فاو أربنة أخير او 1 لذت 

الصعاب وكل ما يأملونه هو نهب رومة ؛ وكانت كثزتهم الغالبة ترتدى 
الآن أسمالا بالية ٠+‏ وتمشى حافية الأقدام ؛ وكانوا كلهم جياعاً ولم يتناول 

منهم أحد مرتبه . ولهذا أبوا أن 'يشتروا بمبلغ تافه لا يزيد على ستين أا 

دوقة » يعرفون أنه أن يصل إلى جيوهم منه إلا جزء قليل . وإذ كانوا 
شون أن يوقع بوربون شروط المدنة » فقد حاصروا خيمته » ورفعوا 
عقر تم قائلن : ١‏ الأجور ! الأجور ! » واختنى بوربون ی مكان آآخر ». 
ونهب الحند خيمته » وحاول قرندسرج أن مبدى* ثورة غضنهم » ولكنه 
صابن ا ی یآ فته شارله و بكترا يندم فى ا کی 
مات بعد عام واحد من ذلك الوقت . وتولى بوربون القيادة العليا على شرط 
أن يزحف على رومة . وف التاسع والعشرين من مارس بعث برسله إلى 
لانوى وكلمنت يبلغهما أنه لا يستطيع كبح جماح جنوده ۽ ودا فهو «رغم 


على 0 الملنة . 


وأدركة رومة ارا آنا هى لافريسة الضعيفة المقصودة . وف يوم 
حيس الصعود 0 ۸ إبريل ( بيا كان كلمنث ملح بركته لجموع عاشاءة 
تبلغ عشرة آلاف نفس أمام كنيسة القديس يطرس » إذ صعد شخص 
وصاح فى وجه البابا قائلا : «أمبا التغل اللائط ! إن رومة ستدمر يسبب 
خوطاياك ۽ فکفر عن ذنويك وارجع عن غيك ! وإذا ' تصدقى فستر ی 
يعد أربءة أشمر ما يحل مها » . وفى مساء يوم عيد الفصح أخذ هذا الزاهد 
الناساك س بارتوايو كارومى 3أقه:ة0 820٥۳۳٥‏ الذى يطلق عليه اسم 
برندانو 83203260 يطورف بالشوارع وهو يصيح : «رومة » كفرئى 


ب ۳ س 


عن ذنوبك ! امم سيعاملونك ها عامل الله سدوم وعمورة 606 . 
وأرسل بوربون إلى كيمنت يطلب ۲٠٠,٠٠١‏ دوقة » ولعله كان يأمل. 
اورف موده ا روسن كلم اسهد 
كل المج عق جد هله ا اة ررحت اتن اب إل 
فلورنس » ولکن جوتشیاردیی دوق أربينو ٠.‏ ومرکز سالتسو كانا قد 
حشدا من ابدنود ما يكلى للدفاع عن حصو ا دفاعاً و ؛ ولهذا ارتدت 
تلك المحافل حاسرة » واتخذت طريقها إلى رومة . ووجد كلمنت أن 
الهدنة غير كفيلة بنجاته » فانضم إلى حلف كنياك المناوئ لشارل » وطلب 
اللعونة من فرنسا » ودعا أغنياء رومة أن يسهموا فى جمع المال اللازم لادفاع 
عنها » فكازوا أشحاء فى الاستجابة إلى رغبته » واقترحوا عليه طريقة أجدى 
من هذه وهى بع القلانس الحمر*2 . ولم يكن كلمنت قد باع المناصب 
بالمال إلى جماعة الكرادلة » ولكنه أحذ هذا الاقتراح حن وصل جيش 
بور بون إلى فيتربو التى لا تبعد عن رومة بأكر من ان وأربعين ميلا » 
وباع ستة من هذه المناصب . وقبل أن يوئدى المرشحون الال أبصر البابا 
من نوافذ الفاتيكان المحافل الحياع تتقدم مجتازة حقول ثرون » وكان لديه 
فى ذلك الوقت أربعة لاف جندى يدفعون عن رومة ضد عشرين ألفاً 
من المهاجمن . 


وف السادس من مايو اقتربت حموع بوربون من الأسوار مسر ة 
بالضباب » ولكنها صدت عنها بوابل من الرصاص » وأصيب بوربون 
نفسه بر صاصة قضت عليه لساعته تقربباً . ولكن هذا شر ع بنع المهاجمين من 
أن يعاودوا اهجوم › لآنهم لم يكن أمامهم غير 10 فإما 
أن يستولوا على رومة وإما أن يموتوا جوعاً : واتفق أن عثروا على موقع 
ضعيف ىق حط الدفاع 5 فاخترقوه عنوة » وتدفقوا إلى ی دانحل المديئة . 


(*) قلانس الكرادلة - أى بيع مناصهم بالمالك..- (المترجم) 
لفق اع سا مله 6 ) 


- 1944 


وحارب حرس رومة » والحرس السويسرى ببسالة > ولكتهما بيدا عن 
آنحرهما . وفر كلمنت ؛ ومعظم الكرادلة المقيمين فى المدينة ومئات ٠ن‏ 
الموظفن إلى قلعة سانت أنجياو حيث حاول تشيلبنى وغير انق سني 
الغز اة بنار المدفعية . ولكن الذر اة دخلوا المدينة من اتجاهات ممختافة أوقءت 
الارتباك ف صفوف المدافعين » فن المهاجمين من سرهم الضباب » وم 
من اختلطوا بالفارين اختلاطاً لم تستطع معه مدافع القامة أن تضرم من 
غير أن تقتل معهم الاسر الى فقدت قولما المعنوية » وما لبثت المديئة أن 
آم هت وة الو ا - 


ولا اندفع هؤلاء فى شوارعها أخذوا يقتلون كل من واجهوه فى. 
طريقهم دون أن يفرقوا بن الرجال » والنساء » والأطفال . واشتد تعطشم 
إلى سفك الدماء » فدخلوا مستشئى سانتو اسبيرتو ( الروح القدس ) وملجآ 
اليتاش فيه » وذبحوا كل من فما من المرفى كلهم تقريباً . ثم انجهوا إلى 
كنيسة القديس بطرس » وذيجوا من بكأوا إلى هذا الحرم المقدس » ونمبوا 
بعدئذ كل .ما استطاعوا أن يصلوا إليه من الكنائس والأديرة » وحولوا 
بعضها إلى اسطبلات لولم » وقتلوا مثات من القساوسة » والرهبان » 
والأساقفة ؛ ورؤساء الأساقفة » وجردت كنيسة القديس بطرس والفاتيكان. 

من أعلاهما إلى أسفلهما ٠‏ بن كل ما فما » وربطت الخرول فى حجرة. 
رفائيل9©. ونهب كل بديث ق رومة وحرق الكثير مما عدا اثنين لا كار هما 
قصر الكانتشيلريا Can celle‏ الذى کان يشغله الک ردثال ولا > وتر 
آل كولنا الذى أت إليه إزبلا دست » ومعها بعض أغنياء التجار وتفیج 
هؤلاء زعماء الغوغاء بخمسن ألف دوقة لينجوم من المجوم > ثم سبحوا 
لألفن من ن اللاجئين أن محتموا وراء الأسوار . وأدي كل قصرمن التصور 
الفلدية نظر ات 3 ولكن ‏ هذه القصور نفسها هاحمها جماعات ارين 
واضطرت أن تفتدى .نفسها. من جديد:. وقد حدث فى معظم اابیوٹ أن 


م ۱۹۵ س 


أضطر من فما رما إلى افتداء أنفسهم بلغ محدد ؛ فإذا لم يوفوا به كله 
تعر ضوا لألوان من العذاب > وقتل نم آلاف » وأأبى بالأطفال من 
النوافذ العليا » ل5 ی يضطر آباوؤهم إلى إخراج .ما اكتنزوه من امال وأضفوه » 7 
حى غصت الشوارع بالقتلى . و 0 الر ی دومينيكو صاحب لملايين بعيزيه 
أبناؤه يقتلون » وابنته تاك عرضها » وبيته يحرق » ثم انی الأمر يقتله 
هو ننه ٠‏ وقول نفض راصن ووا کن فر كلها فين فرق 
الثالثة من العمر لم تضطر إلى أن تبتاع سلامتم) با لمال ٩(۲‏ . 
وكان نصف الغوغاء المنتصرين من الألمان » لم يكن يشاك معظمهم فى أن 
البابوات والكرادلة لصوص » وأن ثروة الكنيسة فى رومة سرقة ونهب من 
الثم » وفضيحة للعلم . وأرادوا هم أن يخفقوا من هذه الفضرحة » فاستولوا . 
على جميع ما فى الكنائس من ثروة منقولة بما فبا من الأوانى المقدسة » 
والتحف الفنية » وخخرجوا م ليليبوها أو يفتدوأ مما اسم » أو بدعوها . 
أما الات اة د تركو ها مبعيرة على الأرة ض . وارتدى أحد اینود 
الأثواب البابوبة »> ولبس غيره قلانس الكرادلة » وقباوا قدميه » 'ونادى 
جماعة من الغوغاء فى الفاتيكان بلوثر بابا . وكان أتباع مذهب اوثر من الغز نزاة 
يجدون. . لذة بخاصة فى * ب ازاك الكرادلة > وتقاضى فديات عالية مم 
نظر تركهم أحياء » وتعليمهم مراسم دينية جديدة . ويقول جوتشيارديى, 
. إن بعض الكرادلة « أركبوا دواب قذرة سقيرة © :وأدبرت وجوههم 
نحو ذيوها وعلهم ملابس مناصهوم وشاراتها > وطاف الغوخاء ببعضهم فى 
شوارع المدينة معرضين لأقبى شروك السكرية والاسقان و رفت بعض 
من لم يستطيعوا : | جمع كل ما طلب إلمم من مال إلفداء تعنبياً تفى علي 
حياتهم فى آلو و النباعة أو بعد أيام قلائل ۲ . وأنزل أحد الكرأدلة فى 
و من القبور وهدد بأنه سيدفن 00 أٽت بالفدية ى زمن شدد + 
وجلد مدا الال ى اله الأخير ۳3 5 .ول يلق الكرادلة الان » الذين ظنو ۱ 


~۱۹٦1 


أنفسهم بمنجاة من شر أبناء وطنهع 1 خيرا ما لقيه غيرهم . وهتكت أعراض 
الراهبات والحصنات من النساء فى بيوتمن أو فى الأديرة نفسها » أو حجان 
ليشبع فون جماعات من الحند شهواتهم بوحشية ف آما کن 2 '4» . وهومت 
النساء على أعين أزواجهن أو آبائبن ؛ واستبد اليأس بكثيرات من الفتيات 
بعد هتلك أغراضين فأغرقن أنفسون فى نہر التيير 412 „ 
وكان الدمار الذى حاق بالكتب » واللخطوطات » ونفائس الفن يجل 
عن‌الو صف . واستطاع فليبرت ۲۲ط P11‏ » أمر أورنج Prince of Orange‏ 
الذى تولى وقتئذ قيادة هذه الحشود الحتلة النظام e‏ ما يشبه قيادتها » 
استطاع هذا الأمير أن ينقذ مكتبة الفاتيكان بانخاذها مقرأ لقيادته » ولكن 
کر أ ماك ادير ة والمكتبات اللخاصة التهمتها الذير ان . وضاعت بذلك 
كشر من الخطرطات القيمة . ونهيت كذلك جامعة رومة وبدد شمل موظفما . 
وشهد العام كولوتشى ب غر وضع الخره ھر وسا غو ويه فق المخطو طات 
وروائع الغ ن . وأبصر الأستاذ بالدوس تعليقاته الحديدة على كتاب يلنى تتخذ 
لإشعال نار فى معسكر الناهين . وفقد الشاعر مارونى 803086 قصائده > 
ولكنه کان أسعد حظاً من ا ؛ أما الشاعر ياولو عباستى Paolo Bom basi‏ 
فقد قتل ؛ وعلب العام ن مارتشيالو Cristoforo Marcello‏ بزع 
أظافر يديه ظم رأ بعد ظفر » أما الفنانان پر ينو ذل فاخا Perino del Vaga‏ « 
وهاركنتوريو رعندى 19217010041 Marcantorio‏ وكثير ون غير هما فقد عدذيوا 
وجردوا من كل ما متلكون » وتفرق شمل مدرسة رفائيل فلم يبق لها وبجحود . 
وليس من المتطاع إحصاء عدد من قتلوا فى هذه الكارثة المدهمة ؛ 
وكل ما نستطيع أن نقوله أن ألى جثة ألقيت فى نهر التير من شاطثه الذى 
تقع عليه الفاتيكان ؛ وأن ١٠۸ره‏ من الموتى دفنوا ؛ ا فى أن 
عدداً آخر كبيراً من الناس قد قتل . وتقدر فيمة النهوبات تقديراً متواضع 
وکر من مليون دوقة » ؤقيمة ماادفع من مال الغداء بثلاثة ملابين » وقدر 


ب 189 مس 


كلمنت چموع الحساء ر بعشرة ة ملايين ( ۰ر ر دولار 0 
ودام اأسلب والنهب عمانية أيام » کان كلمنت ی خلاها يشاهده بعيئيه 
من أبراج سات ادلو ؛ ويتوسل إلى الله كما توسل إليه أبوب المعذب : 
« فلماذا خر جتى من الرحم كت قن علدت الروح ولم ترف عن )440 ! 
' وامتئع وقتكذ عن حلق لحيته '» فلم يحلقها بعد ذلك أبداً » وظل سبجيناً فى 
القلغة من ” مايو إلى ۷ ديسمر سنة ٠١۲۷١‏ > وهو يأمل أن تأنيه النجاة 
من جيش دوق أربينو » أو ا > أو هترى الثامن . وسر شارل » 
وكان لا يزال وقتاذ ف أسيانيا »> عند سماعه يسقوط رومة » ولكنه روع 
حين ثرامت إليه أثباء وسدشية الناهين > وتنصل من تبعة هله المنكرات » 
ولكنه أفاد كل الإفادة مز ضعف اليايا وخذلانه . وى السادس من شہر 
وله أرغم ممثلوه ‏ وقد يكؤن ذلك على غير علم هنس كلمنت ان يوقع 
شروط سل مهيئة » وافق البابا بمقتضاها على أن يُدى هم وللجيش 
ار ۰ ر 4٠٠‏ دوقة » وأن يسلم إلى شارل مدائن بباتشتدسا » 
وپارما › ومودینا « ' وقصور استيا » ونشفيتا > وسانت جايو فسا ؛ 
عم امائة واللحمسين ألفا الأولى 
من هذا ابل 0 ينقل بعدئذ إلى جائيتا 083618 أو نابلى » حى بقرراشارل 


وان اق E‏ ف هذه القاعة الأخيرة ہی دسا 


نفسه مصيره ٠‏ ومح . لجميع من كانوا فى قلعة سانت أنجيلو عغادرتما ما عدا 
كلمنت وثلاثة ا إعشر من الكرادلة » الذي ن بوه إلما » وعهد إلى انود 
الأسبان والألمان بحراسة الحصن ٠‏ وأبةوا البابا على الدوام تقريباً عصوراً 
ف جناح ضرق منه » وصفه جوت ياردبى ق "١‏ يوثيه بقوله : 1م 
لم يتركوا له فيه من المتاع ما يساوى عشرة اسكودوات2 . وأسلم كل 
ما كان قد أخذه معه فى فراره من الفضة والذهب إلى آسريه ليوف بذلك 
مائة الف دوقة مه ن مال الفداء . 


( © ) علة إيطالية كانت موجودة من القرن السابع عشر إلى التاسم غشر فى إيطاليا وصقلية 
Pe)‏ | أقل قليلا من الدو لار الأمريكى . 0 امہ ج ) 
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وى هذه الأثناء استولى ألفنسو صاحب فيرارا على رجيو ومودينا 
لن كان لغرارا فمما حقوق من أقدم الأزمنة » كا استولت البندقية على 
رافنا . وطردت فلورنس آل ميديئشى للمرة الثالنة وأعلنت يسوع 
ليخ ملكا على الحمهورية الحديدة » وبدا أن صرح البابوية كله ماديا 
وروحيا آخذ فى الاميار » وحركت مأساة هذا الراب أمى الئاس جميعاً حى 
الین كانوا يشعرون بأن خيانات كلمنت » وآثام البابوية » وشره -حكومتها » 
وترف رجال الدين » ومظلم رومة » كانت كلها خليقة ببعض العقاب . 
ومع سادوليتو » وهو آمن مطمين فى كاريئثّر اس 68185م]2© پسقوط 
زومة فروعه النبأ » وتحسر على مضى تلك الأوقات الحلوة اطادثة الى 
جعلها يمبو » وكستجليونى » وإزبلا » ومائة من لاعلماء » والشعراء ؛ وأنصار 
العلم والفن » موطا لها حى يلغا فما ذروة مجدهما . وكتب إرازمس لسادو ليتو 
يقول : « لم تكن رومة كعبة الدين المسيحى » ومهد النفوس النبيلة » وموطن 
الأداب والعلوم والفنون فحسب » بل كانت أيضاً أم الأم . وكم من الناس 
كانت أعز عللهم وأحلى لم 2 وأعظم قيمة لدمهم > من بلادهم نفسها !. . . 
ألا إن هذا الخراب لم يكن فى الحقيقة خراب بلدة واحدة » بل كان 
خراب العام أجمع و" 


۱۹۹ س 


ا 
ed‏ 
شارل المنتصر : ٠٠٠١١ - ٠١۲۷‏ 


فشا الطاعون ف رومة عام o‏ وأنقص علد سكامها إلى ر00 ) 
مو ما من شاك فی أن حوادث القتل 2 والانتحار ¢ وارب ۳ أثناء الحرب 
خد أنقصمم أيضاً إلى أقل من ١٠٠ر 4٠١‏ فى عام ۱٥۲۷‏ . ونی شمر يوليه من 

هذا العام الآخر جاء الطاءون مرة أخرى فى أشد شور العام قيظاً » 
و م إل ا و الخررة فأصبحت رومة مدينة اأرعب 4 والفزع 4 
والحراب . وامتلات الكتائش والشوارع مرة أخرى ينث الموتى » ترك 
الكثير مها يتعفن فى الشمس » وكانت الروائح الكرمة المنبعثة من الرثم 
والأقذار قوية إلى حد لم يطقه السجانون والمسجونون ففروا من أسوار القلعة 
إلى حجر امم 3 وحی ق دال الحصن مات الكشرون من الوياء 2 وكان 
من بينهم خدم البابا . ولم يفرق الطاعون بن الأهلين والغزاة . فات من 
الآلمان ۰ قٌ رومةق؟١‏ دوليه سنة ٠٠١۲۷‏ وأهلك الزهرى » والملاريا » 
بو سمو ع التغذية صف علد اليش 9 


وشرح أعداء شارل يفكرون جديا ف إنقاذ اليايا . وكان هری الثامن 
شى ألا بمنحه الحير السجين إذناً بتطليق كتر ين الأرغونية » فأرسل الكردنال 
ولزى إلى فرنسا ليفاوض فرانسس فى الوسائل الى تتبع لإطلاق .سراح 
كلمنت » وى أوائل شهر أغسطس عرض اللكان على شارل الصلح 
وه ٠‏ ف ٠‏ 0 دوقة على شرط أ يطاق سراح اليابا والأمراء الفر نسيءن ¢ 
وان روات ا الس فا ری كارل: هذا الر ف > 
عقد فرنسس وهترى معاهدة أمين ( ۱۸ أغسطس ) الى تعهدا ممم بمحاربة 
-شارل » وما ليشت البندقية وفلورنس أن انضمتا إلى الحلف الديد › 


عد € 


واستولت القوات الفرنسية على جنوى وباقيا ولببت المديئة الثائية يا يكاد 
يكون آي »> ولا يقل عا أوقعه اليش الإمراطورى برومة ۽ ونحشات مالتو! 
وفعرارا الفر نسيين القريين مهما أكثر ما كانتا شان شارل البعيك عم ما 2 
فانضمتا أيضاً إلى الف 3 غير أن القائد الفرنسى أو ترك ١ء14۲‏ عجز 
عن دفع رواتب جنده ول رو على اازحف ہم على رومة : 

وأمل شارل فى أن يمترد مكانته فى العالم المسيحى الكاثوايكى »> وأن 
مبدئ من تحمس الحاف المطرد الزيادة » فوافق على إطلاق سراح البابا 
مشتر طأ ألا يقدم كلمنت أية مساعدة إلى الخلف » وأن يدفع من فوره إلى 
اليش الإمراطورى ف رومة ۰ 11,۰۰ دوقة 4 ون يقدم اأر هائن ضا 
سن سل وکه . وجمع كلمنت المال اللازم 4 بح مناصب الكرادلة 0 ومح 
الإمراطور عشر إيراد الكنيسة فى مملكة نابلى » وش السابع من ديسمير » 
غادر كلمنت سانت أنجيلو بعد أن قضى فى السجن سبعة أشهر وى ف 
زی نخادم ¢ وال سبييله وهو ذليل خارج رومة إلى أرقينو » يا بشاث من 


براه فى أنه رجل محطم . 


وف أربينو أسكن قصراً ربا حر سقفه » وتعرت جدراله وتشققت » 
نصفر اأريح فى جوانبه . ولا قدم عليه السفراء الإنجليز ليحصاوا طترى على 
طلاق زوجته » وجدوه مكوماً فى الفراش » وقد اختنى نصف وجهه 
الممتقع الضامر الناحل تحت ية طويلة خشنة . وى هذا القصر قضى البايا 
الشتاء » ثم نقل بعده إلى فيتيربو . وى السابع .عشر من يناير جلا اميش 
الإمراطورى عن رومة بعد أن حضل من شارل على كل ١ا‏ يستطيع 
الحصول عليه منه » لأنه كان شى فتاكت الطاعون » وإاتخذ هذا ابخيش. 
سبيله جنوباً إلى نابلى . وزحف لوترك وقتئذ بحيشه جنوباً » موملاآن چاصر 
نابلى . ولكن الملاريا كانت قد أهلكت عدداً كبيراً من رجاله » وقضى 
هو به » وتقهةرتٹ و احتلة النظام ر الثمال ر ۲۹ أغسطس. 


س۹ 


سنة ٠١۲۸‏ ) : وفقد كلمنت كل أمل فى معونة الحلف » فعرض على شارل 
إلى رومة . وروعه أن رأىأربعة أخاس يوتا قد هجرها أصعاءبا » وآلافه 
الميالى ول ريت وذهل الئاس إذ رأوا ما ااه الغزو الذى دام سو ا 
فى عاصمة العالم المسيحى . 


ويبدو أن شارل فکر فى وقت ما فی خلع كلمنت » وضم الولايات 
البابوية إلى مملكة نابلى » واتاذ رومة عاصمة لإمير اطوريته » وأنزل البابا 
متزاته الأساسية وهى أن يكون أسقف رومة وتخاضعاً للإمراطور !64 . 
ولكن هذا إذا حدث كان من شأنه أن يدفع كارك إل اانا رين قه 
ألمانيا ؛ ويوقد نار ارب الأهلية فى أسيانيا » ويثير فرنسا » وإنجلترا» 
وپولندا » والجر لمقاومته يجميع قواها المتحدة . وهذا تى عن ذلك ' 
الشروع » واتجه إلى جعل البابوية حليفته الى تعتمد عليه » وعونه الروحى 
فى تقسم إبطاليا پیہما . وهذا عقد مع البابا معاهدة برشلونة (59 يونيه 
سنة ٠١۲١‏ التى نزل فما البابا عن أشياء كثيرة هامة : مها أن يرد 
سه الخاراف ل انم دعل انرا بعلت O‏ 
البابا الميديتشيين فى فلورنس » وحتّى فيرارا نفسها وعد أن يميدها إلى البابا . 
ووافق البابا فى نظر هذا على أن بمنح شارل ملك نايل بصفة رسمية » وأن 
و رن O‏ نري زرو و فى الزلارات البابوق 6 r‏ 
بالإمير اطور فى پولونيا فى العام التالى ليثبتا قواعد الصلح وينظا إبطاليا . 


وبعد قايل من ذلك الوقت التقت مرجريت تمة شارل ونائبته ف حكم 
الأراضى الوظيئة باويزة أميرة سافوى » وأم فرانسس . واستعانتا بعدد 
من السفراء وال مندوببين» ووش صرغة. معاهدة كير يه ) ٣‏ أغسطس سنة 
84 ) بين الإمير اطو ر والملك . وعقتضى هذه المعاهدة أطاق شارل الأمراء 


الغر نسيين نظر فدرة . مقدارها yp‏ دوقة ¢ وغل فر اس س راه 
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فرنسا عن جع مطاليه ف إيطاليا 4 وفللاندرز 14 وآرتوا 0 وأراس 0 
وتورناى 242 . ومهذا ترك حافاء فرنسا فى إيطاليا نحت رحة الإمراطور . 


ثم التق شارل وكلمنت ف پولونیا فى اهامس من نوفير سنة 1879 » 
وكان كلاهما الآن مقتنعاً بأنه فى حائجة إلى الآخر . ومن أغرب الأشياء أن 
هذه كانت أول زيارة لإيطاليا يقوم مما شارل ؛ ذلاث أنه فتح تلك البلاد 
قبل أن يراها . ولا ركع أمام البابا ى بولونيا » وقبل قدم الرجل الذى مرغه 
فى الثرى » كان ركوعه هذا هوالمرة الأولى التى أبصر فما كلا الرجلين صاحبه 
- الرجل الذى عثل الكنيسة ف عهد اضمحلالها » والرجل الذى ثل الدولة 
الخديثة الناشثة المنتصرة ‏ وفارق كلمنت,جميع كر بائه » وغفر جميع ما لحقه 
من إساءات ؛ ولم يكن من ذلك بد ؛ فلم يكن فى وسعه آذ أن يتطلع إلى 
عون فرنسا ؛ وكان لشارل جيش لايقاوم فى جنولى إيطاليا وثمالها > 
ولم يكن يستطيع إعادة فلورنس لآل هيديتشى .دون مساعدة ابحيرش 
الإسراطورية ؛ وكان فى حاجة إلى مساعدة الإمير اطور ضد لوثر فى لايا » 
وضد سلبان القانونى فى الشرق . ووقف شارل وقتئذ وقفة الرجل الكريم 
الحصيف : فقد استمسك #وهر شروط اتفاق برشلونة الذى عقده حن 
م تكن له هذه القوة الى لاتقاوم › فأرغم البندقية على أن تعيد كل ما شرت 
عليه من أملاك الولايات البابوية ؛ وسمح لفرانتشيسكو ماربا اسفوردسا أن 
يحتفظ ميلان الحربة نحت رقابة الإمراطور إذا أدى نظر ذلك غرامة حربية 
كبيرة ؛ وأقنع كلمنت بأن سبي لغر إننشيسكو ارا دلا روشيرى الحبان 
أو الغادر بأن يحتفظ بأربينو , وغفر لألفنسو انضهامه القريب العهد إلى فرنسا ع 
وكافأه على ما قدم من معونة أثناء الزحف على رومة بأن سمح له بالاحتفاظ 
بدوقيته على أن تكون إقطاعية بابوية » وأعطاه مودينا ورجيو إقطاعيتن 
٠ن‏ قبل الإسراطورية ؛ وأدى ألفنسو للبابا فى نظير ذلاك مائة ألف دوقة 
كان البابا فى أشد الحاجة إلها . وأراد شارل أن يوطد دعائم هذه التسوبات 


۹۳٣ 


كلها فدعا جميم الإمارات إلى الانضام إلى اتحاد من جميع أجزاء إيطاليا 
للدفاع المشيرك عنها ضد الحجوم الحارجى ‏ ماعدا هجوم شارل نفسه ‏ 
وهى الوحدة الى سعى إلمها دانى عند الإمراطور هنرى السابع » ويترارك 
عند الإممراطور شارل الرابع ؛ وها هى ذى الآن تتحقق باللاضوع المشتر لك 
إلى دولة أجنبية . وبارك كلمنت هذا الاتفاق كله » وتوج شارل إميراطوراً 
يان وضع على رأس.ه تاج لباردى الحديدى » وتاج الإممراطورية الرومانية 
العدسة الإمير اطوری البابوى ( ۲۲ 55 فراير سنة ٠٠١۳١‏ ) ." 


وجل حلف البابا والإمراطور بدماء فلورنس . وتفصيل ذلك أن 
كلمنت اعنم أن يعيد إلى أسرته ما كان ها من سلطان فدفع ١٠٠ر ۷١‏ دوقة 
إلى فلييرت اسر أورنج (الذى أبقاه سجيناً ) » لينشئ' ہا جيشاً يجتاح به 
U E‏ انى أقيمت هناك فى عام ٠٠۲۷‏ . وسر فليرت لاقيام 
هذه المهمة عشرين ألفاً من الحنود الألمان والأسائيين » الذين اشترك 
الكشر ون مهم فى نهب رومة49) . واحتلت هذه القوة بستويا وبراتو 
2316 ی شهر ديستميرسئة ١579‏ وضربت الحصار على فلورنس . وأراد أهل 
المدينة البواسل أن 2 ااا ا و ابروا 
كل بيت » وحديقة » وجدار » ل مسافة ملك ميلا كاملا حول حصون المدينة ؛ 
-وترك ميكل أنجيلو أعمال الحفر الى كان يقوم ما فى قبور آل ميديتشى 
اليبى الخصون والأسوار أو يعيد بناء ما كان قد هدم ما . ودام الحصار 
م ا قاست فما المدينة الأهوال » فقد شح فما الطعام دى بيع الفا 
أو القط با يعادل اثنى عشر دولاراً ونصف دولار(' . وسلمت الكنائس 
lui T‏ > وسلم الأهاو ن صعافهم » وتر عت النساء بحلين » کی تحول كلها إلى 
نقود لابتياع الميان أو الأسلدة , وأخذ الرهبان الملتهبون وطنية أمثال الراهب . 
بنيديتو دا فويانا 501558 Benedetto Da‏ يرفعوك روح الأهلين المعنوية 


يعظاتهم الدينية . وفر رجل شجاع من أهل المديئة يدعى فر انتشيسكو فير وتشى 


کا 


إلى خارجها » ونظ قوة قوامها ثلاف آلاف رجل هاجم ممم الحاصرين . 
لكنه هزم وخسر من جنوده ألی رجل 3 وار هو هسه »© وسجىء به آمام 
فير يدسيو مار مليدى 1813:581101 5201215 وهو قائد من أهل كلابريا کان 
على رأس الحيالة فى جيش الإسسراطور . وأمر مارمليدى أن ونی بفير وتشى, 
r Ferucci‏ عليه ا وا يدقع الاجر فى صدره حى فارق. 
الحياة62» , وأخذ القائد الذى استأجرته فلورنس ليتولى قرادة المدافعين عا » 
وهو مالاتستا يحليوق » يتفاوض لعقد اتفاق غادر مع الحاصرين » فأدخلهم, 
المدينة » وصوب مدافعه نحو الفلورنسيين . واضطرت المدينة يتأثير الجوع 
واختلال النظام إلى السام ١1١١‏ أغسطس سنة ٠١۳١‏ ) . 

وأصبح ألسندرو ده ميدينثشى دوق على لاون وجلل 9 مره العار 
عا ارتكبه من أعمال النبب وما أظهره هن قسوة » فعذب مئات من الذين 
حاربوا دفاعاً عن. الجمهورية » أو نفوا منها » أو قتلوا تقتلا . ا 
الراهب بنيديتو إلى كلمنت » فأمر هذا بسجنه ى قاعة سانت أنجيلوا » 
وفہا سجن الراهب حى هلك من ادوع 5 تقول إحدى ااروايات الى 
لا يوثتق بصحةا52”© . وحل مجلس السيادة الذى كان يتولى حکم لدينة » 
و أطلق من ذلا الوقت أسم بالا تسو فيتشيو P0 Vecchio‏ أى قصر 
فيتشيو ) على بالاتسو دلا ستروريا ( 00:218مة5 12اع0 ۴14220 ای تصر 
السيادة ) ؛ و انز ل الناقوس الضحم العظم الذى يز ناا عشر طا والمسمى 
بالبقرة ۷3٤٥‏ 4ا1 » والذى ظل أجيالا طوالا يدعو الناس من الر ج اميل 
إلى الأجماع ازل هذا الناقوس من 00 3 وحطم طم ؛ وحتى 
لا تستمع بعدئذ إلى صوت الرية العذب » کا يقول أحد كتاب اليوميات. 


المعاصر ين CD.‏ „ 


۹۵ ب 


اجراخ 
كامتت التاسع والفنون 


تو كد الطر يقة الى عامل مما البابا فلورنس تدهور أحوال آل ميديتشى » 
أما ما يذله من اهود لإعادة رومة إلى سايق عهدها فيكشف عن جذوة 
من العبقر دة الإدارية وعن تعدير للجال کا من ہاب عظمة تلاك الأسرة 0 
وقد صوره وقتئذ سبپاستيانو دل يو هبو > وكان قد صوره من قبل ی عهد 
نضوجه » ف صورة شيخ طاعن فى السن » حزين مكب » غائر العينين 
أبيض شعر اللحية » يوزع الركات . ويبدو أن الآلام طهرته وأنها قوته 
إلى حدما » فقك أقدم على يذل جهود قوية لمارة إيطاليا من الأسطول ال رکى 
الذى كان وقتئذ يسيطر على شرق البحر المتوسط » فحصن أنكونا » 
وأمكولى » وفانو »> وحصل على نفقات هذا التحصين بأن حمل مجمع 
الكرادلة ى الحادى والعشرين من يونية سنة ١57‏ على أن يفرض ضريبة 
قدر ها حمسون فى الماثة من جميع إبراد رجال الدين الإيطالين وم الكرادلة 
أنفسهم > وذلك رغم معارضة الكرادلة42© . واستعان بببع المناصب الدينية 
وبخره من الوسائل فجمع الال اللازم لإعادة ما خرب من الكنائس 3 
وجامعة رومة › والعودة إلى مناصرة العلوم والفنون > واد الوسائل 
الكفيلة بضهان وصول الحبوب إلى المدينة على الر غم من غارات قراصنة 
البربر على السغن بالقرب من صقلبة . وبذلاثك ل عض إلا قال جد من 


الوقت حى عادت رومة إلى القيام بواجها بوصفها عاصمة العام الغرى . 
وكانت المدينة لا تزال غنية بالفنانين » فقد جاء إلا كر ادسا 37200598© 


من ميلان » وتشيلينى من فلورنس » لكى يرفعا فن الصياغة إلى الذروة 


م ۲۹۷ سم 


الى .بلغها فى عهد النبشية » وقد شغل هذان الفنانان وكشرون غير هما أوقائهم 
ف تمل ورود ذهبية » وسيوف شرف ماما البابا وا اغتلفة » 
وآنية لمذابح الكنائس » وعصى من فضة لكبار رجال الكنيسة وللمواكب 
الديئية > وأخحتام للكرادلة » وتيجان .وخواتم للبابوات . وصنع قالبريوبلى, 
من أهل فيتشندسا ۷1٠۸24‏ لكلمنت عابة فخمة من الباور الصخرى نقشت 
علها مناظر من حياة المسبح ؛ وهى الآن من أتمن التحف المحفوظة 
فى قصر پى » وقد أهديت إلى فرانسسن . الأول بمناسبة زواج ابنه من 
كترين الميديئشية . 


وكانت أغظم اأرسوم الى تمت فى عهد ولاية كلمنت هى انى صوزت 
ملفى ¢ ورم فر نتشيسكو بی صورة یہر ایی 53 رهم رفائلو دل 
كلى ااه امل مالعداهه صورة روصم يرام إلى الابا سلف مع 

وكان أعظم المصورين فى رومة بعل ميكل ار 4 ورم أن هاجر 
جيوايو رومانو إل مانتوا هو سباسدانو لوتشيانو Sebssliano Luciano‏ 
الذنى لقب دل بيو كبو كوا تون اا لأختام اليايا و«.صمماً لها ( ١۳٥ا‏ . 
وكان موده ف البندقية 2 <والى عام هم ١‏ ( 34 وكان من حسن ده أن. 
تتامذ على حيان بليى . » وجدورجيو »© وتشما 7 وكانت من أوائل صوره. 
وأجملها صورة أ/ار ارو سا التمرئٌ . وقد صور فما شابا ألا ٠‏ بن 

1 8 كك 

ملفن شبر ين كانا وقتئذ ف البندقية : يعقوب أبرخت 1٥ا0‏ (معول 
وقلى فر دیلوت Philippi Veredlot.‏ وړم لكنسة سان جيبو فى 
كر ستومو Giovanni Crist0m0‏ 538 أو أكل لخيورج.وى -- صورة 


س له س 


ةوا المعلم لذلك القديس وهو منهمك فى التأليف ؛ ثم حذا فى 
الوقت نفسه ( 81° ) حذو طريقة چرورچوف الشموانية فى صورة 
فيوس وأ ونس الى تبدو نساوها الكريمات كأمن من عصر ذهى وجد 
قبل أن تواد الحطيئة . ورا . كان سېستيانو قد صور فى* البندقة ضا 
صورته الذائعة الصيت المعروفة باسم صورمٌ سيرم وای ظلت زمناً طويلا 
تعزى إلى رفائيل وتسمى لافورنارينا 188ةمع50 La‏ . 
وى عام 1١51١‏ دعا أجستينو تشيجى أهاط0 0دااومعهخ سباستانو 
إلى رومة ليساعد ى زخرفة قصر تشيجى الريى . وهناك قابل الفنان الشابه 
رفائيل » وظل وقتاً ما يتلد طوازه فى الزخارف الوثنية ؛ وبعلم رفائيل 
نظر هذا سر الزاراي, الرقع 2*) الذى اختصت به البندقية . وما لبث 
مرباستيانو أن أصبح صديقا جما ليکل أنجيلو وأعلن عن عزمه الجمع بن 
تلوين البندقية وتصمم طراز ميكل أنجبلو وأعان عن عزمه الجمع ات 
غرضه حين طلبا لبه الكر دنالجيوليو ده مبديتشى أن يرسم له صورة . واختار 
سباستيازو موضوعاً اتلك الصورة بعث العارر ينافس ما عن عد صورة 
ال ایی كان رفائيل يرسمها فى ذلك الوقت (2)1518 ولم يجمع 
النقاد على معارضة حكه هو بأنه كان فما ندا محسوب ليو( . 
ذكان فى مقدوره أن يرق إلى أكثر نما وصل إليه لو لم يقتنع اقتناعاً 
عاجلا بالحد الذى «لغه من الإتقان . غير أن رغبته الشديدة فى المتع بالفراغ 
قد حالت بينه وبين البوغ . ذلك أنه كان شخصا مرحا لايستطيع أنه 


(ه ) الألوان الافثة هى الى تشعر الناظر إ'يبا بالدفء » وأهها الاون القريب من الأجر 
أو الأضفر » وعكسها الألوان الى شر الإنشان بالبرودة وها اللون القريب من 
الأخضر أو الأزرق . (المترجم) , 

( * ”) رفائيل نفسه . ( امرجم ) 


7 ا — 


يفهم لم ينباك الإنسان نفسه لينال قوق -حاجته من الذهب والشهرة الحادءة 
اازائلة بعد الموت . وهذا قصر معظ عمله بعد أن نال فى الفاتيكان من نصيره 
الذى أصبح بابا وظيفة مرغدة لا يقوم فما يعمل كبر - قصر بعدئل معظم 
عمله على رمم الصور اتى قلما فاقه فما غبره من المصورين 

و تلف عنه بلدا سارى ديروتسى (22نامءء2 53103553:3 . فقد کان 
شخماً طمورحاً رددت الأجيال اسمه الطنان الرنان وراء جبال الألب 
الإيطالية . وكان ابن نساج ر والفنانون فى أغلب الأحران من أصل وضيع : 
لأن الطبقات الوسطى يحجرى أفرادها أولا وراء المنافم المادية » يرجون أن 
يدوا الفراغ الذى كوم من الاستمتاع يابلهال إذا ما بلغوا سن الشرخوخة ؛ 
أما أيناء الطرقة العليا » فهم وإن كانوا يغذون الفن ويتناصرونه » يؤثرون 
خن الحياة على حياة الفن . وكان مسقط رأسه فى سينا ( ۱٤۸١‏ ) وأحذ فن 
اأرسم عن سلوما وپنتو وتشيو م عجل بالذهاب إلى رومة + وبلوح 
أنه هر الذى رمم الصور الى فى سقف حجرة إلبودورو فى الفاتيكان › 
والتى رأها رفائيل من الحسن بحيث ترك معظمها دون أن يدخخل عليه 
شیا م ن التغيير . وق هذه الأثناء وقح ور حب الأثار القديمة » كما وقع ف 
حم برامتى » وأخذ يقيس أرض الطبقات السفلى من اليا كل والقصور 
القدية » ويدرس أشكال الأعمدة وتيجانها ونظام وضعها » حتى صار 
خبراً إخصائيا فى تطبيق فن المنظور على للعارة . 

ولا اعتزم أجوستينو تشيجى أن یشید قصر تشیجی الريى دعا پر وتسی 
لصم مه ( ٠٠٠۸‏ ) ؛ وسر الرجل المصرق من التصممم - سر مما توجت 
به الواجهة الى على طراز الهضة من قوالب وشرفات ؛ ولا وجد أن 
پروتسى لا يستطيع التصوير بالألوان » ترك لللفنان الشاب الحرية فى زخرفة 
عدد من الحجرات فى داخل القصر بالاشتراك مع سباستبانو دل پيومبو 
ورفائيل . ورمم بلداسارى ق الردهة الى فى مدخل القبصر » وف الشرفة 


5 


لتلكشوفة صورة فينوس تمشط شعرها ؛ وليدا وبجمعتها » وأوربا ۳٥ا٤‏ 
يوثورها ؛ ودانى وشاشه الذهى »> وجنيمدى ولسره » وغيرها من المناظر 
لإتى نهدت إلى رفع روح ذلك الالى من عمل يومه الرتيب إلى شعر أحلامه . 
روأحاط پروتسی مظلماته بخطوط نحددها وراعى حيل فن المنظور مراعاة 
لم يسع تيشيان معها إلا أن يظن أنها نحت حقيق بارز فى الحجر 00" : وى 
رردهة الطابق الأعلى رسم بلداسارى مباى خادعة بالفرشاة : شرفات 
.مرفوعة على صور عمد » وأطنافاً مستندة على صور عمد مربوعة » وأشباه 
.وافذ مطلة على صور حقول . وحماة القول أن بيروتسى قد عشق فن العارة » 
واتخذ التصوير خادماً له » يطيع جيم قو اعد البسداء » ولكنه علو من 
روحه . غير أننا نستثثى من هذا التعمم المناظر المأخوذة من الكتاب المقدس 
والتى ر مھا فى شبه قبة لسانتا ماريا دلا باتثى Santa Maria della Pace‏ 
(/161) » الى صور فما رفائيل سيبيلات قبل ذلك بثلاث سنن + وم 
تكن صور بلداسارى تقل عن صور رفائيل روعة > لأن. هذه كانت 
أحسن ما صور بلدسارى » أما صور رفائيل فلم تكن شير صوره . 

وما من شلك فى أن ليو العاشر قد تأثر بما شاهده من تعدد كفايات 
يبر ونسى » لأنه عينه حلفا أرفائيل کار الوندسيه فى كنيسة القديس بطرس 
وا »)1١65١‏ م عهد إليه أن رهم مناظر مسلاة رر اہر La Calandra)‏ 
لببينا ( 167١‏ ) . غير أن كل ما بتى من أعمال ببروتسى فى سان بيترو هو 
رم قاعدة اأبناء » الى وصفها سيمئدس Symonds‏ بأنها « تفوق فى ابلمال 
ووالطرافة ما رمم من مثلها لكنسة القديس . بطرس ٠»)‏ ..وكان موت 
.لبو » وجلوس بايا يبغض الفن على كرمى البابوية » سببا فى عودة ببروتسى 
إلى سينا » ومنها إلى بولونيا . وى هذه المدينة الثانية صم قصر أبرجاق 
عطقل اليل ع وغ وها اا کا ان روو ا 2 
أأبدا . لكنه عجل بالعودة إلى رومة حن أعاد كلمنث السابع فتح جنة 


(14 سج ؛ د لك و ) 
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الفنون » وواصل عمله فى كنيسة القديس بطرس ؛ وكان لا يزال فا حين. 
نببت غوغاء الإمراطور مديئة رومة . وقاسى محا شديدة لأنه و كان وقور؟ 
نبيلا نی مظهره » حتی ظنه الغوغاء كبيرا من رجال الدین متخفيا » كا يقول 
فاسارى . واحتفظوا به حى يفتدى بالمال الكثر > فلما برهن على أصله 
الوضيع برسم صورة ملونة رائعة » قنعوا بالاسئيلاء على كل ما لکه عدا 
القميص الذى على ظهره » وأطاقوا سراحه . وانخذ سبيله إلى سينا فوصل. 
إلا لايكاد يستر جسمه شىء . وسر حكومة سينا أن تستحوذ من جدید 
على ابا [الفاره المتلاف » فعهدت إليه تصمم حصونہا » کا عهدت إليه 
كنيسة فنينجيستا رسم صور جدارية أجمع الثقاد على آنا م 
وكانت هذه الصورة الحدارية سيبيلة تعلن إلى أغسطس المرتاع نبأ مواد. 


المسبيح المرتقب . 


ولكن أعظ ما نجخ فيه پروتسی هو تصمم قصر مسيمى دل کولی 
Palazzo Massimi delle Colonne‏ الذى وضعه بعد عودته إلى رومة 
.)١1810(‏ وكان آل مسيمى يدعون الانتساب إلى فابیوس مكسيموس وبقولون. 
إن امهم مشتق من امه . وفابيوس هذا هو االذى خلد اسمه بالتعطل وتضييع 
الوقت(*) . أما لقبه فشتق من المدحل ذى العمد Columned‏ مسكنهم. 
السابق الذى «ضرب أثناء نهب رومة . وكان من حسن حظ بروتمبى 
أن استدارة مكان القصر وعدم انتظامه حالا بينه. وبين اتخاذه الشكل 
المستطيل الكثيب + وهذا اجتار له الشكل البيضى > كما انحتار 1 واجهة على. 
طراز مبانى البضة ومدخلا على الطراز الدورى » وكان البناء بسيطاً من. 


رع إن فى واه بالتعطل وإضاعة الوقت بعض المغالاة لأن ما فعله هذا القائد. هو 
أنه م يلتحم مع هنيبال فى واقعة فاصلة حين هجم هذا عل إيطاليا ؛ E‏ ب 
ويفقد مؤله ثم ياقضص هو عل من يتخلف وزاءه من جنوده » وكانت شطته هی تی أنقاته 
إيطاليا من القائد الةرطاجى . ( المثر جم ) 


۲۱ = 


اللعارج » ولكنه أفاء على داخله من الزخرف والروعة ما جعله يضارع 
القصور الرومانية أيام الإمبراطورية مضافا إلها ما ينسم به الفن البونانى 
من رقة فى التناسب والزخرف . 

وماثت پروتسی فقيراً رغم ما كان له من كفايات متعددة » لأله 
لم تطاوعه نفسه على مساومة البابوات » والكرادلة » ورجال امال على أجور 
تتناسب مع حذقه . ولا هم البابا بولس الثالث أنه يحتضر » ظن أنه لم يبق 
من الفنانين الذين يستطيعون رفع كنيسة القديس بطرس من جدران إلى قبة 
إلا پر وتسی وميكل ألجيلو . وهذا بعث إلى الفنان بمائة كرون ( ٠٠٠١‏ 
دولارا ؟) . فشكر له بلداسارى عمله » ولكنه مات رغ, ذلك فى سن, 
الرابعة واللحمسن ( ه58١‏ ) . ويقول فاسارى بعد أن يلمح بأن منافسا له 
قد سمه إن « المصورين » والثالين ؛ والمهندسين المعاريين فى رومة شيعوة 
جنازته إلى قيره ۲ . 1 


1۲ 


لقصل لعا شر 
ميكل أنجيلو وكلمنت السابع : ٠١۳٤١ - ۱٠٥۲۰‏ 


ما يذكر فى صعيفة الحسنات اكلمنت أنه ظل طوال أيام كوارثه يتحمل 
صایرا ي روات ميكل أنجيلو وثوراته 4 ويعهل إليه بالمهمة تلو ا مهمة 34 
رعتحه من لأر ايا کل م بليق بالعياقرة : ويقول ف هذا : J)‏ إذا جاء" 
بوثارق اسيك ديدى على الدوام مقعلا و بالملوس 4 لای لا أشك 
فى أنه سيجلس من تلقاء نفسه دون أن يستأذننى ٩)‏ . وحی قبل أن يصبح 
رابا تقدم باقر اح تبن أنه اک عمل من أعمال الحت هل به إلى ذلاك الفئان > 
وهو أن يضيفك إلى كنسة ا أورندسو بفاورنس ) غر فة «قدسات 
جديدة 0 لتكوت قرا كس أفراد JT‏ میدینشی ¢ وتصمم ممابر ثم 4 
وتزيينها بها يليق مها من الصور . وكان كلمنت وائقاً كل الثقة من كفايات 
هذا الفئان اطبار المتعددة » وطهذا طلب إليه أن يضع عدداً من ااتصممات 
اهندسية للمكتية اللورنتية » تبلغ من السعة والمتانة ما تستطيع أن تق كل 
الجموعات الأدبية للأسر ة الميديتشية . وتم إنشاء السلم الفخم والدهليز 
ذى العمد فى هذه المكتبة اللورئتية ( ٠١۲۷ - 1١575‏ )ء بإشراف أنچيلو » 


أما بقية اليئاء فقل أقامها فيا بعك فاساری وغيره على أساس رسوم ونارن 5 


أما بناء نوا مرستيار هذاة5281 ۷٥ں‏ فلا يمككن أن بعد من روائع 
الفن المعارى . فقد وضع تصميمها على أن تكون مربوعة ابدوانب تقسمها 
عمد مربوعة وتعلوها قبة متواضعة ؛ وكان الغرض الأول من بنائها أن 
تو ضع العاثيل . :رات اإنروكة فى الحدران . وقد ثم بناء ( مېد 


JT‏ مرا شی ( ملا 2 عام ies‏ 3 وف عام همه ١‏ بدأ اا العمل 


= "71# مه 


فى القبور » وقد كتب إليه كلمنت فى هذا العام الثانى خطاباً يستحثه 
فى رفق يول : 

« إنك تعرف أن البابوات قصار الأجل » ون أشد ما نكون شوتآ 
إلى أن نرى المعيد وفيه قبور أقاربنا » أو أن تسمع فى القليل أنه قد تم » 
ولا يقل عن هذا شوقنا إلى إنمام المكتبة ولهذا نعهد ما جميعاً إلى متك 
ونشاطاث . وسنتذرع ى هذه الأثناء ( بناء على توصيتك ) بالصير الحميل » 
داعين الله أن يعينك. على أن تدفع المشروع كله إلى الأمام ولا خش قط 
أن و تعوزك الأعمال أو از لادوم عن يد 5 . وداعاً على 


وکان ا يتضمن إنشاء ستة قبور : واحد لكل من لور ندسو الأعظم 6 
وأخيه جيوليانو الذى اغتيل » وليو العاشر » وكلمنت السابع » وجوليانو 
الأصغر الذىكان « أطيب من أن يستطيع حكم دولة » (وامتوفى عام 1817)؛ 
ولورندسو الأصغر دوق أربينو ( المتوفى عام 1514 ) د ولم بم من هذه 
اق الأخهرين > ولكتهما مع ذلك أرق ما وصل إليه فن الاحت فى 
عهد الوضة »كا أن معبد سسئينى هو ذروة ما وصل إليه التصوير فى ذلاك 

العهد . وبظهر القيران شكل من تیان من الموتى كا كانا فى عنفوان 
الشباب » ولم خاو الثال إظهار شكلهما الصحبح أو ملاعهما الحقيقية : 
فقد أظهر جيوليانو فى ثياب قائد رومانى » ولورندسو فى صورة الرجل 
المفكر ووه6 25 11 , ولا أن لاحظ ملاحظ غير حذر هذا البعد عن 
الواقعية » رد عليه ميكل أنجيلو بألفاظ كشفت 1 ثقته السامية الأكيدة 
مخلوده الفنى فقال : « منذا الذى يعتى بعد ألنى عام هل هذه ملاعهم 
وليست هى؟96" . ويتكئ على تابوت جيوايانو شخصان عاريان : 
عن المبن رجل يفترض فيه أنه يرمز إلى النهار » وعن اليسار امرأة يفترض 
أنها ترمز إلى الليل. : ومثلهما صورثا شخصن متكثين على قير لورئدسم 


ب 51١4‏ سم 


أطلق علبهما اسما الشغق والفجر . وهذه الأسميات مجرد فروض ولعل للخيال 
ها رضت . وأغلب !لظن أن هدف الثال هو أن يتحت مرة أخرى 
معبوده اللتى » أعنى اسم البشرى > بكل ما فيه من روعة قوة الرجولة » 
والميط اللحارجى الحميل بحسم المرأة بأكمله . ولقد كان نجاحه فى تصوير 
جم الرجل أعظم من جاحه فى تصوير جسم المرأة كنا هى العادة » وإن 
صورة الشفتق الناقصة الى تسام اليوم النشبط المضنى إلى اللبل على مهل » 
لتضارع أنبل صور الآلة فى البانثيون . 


وقامت الحرب فعطلت أعمال الفن إلى حبن . ولا سقطت رومة فى 
أيدى ابلحيوش الإمير اطورية ( 18117 ) ء لم يعد فى وسع كلمنت أن يناصر 
الفنون » وانقطم معاش ميكل أنجياو الذى كان يتقاضاه من البابا ومقداره 
خسون كروناً ( 570 دولاراً ) فى الشهر واستمتعت فاورنس فى هذه 
الأيام بعامين من الحرية فى ظل الحكم الجمهورى . ولا أن تصالح كلمنت 
مع شارل » وأرسل جيش ألانى - أسبانى للقضاء على الحمهورية وإعادة 
آل ميديتثى إلى الحكم > عينت فلورنس أنجياو ( ٦‏ ابريل ستة ٠١۲۹‏ ) 
عضوا فى بحنة العشرة للدفاع عن المديئة ‏ وبذلك أصبح فنان الميديئشيين 
بحكم الظروف مهندساً يعمل ضد الميديتشيين » وشرع يشتغل كالمحموم فى 
مخطيط المخصون والأسوار وتشييدها . 


وبينا كانت هذه الأعمال قائمة على قدم 'وساق كان ميكل أنجيلو يزداد 
كل يوم اقتناعاً بأن المدينة لايمكن الدفاع عنها دفاعاً ناجحاً . وهل تستطيع 
مدينة بمفردها منقسمة على نفسها ف روحها وف ولاثها » أن تقاوم مدفعية 
الإمير اطورية والخرمان الدينى البابوى #تمعين ؟ ومن أجل هذا حدث فى 
الحادى والعشرين من سيتمير سئة ٠١۲۹‏ » أثناء حالة عارضة من الذعر » 
أف فر القنان مخ ال .وهو ا أن ورت ميا" إلى قرت .بلقا زلا 
مليكها الظريف الوديع . ولا وجد طريقه مسدودا بأرض يحتلها الان 


يت :7716 


لأ موتا إلى فيرارا ؤكانت يومئذ تابعة للبندقية » وما بعث برسالة إلى 
صديقه. باتستا دلا بلا الوط Battista dela‏ العامل الفئان لفرانسس فى 
غلورنس يسأله : هل ينضم إليه فى اهرب إلى فرنسا 6000 ؟ ورفض باتستا 
أن يتخلى عن المنصب الذى عهد إليه فى الدفاع عن المدينة ؛ وكتب إلى 
أنجيلو بدلا من ذلك يدعوه دعوة حارة إلى العودة لواجبه » وينذره إذا 
1 بعد بان الحكومة ستصارد أملاكه » وتترك أقاربه المعدمين فى فقر مدقع . 
-وبذللك عاد الفنان إلى عمله بى حصون فلورنس حوالى اليوم العشرين 
من نوفر . 
ويول فاسارى إنه حى فى هذه الشهور 'الاضطربة وجد متسعا من الرقت 
إيواصل العذل سراً فى قبور آل ميديتشى ؛ وليرسم لألفنسو دوق نرارأ 
-صورة لاتعتر قط عن طبائعه وهى صورة ليرا والمع كانت زاف وة 
عجيبة يرسمها رجل قليل الميول الحنسية » متزمت إلى حد كبر . ولعلها 
كانت مرة اخدلال موقت فى عقله . ويظهر فما البجع يضاجع ليدا » وبلزح 
أن ألفنسولم يكن هو الذى اختار موضوعها وإن كان معروفاً بأنه کان 
رجلا شهوانياً فى الفترات الى بين الحروب . وأظهر الرسول الذى بعثه 
لإحضار الصورة الموعودة شدة امتعاضه مہا حين رآها > وم يزد على أن 
قال « إن هذا عبث » ولم يحاول أخذها للدوق ٠‏ فا کان من أنجياو إلا أن 
"أعطى الصورة لحادمه أنطونيو مى 4٤0٣1٥ 11٠‏ الذى لها إلى فرنسا 
عيث انتقلت إلى جموعة فرانسس الأول الهم الذى لم يكن يفرق بن الطيب 
ممما والحبيث . وبقيت تلك الصورة فى فتتينبلو إلى زمن لويس اثالث عشر 
حين أمر أحد كبار الموظفين بإتلافها لقبح موضوعها . ولسنا نعرف هل تفل 
هذا الأمر أو لم ينفذ . وما هو تاريخ الصورة الأصلية بعد ذلك الوقث.؛ 
وولكنا نعرف أن نسخة ما باقية فى سراديب المعرض الأهلى بلندن(1© , 


س ۲۱١‏ س 


باتستا دلا بالا وغيره من الزعماء الجمهوريين > وأخى ميكل أنچيلو نفس 
مدة شهرين فى بيت صلايق له » كان فى كل حظة منهما يتوقع أن بای نفسن. 
المصير ؛ ولكن كلمنت كان يظن أنه وهو حى أعظم قيمة مئه وهو ميت » 
فكتب البابا إلى أقاريه: ا حاکن فى فلورنس يأمرهم بالبحث عن الفنان »> 
ومعاملته بالحسبى » وبأن يعرضوا عليه معاشه السابق إذا ما عاد إلى العمل 
فى القبور. ووافق ميكل على هذا العرض ؛ ولكن الصورة الى كانت فق 
غقل ادر والفئان كانت أ كير مما تستطيع اليد تنفيذه » کا حدث فى قر 
بوليوس ؛ ولم تطل حياة البابا حى يشهد تام المشروع . فلا توى کلمنت۔ 
فى عام ٤‏ خشی ميكل أنجيلو أن يصيبه ألسندرو ده ميديتشى بأذى. 
بعد أن مات حاميه ونصيره » فاغتتم أول فرصة للهرب إلى رومة . 

وتبدو على القبور مسحة من اليزن المكتئب العميق كما تبدو على صورة 
فزراء ره صسريى الى نحتها أنجبلو ليجرة الخلفات المقدسية . ولقد افترض. 
لرن ال يرن الف اف بردو الك الوه اويا کا فة عن ی ى 
فلور نس ) أن الصور اللضطجعة ترهز إلى مدينة تندب استسلامها للاستیداد 
والظلم على الرخم منها . ولکن أ کر الظن . أن هذا التفسير وهم خيال : فقد. 
صمت هذه . الصورة بينا كان الميديتشيون بمحكيون فلورنس حکاً صالخا إلى. 
حد معقول ؛. وقد نحتت لبابا من آل ميديئشى كان على الدوام رعوفاً بميكن. 
أنجيلو » ونحتها فنان مدين لآل ميديتشى هذل شبابه . ولسنا نعرف أنه كان. 

بغى الإساءة إلى .الأسرة الى كان يعد لها قبورها » وليس فى تصويره. 
e‏ على مقر ه إياثما. والمق أن هذه اأرسوم تعر 
شىء أعمق من حب أن تستمتع الأقلية الثرية بحرية حكم الطبقات 


عن 
لفقيرة » دون أن تقف فى سبيلها أسرة ميدينشى الى كانت ق العادةة 
محبوبة من الشعب عامة . إنها تعر .عن ملل ميكل أنجياو من الدياة » وعن 
التعب الذى حل برجل كله أعصاب وأحلام هائلة لا يستطاع نحقيقها .. 


~۷ = 


وجد نفسه يصطدم بمثات الحن » ويعوق كل مشروع من مشروعاته تقريبا” 
صلابة المادة الى يعمل ہا وإياؤها عليه » وكلال قوته وضرق وقته . وم يكن 
أنجيلو قد استمتع إلا بالقليل من مباهج الحياة » ولم يكن له أصدقاء لم 
ما له من عقلية › 0 النساء فكن فى رأيه أجساماً ناعمة تهدد السلام » وحى 
أعظم انعصاراته كانت نتيجة الكد: المهاك والأم > وائتلاف اعد لوز ن. 
والهزعة الى لا مفر مما . 

ولما سقطت فاورنس 3 الاير أ امسن ما وساد الر خب اث 


و 


كان لور ندسو يحكم حك مونقاً سعرداً » أحس الفنان » الذى كان قد ت. 
فى رخام أضرحة ۲ ل ميدينشى نقداً لاحياة لا جر د نظرية ى المكماء » أن هذه. 
الأشكال المكتئبة الحز ينة تعير ) فها تعر عنه » عن اند الغابر للمدية الي ی كانت 
مهد اللبضة . ولا رفع الستار عن تمثال الليل كتب الشاعر ان بالسئا: 
استروتسى رباعية تعرض موضوعه عرضاً أدبياً قال فما ما معناه : 
أن اللياة الى تراها هنا واقفة فى رشاقة ١‏ 
يأخذ الكرى ععاقد أجفانها » قد صاغها ملك 
ون الشيد الفدانية وطقانة E E‏ 
. فأيقظها أا الخلوق الذى لا تصدق › 5 ستتحدث إلياك . 
وقد غفر ميكل لکا ما العبارة من توريةة©.هى. ن الوت عبن 
تمجيد له » ولكنه لم يرض عن تفسير الكاتب للخصائص الال » وكتب. 
هو تفسيراً لها فى أربعة أسطر هى أكثر ما فى شعره وضوحاً وإبانة عن. 
مضه قال حَ ْ ' 
ما أحسّبة نوم » ولكن يزيده محبة أن يكون جرد حجر 
ما دام الحراب والقدر سائدين . 
. إن أشد ما یوی ألا أرى شيا وألا أشعر بشىء » , 
| إذن فلا توقظى » وتحدث فى همس 


(» ) يقصد بالتورية عجز اسم ميكل أنجيلو وكلمة إمهوه أى ناَك 


سملاب 


اص كاربت 
خاتمة عصر : 1658 4و١‏ 


ل يمت كلمنت إلا بعد أن بدل سياسته مرة أخرى © وبعد أن ”توج 
ما أضابه من كوارث يروج إنجلترا من قبضة الكنيسة )١51(‏ . ذلك 
أن انتشار ثورة لوثر فى ألانيا قد خلق لشارل اللحامس متاعب وأخطاراً » 
كان يرجو أن تخف وطأتها بعقد مجلس عام . وألح على البابا بعقد هذا 
اتلس > وأغضبه ما كان ينتحله البايا .المرة بعد المرة من أعذار وتسويف : 
كذلك ساء كلمن ت أن الإمير اطور قد منح فيرارا مدينئى رجيو ومودينا » فولى 
.وجهه مرة أخترى شطر فرانسس > وقبل خرضاً تقدم به فرانسس وهو أن 
تتزوج كترينا ده ميدينشى من هنری ثانى أبناء الملك 3 ووقع مع الملك 
مواد سرية ارتبط فا بمساعدة فرانسس على استعادة ميلان وجنوى 
(292)181© ٭ وعرض شارل مرة أخرى فى متمر ثان عقد فى بولونيا 
٠۳۲(۰‏ ) بين البابا والإمبراطور أن يجتمع مجلس عام يلتق فيه الكاثو ليك 
.والروتستنت en!‏ دون صيغة يوفةون ا بين المذهبين 5 ورفض هذا 
الاقتراح نضا + . ثم عرض أن تتزوج كترين من فر انتشيسكو ماريا اسفوردسا 
ثائب الإمراطور ى ميلان » لكنه تيان أن اقتراحه هذا جاء بعد فوات 
الوقت ؛ فقد كانت کارین قد ببعت من قبل لغيره . وف الثانى عشر من 
او سنة “168 التی كلمنت بفرانسس فى ss‏ ؛ ذروّج ابنة أخيه 
من هترى دوق أورليان . وکان من اکر العيوب الى يتصف ہا آل 
ميدينشى بوصفهم بابوات أنهم كانوا يرون أنفسهم أسرة مالكة » وأنهم 
کانوا فى بعض الأحيان يضعون جد أسرتهم فوق مصر إيطاليا أو الكئيسة . 
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وحاول كلمنت أن يقنع شارل بأن يصطلح مع فر انس ؛ ولكن فرانسس 
رفض أن يجيبه إلى ما طلب > وبلغ من الصفات أن طلب إلى البابا أن يوافق 
على عقد حلف مواقت بان فرنسا » والبروتستنت > والترك » ضد 
الإمير اطور 4 : ولک كلمنت ظن أن" هذه حطوة جربئة لا يستطيع 


أن معطو ها د 


دوف هذه الظروف » » كا يقول باستور 2785108 ٠‏ ١لا‏ يسع الإنسان 
إلا أن يقول إن من حسن حظ الكنيسة أن كانت منية البابا 
قريبة» 9 » فقد بلغ الرجل أرذل العمر + لقد كان هترى الثامن » وقت 
تتويج البابا » لا يزال حامى حى الدين الصحيح ضد لوثر ؛ ولم تكن الثورة 
لبر وتسكننية قد اقبر حت حى ذلك الوقت تغيراً أساسياً فى العقائد » بل کان 
کل ما طلبته هو إصلاحات فى شئون الكنيسة شرّعها مجلس ترتت ۲۲۵۸4 
نفسه لا ی ابخيل التالى > تلك هى الال وقت تتويحه › أما عند وفاته 
۲٠ (‏ سبتمبر سنة ٠٠۳١١‏ ) » فقد كانت إنجلثرا » والدتمرقة » ار 
ونصف ألانيا > وجزء من سويسرا » كانت هله كلها قد انفصلت انفصالا 
تاما عن الكنيسة » وكاثت إيطاليا قد ضعت لسلطان أسيائيا خضوعاً شديد 
اللعطر على التفكير الحر والحياة الحرة اللذين تمتاز مما الهضة حرا كانا 
57 شك نی أن عهده كان شر العهود كلها فى تاريخ الكنيسة . 
لقد ابهج كل إنسان حين جلس كامنت على كرسى البابوية » هما ابتميج 
كل إنسان عند موته » وكم من مرة دنس غوغاء رومة د 3 


نَسالنَاسٌ 
الخافة 


۷7 — ۳€ 


:ازل 
بعث البندقية 


من الأمور العجيبة التى لانجد ها تفسراً أن هذا العصر ‏ عصر الاستعباد. 
والاضمحلال لسائر إيطاليا » كان ف ا ا للبندقية . لقد قاسته 
هله الدولة الارن من تعروى جلف كر ةواسق ال غل كن مق 
أملاكها الشرقية » وكم من مرة ات تجار اتها مع بلاد شرق البحر التو سط 
من جراء الحرب والقرصنة » وكانث نجارتها مع الهند تنتقل من يدها إلى. 
يد الر تغال . فكيف استطاعت إذن أن تعين فى تللك الفئرة من الزمان 
مهندسين معاریین مثل سانسو فينو SiO‏ وبلاديو Palladio‏ « وكتابا” 
مثل أر يتينو » ومصورين مدل تيشيان » وتلتورةو » وقيرونيز ؟ وى هذا العصر. 
نفسه كان" أندريا جر يل Andrea Qabrieli‏ يعزف ل الأرغن واش 
جر ار قن aeRO LS‏ ارو كين a‏ 
غزل يئر ود مانا فى جميع أنحاء إيطاليا . وكانت الموسيى مما يولع به الأغنياء 
والفقراء على السواء ؛ ولم يكن يضارع القصور القائمة على القناة العظمى, 
فى ترفها وفنها من الداحل إلا قصور رجال المصارف والكرادلة فى رومة ؛ 
وكان مائة من الشعراء ينشدون أشعارهم فى اللحيام » والحانات © والميادين, 
العامة ؛ وعشر فرق مال المسالى ؛ وأنشة نشدت دور المثيل الدائمة » وكانتفيتورية 


( ۰ سج + علد 0 ) 
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la bella maga ساحرة الب الحميلة‎ » Vittoria Püsseni aur 
عبوبة المديئة فى المثيل » والغناء » والرقص » حن حلت‎ ) 4n 
«اانساء محل الغلمان ى تمثيل أدوار النساء » وبدأ من ذلك الوقت عهد‎ 

المهرجانات 


وسنحاول هنا تفسير هذه الظاهرة الخفية تفسير أأعرج هو كل ما نستطيعه, 
فى الوقت الحاضر . وأول ما نقوله فى ذلك أن البندقية نفسها لم تغز قط وإن 
كانت قد أوذيت أشد الأذى من جراء الحرب . وهذا بقيت منازها وحوانيتها 
قائمة سليمة . وكانت البندقية قد استردت مالا من أملاك فى شبه جزيرة 
إبطاليا » وكانت تضم مدنا عامرة بالسكان مال يدوا ؛ وفيتشندسا » 
وشرونا »> بین روافدها الى ممدها بالعباقرة من رجال التعلم » والاقتصاد » 

والفنانين ( أمثال کولبو وك رنارو 605130 فى يدوا » وپلادیو فى فيتشندسا > 
وشرونيز من فر ونا) . وكانت لا تزال تسيطر على مساحات واسعة للتجارة 
فا انكر الأدرياوى وبالقرب منه . ولا يزال عند أسرها الشهيرة كنوز 
ل تفن بعد من الروة المكنسبة الموروثة ؛ وظلت التجارة القديمة مزدهرة 
ووجدت ها أسواقاً جديدة فى العالم المسيحى ؛ مثال ذلك أن زجاج البندقية 
قد وصل ف ذلاث العصر إلى -حد . الكثال فى التباور ؛ واحتفظت البندقية 
ا کان حامق وإحامة ى معيياف ار فة + وكان هاا العصر ۴ الذى 
0 منتجاتها من الغرمات . وظلت البندقية > رغم ما فرض عليها 

ن الرقابة الدينية » تأو ی اللاجشن مر ن السياسيين والمفكرين أمثال أو يتنو 
الذى كان يتخلل فحشه وطربه من حين لل حين كتابات أدبية تفيض 
3 وصلاحا . 


3 
وبرهنت البندقية فى. أ واخر هذه الفترة مرتين على مالا من نشاط مدنى 
وقدرة عل الإنتعاش ؛ فى.عام. ١6/١‏ قامت .بدور رئیسی مع أسيانيا 
والبابوية. فى تجهيز عمارة يحرية مولفة .من مائتى سفينة حطمت أسطولا. ترک 


ک۵ كك 


مکونا من ۲۲٢‏ مركياً بالقرب من ليبانتو ١٣۹ص1‏ فى خليج كورنث. 
مواحتفلت البندقية مهد النصر الذى كان من شأنه أن #تفظ بأوربا الغربية 
م اتا د ثلاثة أيام بلغ فما المرح حد ابحنون : فقد علقت فى 
حى اللتزيرة بالبندقية أعلام مر صعة بالفر وزج والذهب » ورفعت فى النوافد 
كلها أعلام أو طناقس ازدهت ما القناة الكبرى فى المدينة » و أقم 0F.‏ 
فصر فوق جسر الحمزيرة » وعرضت ف الشوارع صور من صنع بلبنى » 
وجيورجوف » وتيشيان » وميكل أنجيلو . وكانت حفلات التنكر ألتى أعقبت 
هذا النصر أكثر الحفلاتالتى عرفا البندقية صخباً وضجيجاً » وكانت 
.مئلا احتذته حفلات تنک رية كثرة في بعد » فقد تنكر كل امرئ فى المدينة 
«وأطلق العنان لمرحه وعبثه › واطرح إلى ححين كل قوانين الأخلاق » 
بوانتقلت إلى أكثر هن عشر لخات أسماء المهرجين أمثال ينتالونى ۴21٥۸٤‏ 
.ودسانى Zonni‏ ) أى جو هالى Johanny‏ . 


ثم شبت حرائق مروعة ی قصر الدوق فى عامی ۱۵٥۷٤‏ و ۱۵۷۷ دمرت 
كشيراً من حجر انه. وأتلفت كل: فما » فاحترقت صور من أعمال جنتيل 
د فرياتو centile da Fabriano‏ وأسرة بلیی ) وأسرة قاري Vivarini‏ 
موتيشیان » ويردينولى » وتلتورتو » وقر ونزى » واختى ف بومين' كل 
ما أخرجه الفن واللحهد البشرىمن روائع . وتجلت روح ابلحمهورية بأجلى 
عظاهرها فى السرعة والعزيمة اللتين أصلح مبما داخل القصر وأعيد إلى سابق 
عهده . ققد عهد إلى جيوقى دا بنی Giovanni da Bonte‏ أن يعيك بثإء 
الغرف بالنظام الذى كانت عليه » وصمم کر ستو فور و سورق 050أواوا/©. 
50:1 سقف قاعة املس الكبير وأاوأوده© Magior‏ 061 5313 العجيب فى 
س وتسعن قسها » ورسم صور الحدران تنتورتو » وۋىرونىزى » وا 


ع( أصبح هذان اللغناان اسن عامين يسمى ہا کل رج أو ماجن وها فى الأصل. 
سهان لشخصين بعيبما عائا ى ذلك الوقت . ( ال م( 


۲۲١‏ س 


چیوٹی » وفرانتشيسكو بسانو . و الحجرات الأحرى ‏ كحجرة الاجماع 
اللراصة بالدوج ومجلسه (ماعء1اه0) » وحجرة الانتظار (مأعء!امءعامة) » 
وقاعة اجماع مجلس الشيوخ 01ةع56 '06 521 صم رسم السقف »> 
"والأبواب » والنوافذ أعظم مهندسى العارة ‏ ياقوبو سان سوقينو 0م140 
0 »۰ ويبلاديو » وأنطو نيو اسكار يانيتو 10 1 "چ2 مSc2 «Antonio‏ 
وألسندرو فتوريا . 
وكان ياقوبو د الطزتى دی ياقوبو تالى Antonio di‏ 'ل „Jacopo‏ 
نه وممعقل من مواليد فلررنس ( ١ . ) ۱٤۸٩‏ وأرسل على كره منه 
شديد إلى المدرسة » كما يول فاسارى » ولكنه أولع بالرسم حت أنه ظ 
هذا اليل فيه » وتغلبت على معارضة أبيه الذى كان يرجو أن يكون اينه . 
تاجراً . وهكذا ذهب یاقو بو ايتدرب على بد الثال أندريا کنتوتشی دی ٠واتى‏ 
سان ساقيئو 521/180 5311 Andrea Contucci di monte‏ الذى ا الغلام 
حباً جا » وأخلص ف تعليمه إلى حد جعل ياقوبو ينظر إليه نظرته إلى أبيه- 
و اذ مهاباهوة5 وهو لقب أندريا لقباً له . وكان من حسن «دظ الغلام فوق.. 
ذلك أن امحل صديةا له أندريا دل سارتو S20‏ !عل A۲4‏ > واعله آنل 
عنه أمرار التصمم الرشيق اللىء بالحياة .. ولحت المثال الشاب وهو فى فاو ر لس 
تمثال باهوسى الذى يوجد الآن ی معرض بارجيلو وااءع:ة8 والذى اشہر 
بتوازنه التام'» وبالمهارة الى أمكنته من أن يقطع من قطعة واحدة من الرخام 
ذراع القثال » ويده » وإناء الزهر المتزن بحخفة ذوق أطراف الأصابع . وکان 
كل إنسان يعطف. على أندر يا ( عدا ميكل أنجيلو): ويساعده على تسم ذروة: 
التفوق والامتياز . وأخذه جيوليانو دا ساجلو هالهع5ة5 Giulia da‏ إلى. 
رومة » وهيأ له مسكناً فا ؛ وعهد إليه براءنتى أن يصنع ضنورة من الشمع 
للا کون 5قمع1.20 › فأجاد المثال صئعها إجادة جعات الكردثال جرمالب 


011 يطاب أن يصب له العئال »“ن الم نز 7 ولمل نأثير إرأمانى دو اأذى 


¬ ۲۷ س 


جعل أندريا يتحول من فن النحت إلى العارة » ولم يابث أن عهدت إليه 
أعمال تدر عليه الكثير من الال . 


وكان فى رومة خين نهبت المدينة » وفقد فى أثثاء النهب جميع ما بلك 
مثلة قى ذلك كمثل جميع الفنانين . و م أن يتمخذ طريقه للبندقية يرجو أن 
يسافر منها إلى فرنسا 3 نك الدوج أندريا جرنى 011411 Andrea‏ رجاه أن 
يعدل عن هذا السفر وأن يعمل لتقوية عمد كنيسة القديس مرقص وقباما ه٠‏ 
وسر مجلس شيوخ المدينة من عمله سروراً أجعله يعينه مهندس الدولة 
(۱۲۹) ؛ وظل ست سنن يكدح و فى نحسان مدان سان مارك + ازال 
محوانيت القصابين الى كانت تشوه منظر عورا »؛ وشت شوارع جديدة » 
وعمل على جعل هيدان القديس مرقص ذلك المكان الرحب الذى 
نشاهده اليوم . 


وى عام ٠٥۳۹‏ أنشأ دار الضرب (مع26) ثم بدأ أشبر مبانيه كلها 
. وهو مينى دار الكتب L1braria Vecchia‏ » المواجه لقصر الدوج . ووضع 
تصمما اواجهة جعل لها فيه رواقين ذوى عمد دورية وأيونية الطراز > 
وشر فات وأطناف » وزينها بالقاثيل . ويقول بعضهم إن هذه المكتبة القدعة 
« أجل بناء غير دیی فى إيطاليا كلها ٩(۲‏ ؛ غير أنها يوخ علا الإسراف 
ف العمد ؛ هذا إلى أن بناءها نفسه لا يضارع بثاء قصر الدوج . ومهما يكن 

من شىء فإن ولاة الأمور أحبوها » ورفعوا من أجلها مرتب سان سوفينو » 
وأعفوه من الضرائب . وحدث فى عام ١544‏ أن المارت إحدى البواكى 
الرئيسية » ورت إحدى القباب »-فأاتى سان سوقينو فى السجن » وفرضت 
عليه غرامة كبيرة » ولكن أريتينو وتيشيان أقنعا ولاة الأمور بالعفو عنه : 
ورممت الباكية والقبة »> وتم البناء انق عام 1587 . وكان سان سوفيئو 
ی هذه الأآثناء ( ٠١٤١‏ ) قد و ضع تصهم اللوجيةا 8 الحجميلة: 
أو شرفة الشرطة القائمة على ابحانب الشرق من برج الأجراس وزيا بالقاثيل 


~~ YA 


المصنوعة من العرئز أو القرميد ؛ وصب فى كنيسة القديس مرقص أبواباً 

ن لرن نز لإحدى حجر الحلفات » وانمز هذه الفرصة . فصو ر بين النقوش 
0 اريتك وتيضاة > وم يكتث هذا بل صور نفسه أيضاً . 

وكان الرءجال الثلاثة وقتئذ قد أصبحوا من أحب الأصدقاء » محسد 
الدوائر الفنية فى البندقية » وتسمبهم : « الحكومة الثلاثية “Triumvirate”‏ 
دم من سورة قضوها معا بمضون الوقت:فى الترئرة أو يحتفلون بإحدى الحسات 
اى يستطيعون الاحتفال مما وقتآ ما . ولم يكن ياقوبو يقل عن أريتينو ائتلافاً 
مع أذواق النساء » وقد عاش هن العمر بقدر ما عاش تيشيان » فقد ظل 
قوی 2 2 ا > يستمتع كما يو كد عارفوه بقوة بصره كاملة 

ہی بلغ سن الرابعة والمانن 0) . وظل خسان سنة لا يسقشير ظبياً 3 وکان 

ف فصل الصيف يعيش على الفاكهة لا يكاد يلم سو اها . ولا استدعاه 
اليابا بولس الثالك لخلف أنطونيو دا م.تجالو فى منصب کر المهندسين ى 
کنسة القديس بطرس رفض هذه الدعوة وقال إله لا ورضى أن ستدل 
بحياته فى ظل اللحمهورية العمل فى ظل حاكم مطلق0© . وعرض عليه كل 
من إركولى الثاى صاحب فيرارا » وكوزيمو دوق فلورنس » مبالغ طائلة 
لكى يرضى بالإقامة ى بلاطم ما > ولکنه رفض ما عرضاه عليه . ومات 
هيتة هادئة ف عام ۰ بعل أن بلغ الخامسة والعانن م العمر 5 

وی ذلك العام ظهر مؤلف فى العارة كان بداية عهد جديد قى هذا 
الفن . واسم هذا الكتاب هو أر بعرّ كنب فى امار ومولفه أندريا يلاديو 
الذى مى باسمه طراز .من البناء لا يزال باقيا فى أماكن متفرقة حتى يومنا 
هذا . وسافر أندريا إلى رومة كما سافر إلما كثيرون غيره من الفنائن » 
وتأئرت مشاعره أشد التأثر بعظمة خرائب ااأسوق العامة » وشغف حا 
بالعمد والتيجان الحطمة » ورأى فبا أحل الأفكار التى وصل إلا فن 


() اة إل الكوية الثلاثية فى برومة:القدعة . ( الترج ) 


AS 


العمارة ؛ وكان يحفظ رسالة فروفيوس عن ظهر قلب » وقد حاول فى 
كتابه هو أن برد إلى مبان اة جميع تلك المبادئ الى قام طلا ل وا 
جد رومة القديمة . وقد خيل إليه أن أجمل المبانى هى الى تبتعد عن جميع 
الزرخارف الى لا تنبت بنفسها من طراز الإنشاء نفسه » والتى تستمسلك 
بأدق النسب والصلات » وبتطابيق الأجزاء ومواءمتها بحيث يتكون منها 
كل عضوئ يسمو عظيا قوياً طاهراً طهارة العذراء العفيفة » مهيا 
كالإمير اطور العظم 0 

3 أول أعماله الكبيرة أحسنها على الإطلاق » وهو من أبرز 
انشات غير الدينية فى إيطاليا ١‏ ذلك أنه أقام حول قاعة البادية 5818220 
Ragione‏ 8 ى موطنه فيتشندسا d Vicenza‏ عام 48 وما بعدها 
أر وقة مقنطرة فخمة قوية حول ما مركز البناء القوطى الذى لا يمتاز بشىء 
عما حوله إلى باسلقا بلاديانا لا تكاد تقل شاا عن باسلقا لوليا ااتى كانت 
قائمة فى الزمن القدم فى السوق اارو مانية : فهى مؤلفة من صف من 
الأفواس تعتمد على عمد دور ية" اسطوانية ومربوعة » وعارضات فا قوية 
ضخمة » وسياج وشرفة منحوتة نحن رشيقاً » ثم صف آآخر من العقود 
فوق عمد أيونية الطراز » وأطناف وسياج » وفوق كل بندريل تمثال عال 
يطل على المدينة ويكسها عظمة وفخامة . وقد كتب هو نفسه عا فى كتابه 
اوا و ن غا من ا رل :2 و ق هذا 
الصرح لا بقل جلالا عن الصروح القديمة » وأنه يمكن أن يعد من أروع 
وأحمل ما شيد من العمائر منذ أيام الأقدمين )2 . ولو أنه قصر هذا التحدى 
على المبانى غير الدينية لما كان عليه فيه تريب ٠‏ 

وأصبح پلاديو بعدئذ بطل فيتشندسا الى أحست بأنه قد تفوق على 


سانسو فينو » وأن هذا الصرح أعظم من بناء دار الكتب . وألح عليه أثرياء 


(٭) أى من الطراز الذررى ( 80,16 ) ٠.‏ (المأرجم ) 


۹ س 


المديئة يطلبون أن بقوم الم ببناء القصور والببوت الريفية ؛ كا ألح عليه 
رجال الدين ليشيد الكنائس ؛ وكانت نتيجة ذلك أنه كاد يجعل المدينة قبل 
وفاته عام ١ر١‏ قطعة من رومة . وكان مما شاده فما شرفة مكشوفة 
تدار مئها شئون المديئة » ومتحف جيل » ودار تمثيل أطلق علمها امم 
Olimpico‏ منادع7 . واستدعته البندقية وفما خطط كنيستين من أل 
نائسها هما كنيستا سان جيورجيو محجدورى »2 وريدينتورى 260681016 » 
وأصبح حتى قبل وفاته ذا أثر قوی ى إيطاليا . ونقل إنيجو جونز 0عاه! 
Jones‏ ف أوائل القرن السابع عر الطراز اليلاديوثى إل إخارا 4 واناشر 
يعدئل ف أوربا الغربية ثم انتقل إلى أمريكا 


وربما كان انتشار هذا الطراز من سوء حظ فن العمارة . ذللك أله 
لم يبلغ قط ما بلغه فن العارة الرومانية من روعة ومهابة » فقد أرباث واجهات 
مبانيه بما هلأها به من العمد » والتيجان » والطنوف » والصور › والقائيل » 
فكانت هذه التفاصيل نما يزرى بما فى الصروح الرومانية الطراز من بساطة 
فى الحطوط ووضوح ىق المنظر العام . ولقد نسى پلاديو وهو يعود متواضعا 
إلى الطراز القدم أن الفن الى يحب أن يعر عن العصر الذى يعيش فيه 
ومزاجه » لاعن عصر آخر ومزاج آخخر . ومن أجل هذا فإننا حين نفكر 
فى عصر اللهضة » لا ترتسم فى عقولنا مبانيه » بل ولا تمائيله نفسها ». وإتما 
ترتسم فما صوره الى لا يتمثل فا إلا القليل من تقاليد الإسكندرية ورومة» 
الى حررت نفسما من القوالب البز نطية المزدحة الغير الطبيعية » فكانت 


بذلاك صوت ذلك العصر ولونه حى . 


لل س 


7 الثاق 
اریتینو : ٥٩٩ - ۱٤۹۲‏ ۱ 


وكأن الأقدار أرادت أن تخلد ذكرى عام ١447‏ فقدرت أن يولد 
بترو أريتينو » المنكل بالأمراء » وأمير المبتزين المغتصبين » كما قدرت أن 
رع إل لا ريوع اله لزي من ولك الاي ركان واا 
فقيراً فى أرتسو لا نعرف من اسمه إلا لوكا معدا . وسمى بيترو فى الوقت 
ا المناسب » کا كان يسمى كثير ون غيره من الإيطاليين ؛ باسم مسقط رأسه 
فصار أريئيئو وكا ناف يصر 37 على أن أمه انك فاه أ ؛ ولکنه 
كان ينكر ذلك ويقول إنها كانت فتاة حسناء ندعى تيتا 7118 بتخذها 
المصورون نموذجاً لرسم صورة العذراء » غير أنها فى ساعة من الاستهتار 
هلت پپیترو وهی نی أحضان عشيق عارض ولکنه نبيل يدعى لويجى بائشى 
Luigi Bacci‏ .وم يكن ارش بها يانه نغل » لان له زملاء ممتازين من 
هذا الصنف من الناس » كذلك لم يكن أبناء اويجى الشرعيون يغضهم أن 
يسمهم بيترو ء بعد أن ذاع صيته » إخوته . لکن أباه كان هو لوكا . 

ولا أثم الثانية عشرة من عمره شرع يعمل لكسب عيشه » فاشتغل 
مساعد جلد كتب فى پر وچيا ؛ وهناك درس الفن دراسة تكنى لأن تجعله 
1 


5 - E2 
فما بعد نمادا وخبيرا ممتاز‎ 


كانت فى أشهر ميادين پر وچا صورة دينية يعزها أهل المديئة ويحلونها » 
تمثل صورة چدلن خاشعة عند قدى المسيح . فا كان من أريئينو ف إحدى 
اليالى إلا أن رمم عودا فى أحضان مجدلن فحول بتاك دعاءها إلى أغنية . 
ولا استشاطت المدينة غضباً من هذه الفعلة الطائشة » تسلل يرو من 


پر و چيا EF‏ بطرف ف إنطاليا 2 فعمل ا و 2 وسا ف شوارع 


د ۳٢‏ عم 


فشن سا 34 وصاحب تزل ف بو لو نيا . واشتغل فر ه من ا زمات 0 فى مطبخ 
بعض السفن وعاملا ارا فى دير » لكنه طرد منه لامامه بالدعارة > 
فعاد إلى رومة )٠١١١(‏ »> حيث عمل خادماً عند أجوستينو تشرجى . 
ولم يكن الرجل المصرفى يقسو فى معاملته » ولكن أريتينو كان قد كشف 
عما امتاز به من عبقرية » وتضايق من الاشتغال بالخدمة ؛ فكتب 'قطعة 
من ا حجاء اللاذع صف فا سحيأة الحادم افر الذى می وقته ف تنظيف 
الأراحيض 4 وتلميع المباول ل وإشباع شبوات الطياخين وروساء الخدم 4 
ولايليث أن یری جسمه مر قطاً ومز دااً بالز هر ی O,‏ . وعرض قصانده 
على بعض ضيرف تش يجى 4 وثترا.ت الأنباء أن ديرو أحل اشجاثين aR‏ 
وأعظهم فكاهة ات قصائده لكر ؛ ومس مما البايا لبو 4 و 
طلب موكلفها ¢ وضحك من فکاهته اة الصر عة 3 وضمه إلى الموظفين, 
البابويئن ليكرن ف مركز وسط بان اأشاعر والمهرج 4 وظل بكرو ثلاث 
سردن 2 تحلمة البابا يستمئع ادر الأكل والمشرب : 


ثم مات ليو فجاءة » وبدأ أريتينو حياة التجوال مرة أخرى . ولا أبطلة' 
مجع الكرادلة فى اختيار ٠ن‏ يلفه »> كتب عدة قصائد مبجو فما الناخين, 
والمرشحين ؛ ولصقها على تمثال بسكوينو م#آأنالوووم وأخذ ر يكيل الس خر يق. 
لكثر ين من الكبار حی لم يكد يبى له فى المدينة كلها صديق . ولا انتتخبه. 
أدريان السادس » وبدأ حملة للإصلاح نمرت منه أهل المدينة » فر بيترو 
إلى فلورنس » ثم إلى مانتوا ( ١677‏ ) » حيث عينه فيدير يجو شاعر يلاطه 
عرتب غير كبر . ولا استجيب دعاء رومة ومات أدريان » وجاس ثرى 
من آل ميديتشى مرة أخرى على عرش العروش » بادر يمرو بالذهابه 
إلى العاصمة كما بادر بالذهاب إلما آلاف غيره من الشعراء > والفنانين > 
والأوغاد > والرقعاء . 


وما كان يصل إلا حی قضى ‏ سه على م لقيه فا من ر سدرسه 55 


۳ 


ذلك أن چیو ليو رومانو كان قد رسي عشرين صورة » تصف عدة مراقف 
غرامية متلفة . ووضع مركانتونيو نفوشاً #فورة هذه الصور. » ١‏ وكتب. 
پيتر و أريتينو » . كا يقول فاسارى: أغنية بلغت من الفحش درجة لا أمتطيع. 
مقها O‏ أا شر من الأخرى : الرسوم أو الألفاظ ۲(“ . وتداول 
المفكرون الصور والأغاى حتى وصلت إلى جبرلى 0100201 وهو الموظف 
المنوط ببحث حالات موظى الدكومة البابوية لباقم لوظائفهم » وكان. 
هذا الموظف معروفاً بعدائه لأريتيئو . وسمع لاف پيترو فخرج من المدينة 
هابا على وجهه مرة أخرى . ولا وصل إلى باثيا افتئن به فرانسس الأول. 
الذى أوشك أن يفقد كل شىء عدا الشرف . وفى ذلك الوقت بدل أريكينو 
موضوعه وانقلب من النقيض إلى النقيض » ودهشت اذلك ررءة وحبست. 
أنفاسها من فرط الذهول ؛ فقد كتب ثلاثة قصائد فى المدبح » واحدة منها 
عن كلمنت » وثانية عن جبير فى » وثالثة عن فيديريو. وشفع له المركيز 
لدی البابا » ورق له قلب جبيرنى »> وأرسل كلمنت فى طلب أريئنو وعينه 
كارن رودن ور ل اا وقد وصفه فرانتشيسكو پرتی منائسه. 


إنه يسير. فى شوارع رومة فى زى الأدواق » ويشترك ف جيع مغامرات 
الأشراف » ويشق لنفسه الطريق بالإهانات التخفية فى الأافاظ الماكرة. 
ا ورين عليه ليق جو موف ضقاون تفرش الل رال ف 
المديئة . ويسر متأبطا أذرع أفزاد أب ة أوست وجندساجا » ويستمع 507 
إلى ثرثرته 3 وهو يحبر مهم ولكنه يشمخ بأنفه على كل واحد سواهم ٤‏ 
ويعيش من هبام . والناس يخشونه لما له من قدرة على الهجاء » ويسره. 
أن يستمع الناس يصفونه بأنه ساخر نمام وقح . وکل ما كان يحتاجه أن 
يظفر عاش › وقد حصل عليه من البابا بعد أن وجه له قصيدة من. 


الدرجة الثانية2)0 , 
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ول يكن آریتینو يشك ی أنه سيحصل على هذا كله . وکا غا أراد أن 
يثبت هذا فطاب إلى سفير اوا ان رر فر و أن به ) قفيصين مطرزين 
بالأهب ... وآخرين مشغولين بالحرير » ومعها قلنسوتان من الذهب » . 
فلا أبطأت عليه هذه المطالب أنذر بأنه سوف مبجو المركيز هجوا يقضى 
عايه من.فوره . وحذر السفير فيديريجر من هذا بقوله : «إن "موك لتعلم 
قوة لسانه ؛ ولن أقول لك شا غير هذا » . وسرغان ما وصلت ا 
a‏ لشو ارين E‏ دفاو ناه مق الدع 
وقبعتان من الحرير »> وكتب السفير يقول : «إن أريتينو راض قانع » . 
وكان ىق وسع بكرو أن يرتدى وقتئك رداء الأدواق 5 

وقضى على فترة الرخاء الثانية فى رومة حادث روالى أدى إلى إصابته 
حفية بطعنات خنجر . وتفصيل ذلك أن أريتينو قال أبياتاً أهان ا فتاة تعمل 
فى مطبخ جبيرق > فهاجمه نخادم آخر من حدم جبيرتى یدعی أتشيلى دلا فولتا 
4 اام علاأاءعة فى أحد شوارع المدينة فى الساعة الثانية صباحاً 
(5؟57١)2‏ وطعنه مخنجر فى صدره طعنتن » كا طعنه طعنة شديدة ف 
يده العبى أدت إلى بتر [صبعين دن أصابعها 0 تكن اراح ميتة » وسرعات 
ما شی ممما أريقينو » وطالب باعتقال أتشيلى » ولكن كلمنت وجيرقلم يتدخخلا 
فى الأمر . وظن يبرو أن جبيرتى يعمل لقتله » فاستقر رأيه على أن الوقت 
قد آن للطواف 01 اشر بإبطاليا ٠‏ فانتقل إلى مانتوا والتحق مرة أخجرى 
بخدمة فيديريجو ( 1918 ) . ولا سمع بعد عام من ذلك الوقت أن جيوثى 
دلى باندى ری يجهز جيشاً يقصد به غزو فرندسرج » ثارت ق نفسه 
ذرة خفية من النبل والكرامة » فسافر را كبا نحو مائة ميل لينغم إلى جيوثفى 
6 لودى 041-آ1. وغلى كل ما فى عروقه من الدم حين فكر فى أنه ودو 
الشاعر المسكين قد يصبح رجل جد وعمل » وأنه قد يبلغ من أمراه أن نة 


لنفسه إمارة يتولى هو رياستها » بدل أن يكون جرد خادم مهين لأمير . 
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والمق أن القائد الشاب كان كرعاً معه کرم دون كيشوت » فوعده بأن 
عله مركزاً إن م يكن أعظم من مركيز . ولكن جيوقى الباسل قتل » 
وخلع أريتينو الحوذة الى أعطها وعاد إلى مانتوا وإلى قلمه . 

وألف وقتئذ تقوعاً هزلياً لعام ٠١١۷‏ تنبأ فيه بنبوءات سخيفة أوسيئة 
من كان يبغضهم » وضم إلى ضحايا قلمه البابا كلمنت لغضبه عليه بسبب 
'ضعف المعونة. الى قدمها إلى چیرفی دلى باندى ری وتردده ی تقديمها . 
وأظهر کلمنت دهشته من أن يأوى فيدير يجو مثل هذا العدو للبابوية الى 
لا يظهر ها شيئاً من الإجلال » فا كان من فيدبريجو إلا أن نفح أريتينو 
بماثة كرون وأشار عليه بأن يبتعد عن متناول يد البابا . فر عليه پیترو 
يقوله : ( ساذفت إلى البندقية » فى ا وحدها تمسلك العدالة يكفتين 
عتزئتين » . ووصل إلما فى شهر مارس عام ١9170‏ © واتَخذ له پیتاً على 
القناة الكبرى . وافتتن بالمناظر الى كان يراها من وراء الأمواه الضحلة » 
و بحركة اروق التى كان يشاهدها فيا أسماه « أجل طريق كبير فالعا كله » ؛ 
وق خلا رق و لقن امس ران عل أن عفرل 
حياق » . وبعث بخطاب مبدى فا ا وثناءه العظم إلى الدوج أندريا 
جبرق > ومتدح فيه جمال البندقية وجلاهها وغدالة شرائعها » وما يستمتع 
به أهلها من أمن وطمأنينة » وإيواءها اللاجثين السياسيين والمفكرين › 
.وأضاف إلى ذلك فى عظمة وجلال : «أناء الذى قذفت اإرعبفى قلوب 
ملوك . . . أسلم فی إليكم يا آباء شعبکم 0 . وقدره الدوج التقدير 
الذى قدر به نفسه » وأكد له أنه سببسط عليه حمايته > ووظف له معاشاً » 
وشفع له عند البابا » وبى أريتينو مقما فى البندقية و 37 لما طو ال السنن 
التسح والعشرين الباقية من حياته b4‏ كانت قد جاءته الرسائل تدعوه إلى 


الإقامة فى بلاط الكشرين من رؤساء البلاد الأجنبية . 


ويشبد ما جمعه فى بيته االحديد من أثاث ونحف فنية عا كان لقلمه ٠ن‏ ' 
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قوة. » لأن هذا كله إا صنع أو جمع نتيجة لكرم أنصاره أو نحوفهم منه ۔ 
من .ذلك أن نتورتو نفسه هو الذى نقش سقف حجرات بيترو الخاصة » 
وسرعان ما ازدانت جدرانها بصور منعمل تيشيان » وسباستيانو دل بيومبو» 
وجيوبو رومانو » وبرتدسينو » وفاساری؛ وكان فى الدار تاثيل دن صنع 
ياقوبو سانسو فينو » وألسندرو فتوريا . وكانت فما علبة من نشب الا پنوس 
نحوى الرسائل الى تلقاها أريتينو من الأمراء » والأحبار » وقواد اليوش > 
والفنانئن » والشعراء » والموسيقين » وكرام السيدات ؛ وقد نشر هذه 
الرسائل فما بعد فى مجلدين يمحتويان على ۸۷١‏ صفحة كثيرة السطور . وكان 
د الدان توق ذلك فيا دق ركاف کو وی وا ةا 
يلق جسم بيترو الذى كان قد تضاخ گا اریت فيان وم هذا 
الترف وهذه التحف الفنية » يرتدى ثياب الأمراء » ويوزع الصدقات على 
الفقراء من اهران » ويولم الولاثم لعدد لا محصى من الأصدقاء وللعشيقات 
ال اعام وا 
ترى من أين جاء بلمال الذى يميا به هذه ألياة المترفة ؟ لقد جاء 

يبعضه من بيع كتاباته للناشرين » وبعضه من امدايا والمرتبات الى كن. 
ببعث مها إليه من مخشى سخريته أو يلتمس مده من الرجال والنساء 
ان ار الناس يقظة وشأناً فى إيطاليا يسارعون إلى ابتياع ما طه قلمه 
من هجاء » وقصائد ؛ ورسائل » ومسرحيات » وكلهم حريص على أن 
عرف ما يقوله عن الأشخاص والوادث» ويسر من هجاته على ما هو 
مننشر فى تلك الأيام من فساد » ونفاق » وظام »> وسوء عاق . وقد أضاف 
ارتو إلى الطبعة الى أصدرها فى عام ٠١۳۲‏ من أرلئيو فيوزبرسو 
Orlando Furieso‏ بيتين مر نالشع رأضافا لقبين إلى اسم يد يمر وإذ قال : «انظر E‏ 
TS‏ بتينو القدسى » ؛ وسرعان ما أصبح الطر از الألوف 
أن يتحدث الناس عن أكر كاتبي فظ بڌیء فى ذلك الوقت يأنه ( قدسی » د 
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وذاعت شہرته فى أنعاء القارة الأو ربية » وسرعان ما ترج هجاوه 
إلى اللغة الفرنسية » وحم أحد باعة الكتب فى شارع سان جاك فى باريس 
ثروة طائلة من بيعها مفردة() » ورحب ما سكان إن#ليرا » وبولندة » 
واف وتاك فى ذلك اجن معاضريه إن أرقاو وکل هدرن غر ها 
الموالفان اللذان تقرأ مولفالما فى ألانيا » وى رومة حيث يقم ضحايا قلمه 
الببون كانت كتاياته تنفد فى يوم نشرها » وإذا جاز لنا أن تأخذ بتقديره 
هو فإن إيراده من مولفاته امختلفة بلغ ألف كرون ( 112050٠0‏ دولار ؟) 
فى العام الواحد . وفضلا عن هذا فإن « كيمياء قلمى قد جاءت إلى بأ كير 
من ۲۵,۰۰۰ كرون ذهى من أحشاء تلت الأمراء» . وكان الملوك » 
والأياطرة + والأدواق ؛ والبابوات+ والكرادلة : والاطقء والتراصة» 
ممن يعطونه ابحزية.عن يد وهم صاغرون . وهاهو ذا شارل الخامش يعطيه 
طوقاً يقدر بثلؤائة ك ون » وفليب الثنى بعطيه طوةا آخر يقدر بأربعائة » 
وفرانسس الأو ل به سلسلة أعظم منهما قيمة12) , وكان فرائسس وشارل 
يتنافسان فى “كسب مودته بما يعدانه به من معاش ضحم » وقد وعده فرانسس 
با کر ما وهبه » وقال عنه أريتينو : « لقد كنت أجلته أعظم إجلال » 
ولكن عجزى عن استثارة سخائه والحصول من هذه الاستثارة على الال 
ليكنى لأن يرد أفران مورانو ( الضاحية الى نتركز فما صناعة الزجاج 
بالبندقية ) on,‏ . وعزض عليه لقب ١‏ فارس » من غير أن يصحب اللقب 
ايراد ما » فرفضه وقال « إن الفروسية بلا دحل كالدار الذى لا حمل علامة 
« منوع ».فعنده يرتكب كل إنسان ما يشاء من المضايقات 5٠‏ . وهكذا 
سخر أرتينو قامه للثناء على شارل وخدمه بإخلاص لم يألفه قط . ودعى 
مرة لمقابلة الإمبراطور فى يدوا » فلا أقبل على المدينة حرجت جموع كبيرة 
تحريه کا تی أعظم العظاء الشبورين » وآثر شارل أريثينو على جيع 
الحاضرين فاختاره للركوب إلى جانبه وهو يطرف بالديئة » وقال له : 
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و إن كل سميذع فى أمبانيا يعرف كتاباتك » ويقرأ كل ما يصدر مہا 
فور طبعه » ..وجلس ابن الحذاء فى نلك الليلة عن يمين الإمراطور » الذى 
دعاه لزيارة أسيانيا » فرفض يترو "بعد أن عرف ما هى البندقية . وكان 
أ الكو وهو جالس إلى جانب فاتح إيطاليا أول مثل لا أسماه الناس بعدئذ. 
قوة القلم » فا من,نفوذ شبيه بنفوذه ظهر بعدئذ فى الدب حتى جاء ثلتير . 
وقلما يسترعى هجاه انتباهنا فى هذه الأيام » ذلك أن قوته تعتمد فى 
الغالب على الإشارات اللاذعة لحوادث علية » وثيقة الصلة بظروف ذلك. 
الوقت إلى حد بحرمها من أن يكون لها أثر دام . وكان سبب انتشار ذلائه 
المجاء وشهرته أنه يصعب على الإنسان ألا يستمتع بكشف عورات غيره هن: 
الناس ؛ ولان قائله يعرض بالمساوئ الحقة » وماج بشجاعة العظماء 
والأقوياء » ولأنه حشد جميع ما فى لغة الشوارع من قوة لخدمة ٠‏ الأدبهء 
وللتجريح الأدنى النافع . وقد استغل أريترنو اهام الناس الفطرى بالشئون 
الحنسية وبالخطايا » فكتب فى ذلك أماريثُ عامعسههداوده بين العاهرات 
عن أسرار الر اهيات > والزوجات ٠‏ .والعشيقات وأعمالمن . وكانت الصفحة 
الأولى من الكتاب تعلن أنه حاورات نانا وأنطونيو ... ألفه أريترنو القد.مى 
قر ده المدلل كير يتشيو 0ن1:مة0 » ولإضلاح شأن طبقات النساء الثلاث . 
قدم للطابع فى هذا اليوم من شهر إبريل سنة ٠٠١۴١۳‏ عدينة البندقية الذائعة 
الصيت :2*0 .: وش هذا الكتاب يستبق أر يتينو ما نتسم به كتابات ربليه 
28 من فحش ؛ وسخرية » وولع بالأو صاف يصل إلى حد انون » 
وهو م حب بالعبارات الى لا تزيد على أربعة أسطر » ويؤلف منها أحيانة 
عبارات فذة مدهشة كقوله : ( ر أراهن بروحى.نظنر حبة فستق ) ) » 
وأو صافاً رائعة كوصفه اازوجة الحسناء الى فى سن ااب عشرة والى هي 
« آمل قطعة من .الحم أظن أفى لقیما فى حياق » --والتى تزوجت, بر جل 
3 من الستعن .٠‏ واعتادت المأتى وهى نائمة تتخذه :وسيلة اللقارعة حراب 
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الليل 200 . والنتييجة الى تستخلص من الحاورات هى أن الموءسات أجدر 
طبتقات النساء اثلاث بالمدبح » لأن الزوجات والراهبات ينكان بأيمامرن > 
أما المومسات فيعشن كما تحتمه علون حرفن » ويقضين الليلة فى أداء ما تناو أن 
عله أجر هن . وم تروع أقو اله إيطالما > بل تلقتها بال حك والابتهاج . 

وألف أريتينو ی ذلك الوقت نفسه أكير مسرحیاته كلها اناشاراً وهی 
مسر حية الموه-ى . وقد سلك فما الج الذى سارت عليه معظم امال 
الإيطالية فى عهد اللبضة » فقد جرت على التقالرد الپلوتينية » انى بجعل 
ظ الخدم يسخرون من أسيادهم > ويحيكون ل ما يريدون من الدسائس » 
ويعملون لم قوادين » ويتولون عمم التفكير . غر أن أريتينو أضاف إلى 
ذلك شيا خاصاً به : در سخريته وفكاهته الفاجرة الفاحشة » وعلاقته 
الوثيقة بالعادرات » وكراهيته لحاشية الملوك والأمراء  »‏ وخاصة حاشية 
البابا - ووصفه الصادق الطليق لاحياة كما شاهدها نى المواخير وق قصور 
رومة . وقد أز اح الستار عن حاجة رجل البلاط إلى النفاق 1 التذيذب > 
والتذلل » والملق ؛ وغرف الغْيمة فى سطر مشهور بأنما « قول الحق » 4 
وكان ذللك أقؤى و أحكم دفاع عن حيانه وتر ير ها . وكتب أريتينو مسلاة 
أخرى هى ااانا جعل فما الشخصية الهامة عاهراً أبضاً » وجعل غور القصة 
ما محتال به من الل با > والطرق التى تبتز مها المال مهم بعد أن 
e‏ يجهم . وله مسرحية أخرى تدعى Ipocrita‏ شبمة كل |أشبه عسررخية طرطوف. 
ليير > بل اق أن مسالى مليير ليست إلا حلقات فرنسية م ن مسالى اوی 
اا وطهرت من ر اا 

وألف أريئينو ىق نفس العام الذى أخرج فيه أناشيد الموأخير طائفة. ش 
كبير ة من : المالفات الدينية مها إنسائية اللي > ومزاءير الاو يم اليم > 
وعیاة صر م العرراء وعدان لين العزراء. » وعياة الفرسى لومس > 
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پرا وغيرها . . ومعظ هذه المسرحيات قشصص لا تاريخ » وقد 
أقر پيتر و بأنم! « أكاذيب شعرية » » ولكنها أ كسبته ثناء الرجال الصالححين > 
وح ناه فور كرف اا اة .کات بض الات ری آله 
دعامة كبرى للكنيسة » وراجت فق وقت ما إشاعة بأنه سيغين کر دنالا . 
وأكر الظن أن رسائله هى الي ا على شر ته کا أبقت على ثروته 
وكانت الكثر ة الغالبة ما مدائح بعث ما إلى الممدوحين ا إلى أشخاص 
متصلان ہم : وكان يقصد ہا صراحة أن ينال رفدهم 0 معاشاً مهم 
أو غر هذا وذاك من المساعدات ؛ وكان فى بعص الأحيان يعن ما 0 
أن يثاله والوقت الى يثاله فيه . وكان أريتيئو لا يكاد يكتب هذه الرسائل 
حى يطبعها » وكان هذا أمراً تستازمه قونما الإبحائية . وكانت إيطاليا 
تتخاطنها لأنها تتح لها بطريق غر مباشر أن تكون وثيقة الصلة بالمشهورين 
مون عاك وكير A‏ ولأنما EE E‏ 
ول وار الآ واا ا اب ار ب ادك الرقت وان 
أرياينو من ذوى الأسلوب المت وإن م بسع هو إلى أن يكون له هذا 
الأسلوب . وكان يسخر من آل يبو الذين كانوا يعملون لصقل كتاباتهم 
صقلا كاملا ينقدها الحياة كلها » وقد تضى على عبادة الكتاب الإنسانين 
للغة اللانينية » والدقة المتناهية فى مراعاة قو اعد اللغة ورشاقة اللفظ . وكان 
يتظاهر بأنه يجهل الأدب » وهذا كان بشعر بالتحرر من الغاذج الموضوعة 
العقدة. الملتبسة » ولم يكن يتقيد فى كتابته إلا بقاعدة واحدة تسيطر عليه 
دون غرها وهى أن تكون كتابته تلقائية فى لغة بسيطة خالية من اللف 
والدوران 3 معبرنة عن #اربه E‏ الحياة ونقده لها » وعن ححاجاتما البسيطة 
المألوفة من طعام وكساء . ونى ومعنا آن نجد بين أكداس السخافات الى 
تو مما 00007 : رسائل رقيقة “لعاهر محبوبة ف مرضها ء 
وقصصاً «طربة من التاريخ خ الى » ومغرب الشمس ريصفه فى رسالة إل. 
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ئيشيان لا تكاد تقل جالا عن ف تيشيان أو ارز Turner‏ ¢ 


ورسالة ميكل أنجيلو يشير عايه 3 بوضع تصمم لصورة السَاءاروٌضر 
ى ما من التضمم الى وة الان ٠‏ 

وكان إدراك أريتينو للفن » ونقديره إباه من بين الصفات الطيبة فى 
خاقه وكان أقرب أصدقائه الذكور إليه وأوثقهم صلة به تيشيان 
سانو و ٠‏ وكثر 1 ما اجتمعا فى ولام تزدان فى العادة بصحة النساء › 
وکن هن ن الساقطات ؛ فإذا ما دار الحديث فما حول الفن ل يكن أريئيئو 
تعوزه القدرة على مجاراة الفنان الكبير . وكان یتغی فى رسائله بمديح تيشيان 
لعدد كبير من يتوسم فوم مناصرة الفن ؛ وقد استطاع أن يحصل له على 
عدد من الأعمال ريما كان له هو نصيب فى إنجازها . وكان أريتينو هو الذى 
أقنع الدوج » والإمبراطور ٠‏ والبابا » بأن يلسوا أمام تيشيان ليصورهم › 
كذلك صور تيشيان أريتيئو مرئين . وادعى سانسوفينو أله ينحث صورة 
لأحد القديسن » ووضع رأس الشهوانى العجوز فوق باب غرفة من غرف 
«المقدسات نى كنيسة القديس مرقص › وريما كان ميكل أنجيلو قد صوره 
هو على أنه القديس يارثوليو فى صورة العسّاء ارزّفر . 

وكان أحسن واو أ من الصورة الى رمت له. ؛ وقد ات فيه 
الرذائل كلها تقريباً » وكان اللواط من الهم الى رى ها . وكان ثفاقه مما جعل 
صورة إبوكريتا ( النفاق ) تبدو صورة صادقة إذا قورنت بأخلاقه هو نفسه . 
.وكان يستطيع إذا شاء أن يجعل لغته ستاراً لهمأة من الأفذار . وكان فى وسعه 
أن يكون وحشيا جردا من صفات الرجولة » يشبد يذلك ما أظهره 
من الثهاته فى سقوط كلمنت ‏ ؛ ولكنه أوتى من الكرم ما جعله يكنب 
ها بعد : « إلى لأستحى من انی حن ذمته قد فعلت ذلك وهو ی أفدح 
«اللحطوب » 2037 , وكان جباناً لايستحى من جبنه ؛ ولكنه أوتى من الشجاعة 
ما يستطيع به أن يشنع على الأقوباء » ويندد بالمساوئ الى يعتز مما بعضهم 
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أعظم اعتزاز , وكان. السخاء أبرز. فضائله . فقد كان يعطى أصدقاءه ومس 
الفقراء جزءاً كبيراً ما يحصل عليه منالمعاش » والمكاسب» والهديا » واارشا . 
ونزل عن حقه فى أرباح رسائله حتى يستطاع بيعها. رخيصة » وح 

يذيع صيته ويعاو قدره . وكان يصل إلى حافة الإفلاس ف كل عام قرابة 
عيد الميلاد لكثرة ما هبه من الأموال » وفى ذلك يقول جروثنى دلى باندى. 
.ری بحوتشاردبى 1 لست أقل سخاء من أحد من الئاس إلا إذا قورنت 
ب وإن أوتى المال الذى يسخو به ٠*۲‏ . وكان ساعد أصدقاءه على بيع 
رسومهم » وعلى أن يطلق سراحهم من السجون ركا فعل مع مرانسرقينو ) . 
وقد كتب مرة يقول : دما من أحد إلا يأنى إلى كأنى خازن بيت هال 
الملوك ؛ فإذا اعتقات بنت فقيرة 4 وف ہیی | يما تطلبه من نفقات ء وإذا 
مجن إنسان ما تحخملت أنا نفقة إندراجه » والنود الذين ينقصهم العتاد » 
والغرباء الذين : خامهم الحظ » والفرسان ابحاثلون الذين لا يحصى ام عد » 
يأتون إلى ہیی ليجهزوا عما محتاجون 7 . وإذا كان قد أوى ف بیته ف 
وقت من الأوقات الثقين وعشرين امرأة » فإن هاته النسوة لم يكر ن كلون 
حريمه » ههن من كن يربين أطفالا غير شرعيين » وقد وجدن دن ماءجا 
فى بيته. » وثما هو جدير بالملاحظة أن il‏ بعث بتحذاعين إلى إحدىداته. 
النسوة . وكانت کشرات من النذاء اللاتى يستخدمهن أو يعرهن ينه 
وڅللنه » وقد نسمت ست من عشيقانه الغبيات با» بام أرينيى „Sg Aretine‏ 
يفتخرن ببذه التسمية . 

. وكان له مايمكن أن تتضمنه الروح الحيوانية القوية من فضيلة » فكان.. 
فى حياته الخاصة حبوانا طيب القلب لم يعرف قط للقانون الأخلاق .عنى . 
وكان بظن - وكان لظنه ‏ هذا يعض ماينرره فى ذلك الوقت ات آنه .ها من 
. رجل ذى مكانة يتقيك حقاً بالقانون الأخلاق وقد قال مرة لفاسارى إنه. 
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هو عار مة [فظيعة > ولكنها لم تكن تبدو لأصدقائه أكثر من نشاط تلقانى 
٠‏ للحياة » وكان مئات من الناس جدون فيه ما يدعو إلى حبه ؛ وكان الأمراء 
والقساوسة یسرون من حدیثه ؛ ولم يؤت حظأ من التعلم > وأكن يبدو أنه 
كان یعرف كل إنسان وکل شىء . وكان إنساناً فى حبه لیوفی دلی باندی 
ری › 'ولكتر ينا والطفلين الاذين ولدمهما له › ولپ ر ینا Pierina Riccia li)‏ 
اعفن الس لة » الرشيقة » الكائنة . 


وقصة رتشيا هذه أنها جاءت ل بيته وهى زؤجة لأمينه فى اأرابعة عشرة 
من مرها . وكانت هی وزجها تعيشان معه » وجعل نفسه آباً لا ٤‏ 
وسرعان ما شعر نحوها بحب أبوى عارم ملك عليه قلبه . فأصاح أخلاقه 
و يحتفظ فى داره »ن عشيقاته إلا بكترينا وابنبما أدريا 4015 . ثم حدث 
فى الوقت الذى كان فيه يتطلع إلى أن يكون رجلا ترما » أن اتمه نبيل 
من أهل البندقية » كان قد خحدع زوجته » أمام احكمة بالتجديف واللواط . 
فأنكر الهمتتن > ولكنه لم محرو على أن يعرض نفسه للفضائح ولامحاكة » 
لان إدانته كان معناها الحكم عايه بالسجن دة طوياة أو بالإعدام . ففر من 
بيته واختى عدة أسابيع عند بعض أصدقائه . وأقنع هؤلاء الحكة برفض 
الانهام » وعاد أريئينو إلى بيته منتصر 1 > وحيته ابلياهير المصطفة على جانى 
القناة الكرى . ولكن قلبه تخطم حن توسم فى عرى پرینا آنا نظنه 0 
ّم هجر برد بنا زوجها . فلا جاءته تطاب إليه أن يواشها اتأذها عشيقة له : 
وأصامما السل وظلت ثلاثة ة عر شهراً بين الحياة والموت 7 فعى بتمريضبا 
عناية الرجل الرحم مما المشفق: علا » القلق على سياتها 4 "حى رد إلما 
٠‏ الحياة . وبيئا كان بے وإخلاصه فى. ذروتهما هجرته واتذت لها ا 
أضغر منه سنا » وحاول أن يقنم نفسه أن ذلك شير له » ولكن روحه 


ا ذلك اليوم ¢ ابره إليه اأشيمخونخحة وغ :ه على أمره 


و ولک ا ی بزدھی بقو اه اة ؛ فكان پر دد على 


س ٤4‏ س 


المواخير » وإن كان قل أخذ يزداد تديناً ؛ وهو الذی کان ی صباه يسخر 
من فكرة البعث ويصفها بأنها < هراء »> لا محملها على حمل الحد غر 
الغوغاء 2100 . وسافر فى عام ٠٠١٤‏ إلى رومة يرجو أن يتوج رأسه بقلنسوة 
الكرادلة الحمراء » ولكن يوليوس الثالث لم يزد على أن ضمه إلى فرسان 
القديس بطرس .> وف ذلك العام طرد من بيته ۸۲6٤1"٥(‏ 0253) لعجزه 
عن الوفاء بديونه » واتخذ له مسكناً أقل كلفة بعيداً عن القناة الكرى > 
ثم مات بالسكنة بعد عامين » وهو فى الرابعة والستين من العمر : وكان 
قد اعترف يجزء قليل انه > وتلق القربان المقدس والمسحة الأخيرة » 
ودفن فى كنيسة مان لوكا كأنه لم يكن أكير داعية للفجور » وأكثر الناس 
اقترافاً له . وقد ألف أحد الظرفاء. أبيانً يصح أن تكتب على شاهد 
قره فتمال : 

هنا يرقد الشاعر التسكانى أريئينو 

الذى لم يترك أحداً لم يتحدث عنه بالسوء إلا الله » 


وقال معتذراً عن تركه إياه « إننى لم أعرفه قط » . 
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الفص اناك 
تيشيان والملوك : ٠١۷١-٠٥۴١0‏ 


فى عام ١58:‏ وى مدينة بولونيا عرف أريتينو شارل الخامس بتيشيان ٠‏ 
.وكان الإمير اطور وقتئذ منهمكا فى إعادة تنظم إيطاليا فجلس إلى تيشيان 
لیصوره وهو قلق نافد الصر > ودهش الفنان حن لم يعطه إلا دوقة واحدة 
( دولاراً ونصف دولار ) . فا كان من فيديريجو دوق مانتوا إلا أن نفح 
الفنان من جيبه الخاص مبة سخية قدرها ١6١‏ دوقة تكاة لأجره . وما لبث 
الدوق أن أثر فى شارل فأقنعه برأيه هو فى تيشران . ثم التتى الفنان والإمراطور 
م ري فى عام ۱٥۳۲‏ > وى خلال الأعوام السئة عشر التالية رمم 
تيشيان طائفة. مدهشة من الصور للإمراطور : رضم شارل فى عدته الحربية 
الكاملة 1697١‏ وقد ضاعت ) ؛ ا ی ا موشاة لعن > وصدارة 
مطرزة » وسروال قصر أبيض » وجورب وحذاء » وقلنسوة سوداء > 
تعلوها ريشة ييضاء غير ملائمة لها ( “م9١‏ ؟) ؛ ورسمه مع الإمبراطورة 
إزبلا (۱۳۸) ؛ ورسمه فى حلة من الزرد براقة على جواد واثب » فى 
واقعة موهليرج ۱٥۸ ( Muhlberg‏ ع - بلغت الذروة فى حال الاون 
والافتخار ؛ ورسمه فى ياب سود » جال جاسة المفكر فى إحدى الشرفات . 
٠١٤۸ (‏ . وما يذكر بالفضل للمصور والملياك على السواء أن هذه الصور 
لا حاو ل قط أن جعل من موضوعها مثلا أعلى إلا من حيث الملبس ؛ فهبى 
تكشف عن ملامح شارل غير ابمحذابة »> وعن إهابه غير الحسن ٠»‏ وعن 
روحه المكتثبة » وعن نعض المقدرة على القسوة ؛ ومع هذا فما نظهر . 
الإمر اطور رجلا ثقيل الأعباء » عظم الساطان » ذا عقل بارد جامد » أخحضع ش 
نصف اورا أسلطانه . لكنه رغم ذلك يستطيع أن يكون رحا 0 ون يكفر 


5 س 


پسخاء عن شحه الأول .من ذلك أنه بعث إلى تيشيان ف عام err‏ 2 
يعينه مها أمير فى قصره » وفارماً من طبقة المهماز الذهى ؛ وأصبح تيث 
من ذللك المدن مصور البلاط الرسمى لأقرى مليك فى الال المسريحى . 


ات بشن هذه الأثناء قد بدأ يراسل فرانشيسكو ماريا دلا روشرى 
دوق أربينو النى تزوج اليونور جتدسا » أخت فدريجو وابنة إزبلا . 
وإذ كان فرانتشيسكو وقتذ الفائد الأعلى بحيوش البندقية » فكثيراً ما كان 
هو والدوقة زوجته يأتيان إلى البندقية ؛ وفما رسم تيشيان صورها :' 
رمم فرانتشيسكو رجلا تسعة أعشاره مغطاة بالزرد رن تيشيان كان يحب 
بريقه ) ورسم الدوقة امرأة شاحبة اللون مستسلمة لقدرها بعد أن انتابتها 
الأمراض . ورسم لا تيشيان على الحشب صورة بجرلين ليس فما ما يجعلها 
جذاية إلا احتلاف الضوء واللون اللذين أضفاها الفنان على شعرها الأصعم ؛ 
م رهم هما صورة أخرى جميلة ؛ باللونن الأخضر والأسمر تعرف يامم 
8 14ا « الحميلة » لا أ كير » ور ال ئ . ورسم تیشیان 
للدوق جويدو بلدو ااثانى الذى حاف فيدير يجو صورة من أعظم الصور العارية 
هى صورة فيئوسى أربو ( حوالى ۱۵۳۸ ) . ويقال إن تيشيان كان له 
بعض الامسات النهائية فى صورة فيوس النامء لأر بينو ؛ وها هو ذا يقلد هذه 
الاية الفنية فى كل شىء عدا ملاعها ومصاحباتما ٠‏ ونا تری أاأوبجه ا 
الهدوء البرئ الذى نشاهده فى صووة جيورجونى ؛ ونشمد بدل المنظر 
الطبيعى الحادئ منظراً داخلياً من ستار أخضر » وجوخ بى » وأريكة حراء » 
8 ترى فتاتن تبحثان عن رداءين يبلغان من العظمة درجة تليق بإهاب 2 
RA‏ ظ 


وانتقل تيشيان من رمم الدوق والإميراطور إلى رسم البابا . ولم يكن . 
البابا پول اثالث يقل فى العظمة عن الإمبراطور : كان رجلا قوی الخلق » 
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عظم الدهاء »> ذا وجه طبع عليه ۰ جرلان من التار بيخ . وقد وجل فيه تیشیان 
فرصة حرا مما وجده فى ملامح الإمبر اطور الحفية الى لإ تفصح عن شىء 
من ته . وواجه يولس فى بواويا عام ه"1 ١‏ یی شجاعة ما وجده فی 
صورة تيشيان له من واقغية . وكان البابا وقتاذ فى السابعة والستن من عمره » 
متعباً ولكن الأحداث لم تنل من قواه . وقد جلس أمام العون قات 
البابوية الفضفاضة » وأحى رأء.ه الطويل » و.لرته العريضة ©“ فوق جسمه 
الذى كان من قبل قوياً » وظهر خاتم السلطان و اضحا فى يده الأرستقراطية . 
وهذه الصورة وصورة يوأيوس اثانى تتنازعان تلك الميزة الكرى وهن : 
أمهما أجمل وأعمق صورة: فى النهضة الإيطالية . وق عام 6 دعا البابا 
ندشيان وكان وقتئذ فى الثامنة والستين من عمره إلى رومة . وھی ؛ للمئات 
مسكن ئی بلقدير » وقدمت له المدينة ی مظاهر التكرم ؛ وعمل فاسارى 
مرشداً له فأطلعه على عجائب رومة فى عهدها القدم وفى عصر النهضة » 
وحتى ميكل أنجياو نفسه رحب به » وأشى عنه ف ساعة من ساعات الجاملة 
A‏ عر عنه لأصدقائه وهو أن تيشان كان يصبح مصوراً أعظم ثما هو 
لو أنه تام ار سے 29 . وهناك صور تيشيان البابا بولس مرة أخرى ا 
اکر مہا » وأكثر أنحناء. » وأشد قلقاً وضجرا مما كان قبل » بين اثنين 

ا اللخانعين لم يلبئا أن خرجا على ابابا بعد قارل . وهذه ا 
75 من ا عمق الصور الى أخخرجنها يد تيشيان . وقد رهم كذلاك ن لحد هذين 
الحفيدين وهو أتاقيو فارنيزى ۴21e‏ 0113816 صورة داناتى 23088 
الشوانية المحفوظة فى لحن انلزال . وأقام تيشيان ثمانية أشبر فى رومة 
سراؤر بعدها عائد] على مهل إلى البندقية عن طريق فلورنس )١545(‏ ؛ 


وهو يرجو أن يقضى فما الأيام الباقية من حياته فى راحة وملام 5 


ولكنه ُ يكد يم العام حن أرسل إليه الإمراطور دعوة عاجلة يطلب 
إليه فما عبور جبال الأاب إلى أوجز برج #تناطوهناة . وأقام فى هذه المدينة 
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شع آل رسم فا للإممراطور صررتن من الصور الى ذكرناها قبل ». 
وخلد فہما عظماء الأسبان والتيوتون أبناء الحبال مثل المنتخب جوهان.. 
وار الوق Elector Johann Eriedrlch‏ والتق تیشیان فى زيارة 
أخرى لأوجزبرج ( 100٠‏ ( بالأمر الذى أصح فا بعد فلب الثانى ملاك 
سانا 3 ددسم له عدة صور ؛ مہا واحدة ف ف البرادو P0‏ تعد من 
آيات التصوير فى عصر الهضة . وأحمل من هذه على حاها الصورة اى مثل 
فما الإميراطورة وإزبلا زوجة شارل البرتغالية . وكانت هذه اأزوجة قد وفيت 
فى عام ٠١۳۹‏ » ولكن الإمراطور أعطى تيشيان بعد أربع ممنين من وفاتها 
صورة ذا وهى صف رسمها لا مصور مغمور » وطلب إله أن يلها 
نحفة فنية رائعة . ور ماكانت الصورة النهائية غير شرمبة بالإمير اطورة : > ولكنها 
حى إذا كانت إزربمط اتفال صورة خيالية فإنها مجحب أن 7 تكون فی أسعى 
مرتبة من مراتب صور ثيشيان : فهى ذات وجه رقيق حزبن » وثراب 
ملكية فخمة » وى يدها كتاب صلوات يسرى عما ما .تتوقعه هن »وت 
د طبيعى بعید يضيف إل ما منظرا جمع بين الحضرة > 
والسمرة > واأزر 

وشعر تيشيان بعد عودته من أجز برج (؟65٠١)‏ أنه قد نال كفايته 
من الأسفار . فقد كان وقنئذ فى الخامسة والسبعين من عمره » وما من شاف 
فى أنه كان يظن أنه م ببق له من الحباة الشىء الكثير . ولعل عمله كان من 
شاف أن بطل الاد فد ااه الساكه. ى الضورة بعك الصورة 
أن يموت . وقد صور ى سلساة طويلة من الصور الدينية ( )٠١۷١ - ٠١۴۲‏ 
فكرته الو اضحة الرائعة عن العقيدة المسيحية وقصة الدلق من آدم إلى 


السيح0*© . وقد خلد فى صور قوية حياه الرسسل والقديسين » وأحسن هذه 


8 مثال ذاك 0 سقو عل الإنسان ( حوالى عام oY‏ موجودة ۳ برادو Prade‏ ( 
وهی تأليه صر يح للجم البشغرى ؛ 007 ( حوال ٣۰٩١‏ » فى اسكواو دی سان ركو 
Sceuolo di San Rocco‏ » باللبندقية ) و أخرى مثلها فى سان سلقاتورى ع:هغه!53 584 » = 


٤۹4‏ س 


= بالبتدقية ) ؛ والعذراء النجرية ( ١51١‏ فى ثينا ) ؛ الأم ألرينة زوومرماه2 موص (4 ههه 
فى برادو ) ¢ والثر شح لإحدى الوظائف الدياية - وهی منظر كامل كبير ( طوله ۳۹ قدا 
وعرضه إحدى عشرة قدماً ونصف قدم ) يحتوى على مناظر جبال »> ومبان فخمة » وأشخاص 
ق آزران زاهية 4 وصور ة مزع العذراء لها فتاة عحية تصءد ”در جات سام المعيد 4 وف أسفل. 
السلم صؤزتان لامر ان عن أخل نا سور ایشیا + ول ران اطاط امراء عبيون اک 
و اقعية من الحياة نفا » تبيم البيض . وهذه الصورة من أل صر تيفيان. الديزية : وصور. 
عريم مرة أغرئ ى صورة 0 العثراء والأرذب » ( حوالى of‏ وهى الآن ف متحف االوثر) . 
وصورة التجل ) والى |159٠‏ ف متف . سان سلفاتررى ¢ بالإندقية ) وقد ورها وهو 
فى الثالثة والمائين من عمره » وهى فكرة قوية مغل الحواريين فى شدة الدهفةا » وصورة 
مخلذلئة واه السييح ڏفسه . ويرى كل شكل فى صورة « العشاء الأخير 5 ( 1٥٦4‏ ف 
الإسكوريال ) نتقناً غاية الإتقان عدا صورة المسيح - الى عجز ليوئار دو أيضاً عن إتقانها' 
فى مثل هذه "الصورة ؛ ويرى المسيدّح فى صورة » المسيرج المتوج بالشوك » ( ٠١47‏ ف. 
معحف اللوثر ) وكأزه مجالد فى سلبة لا قديس وتشبه صورته هنا الصورة الى رسمها له ميكل 
آنچیلو . و صوره اتثى دومر Ecce Homo‏ المعروضة ف معر ضس التصوير بشينا تجعل ھی 

الأخرى ريد إلا ضما قوى المضلات يعر ضه بيلاطى النبطى ( وهو ضورة مضحكة: 
ل حم حاشد لا يتألف من غوغاء أورشليم بل من شخصيات متازة مثل شارل 
الحامس. » وما يمان القانوى » ولاثينيا وأهم91ة] ابنة تيشيان » وتيشيان نفسه . .وى فى أنكونا" 
Ancona‏ صورة ة للضلب ) حوالى 0۰° ( بصدذر فہا > سم المسييج المصاوب يصح ذأ سح 
يقبله المقل ؛ وى الإسكوريال صورة أضرى ) 09 ( "صور الظلام ى الساعة الأخير 
ضا متنا > يلف العلدل ¢ واو ¢ والصليب ¢ والمشاهدين عند ممه , وضور ییات 


f 


دقن المسيح فى صورتين - إحداها فى عام ٠٠٠۲۹‏ ( فى متحف اللوثر ) والأخرى بعد ثلاثين. 
le‏ ( فى متحف پرادو ) - وقد رسم نفسه فى الصورة الثانية » ولماه فمل ذلك أيضاً ق. 
الصورة الأول فصور نفسه فا بشكل چوزف « الذى مل الرامة » . ورم فى تاريخ غير' 
عرو على وجه التحقّيق صورة « المشاق فى عمرس » ( متسف اأوثر ) > وهى صورة بديعة 
ولكنها مفرطة فى الرقة . وقد كان رمبرانت غفمهمطسسع أكثر .نه نجاحا فى إظهار مبلئى 
الروع الذى ا الحاضرون فى ساعة التعارف الذى م يكن أحد عام به . ورءم تيشيان. 
لشارل الحاس ( ٠٠٠١١‏ ) صورة ميت ثارة « الغالرث » وتارة أخرى « يوم الحساب » » 
وتسمى فى متحف برادو تسبيسة المحد : وهى خليط عهوش من اأ عرس » والسيقان » ثم 
يظهر فى سسابة. الأقنوم الثافى من الثالوث وممه الروح القدس يتخذ شكل النور الأول . وتبدو 
هذه الصورة سخيفة بعض السخف » ولكن الإمبراطور اها ممه حين لأ إلى أحد الأديرة: 


فى عام ٠٠٥۷‏ » وأمر أن توضع فوق المذبح العالى بعد وفاته . 


س ۵١‏ ب 


الصور وأكبر ما تعافه النفس منها صورة استشباد القديس اورنس ( ٠١١۸‏ 
وهى الصورة ثم ١‏ فى متحف جزويئى أاأأناوع0 > بالبندقية ) : وفمبا 
يرى القديس يشويه على السفود جنود وعريد رومان يزيدون آلامه 4 
بالحديد المحمى و جاده بالسياط . وهذه الصور الدينية لا تؤثر ف النفس 
اث ر فما أمثالها | من صور الفنانن الفاورنسيين . نعم إنها تسمو علا من 

حيث ا بح » ولكها لا تشعر الإنسان با تق ع د ة واحدة إلى ا 
المح والحواريين الرياضية توحى بوضوح أن تيشان لم يكن متم إلا بالفن » 
وأنه كان يفكر ف الأجسام الرائعة » لا فى أجسام القديسين النساك . ذلك 
أن المسييحية فى الفثرة الواقعة بان 1 ل بليبى وتيشيان » فقد فقدت سيطرتما 
الروحية على فن البندقية > وإن كانت لا تزال توحى إلى الفنانئن 
با لموضوعات <" . ۰ 


وب العنصر الحنسى الذى هو من مستلزمات فن التصوير بالألوان 
أو بالمؤاد اللينة » قوياً عند تيشيان مدة تكاد تصل إلى قرن من الزمان . 
وقد كرر صورة دانالى 04148 الفرنزية فى عدة أشكال متلفة > ورسم 
عدة صور لقينوس طلا إليه حماة الدين . وكاث فيلب الثانى ملك أسيائيا 
خر عميل له فى ابتياع هذه « الأساطر » ؛ فقد زينت مساكن اللاك فى مدريد 
يور لدانال » وقينوس وأدوئيس » وبرسيوس وأندرمدا » وجيسن وميديا 
Medea‏ & ووؤول » وأكتائيون وديانا ةا & دمعواءة » واغتصاب 
أوونا The Rapc of Europa‏ « وتاركو نو لكر Tarquin & Lucrelia lı‏ « 
وجوبتر وأنتيولى Aie‏ 8 ,هاامنال ر وتعرف أبضاً بصورة قينوس 
الباردوثية ) ۴٣۵0‏ اه ا۷6 . وكل هذه الصور عدا الأخيرة منبا 
قد صورهاأ تيشيان بعد عام ۴ »۰ وهو ف سن السادسة والسبعين ا 5 
وما يزيدنا تقديراً لغنان العظم أن نرى ضرال خلاقا مبدعا فى سن العانين وما 
بعدها فيصور نساء عار یات لا تقل الا ء نالصور ایی رسمها فى عنفوان شبابه ٠»‏ 


ب ١إه؟‏ سم 


خصور ديانا بشع رها الام المرفوع إلى أعلى من الطراز الذى كان فبرونز 
يصوره » فهى فنوس الشقراء تكاد تكون أحمل من صور أفروديى 
اليونائية . ولعل صورة فيئوس والرأه ( حوالى ٠٠١١‏ وتوجد الآن فى 
'واشنجين ) وهى صورة هذه السيدة نفسها بعد أن امتلاً جسمها ؛ وهى يعيمما 
أيضاً فينوس الى تتعلق بأرئيس فى الصورة: الموجودة فى برادو » والتى 
تحاول أن تتودد إليه وتبعده عن كلابه . ولسنا تمد مثل هذه الشروانية 
الصريحة واضحة فى سدم انی حتى صور كرجرونى . وتوجد صور 
تأخرى لفينوس منتشرة بى معارض الصور ى أغاء العام ولكنها كانت 
فى يوم ما تحتل مکانما فى رأس تیشیان : مہا صورة فينوس أثا ل وميى 
Venus Anadyomene‏ ( حوالى )١5٠١‏ الموجوجودة فى بردجووتر هوس 
Bridgewater House‏ » وتمثلها الصورة واقفة فى الحمام ومغطاة من نحت 
الركبتين فى حياء ؛ وصورة فلوس وک وبر ( حوالى ٠٠٤١‏ ) © الأوجودة 
3 5 أفيزئ ‏ وهى ذات شقرة ألانية ويدين ناصعتين » وقباوس 
المكنسية فى صورة تعليم کو بر ( حوالی ٠۵٦۰‏ ) » وی معرض ورعن ظ 
وفيئوس والمازف على اررّرغى (حوالى (٠٠٤١‏ المحفوظة فى پرادو 
وال يظهر فما العازف عاجزاً عن تركز عقله على اموسيى ؛ وفنوس 
والعازف على العود ( 10°( الحفوظة فى المتحف الفى بأرويورك . على 
أننا يجب أن نقول إن النساء فى هذه الصور لسن إلا جزءاً ما فما من سحر 
وفتنة > ذلك أن تيشيان متم بالطبيعة اهتامه بالنساء » ويصور فى عدد 
من هذه الاوندات مناظر طبيعية رائعة لا تقل مالا فى بعض الأحيان عن 

الإلهة فينوس نفسها . 
وأعظ من هذه الصور الأسطورية وأكثر عقا صور الآدميين ٠‏ فإذا 
كانت صور قينوس تكشف عن الإحساس يهال الصورة ولا تفقد قط 
( ۱۷ سج 4- جلد ه) 
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روعتها » فإن صور الأدمين تكشف ف تيشيان عن مقدرة على الإلمام 
بالأخلاق البشرية ونقلها بتوة فنية لاتضارعها فى «عارضها حيعاً صور غيره 
من الفنانين مجتمعة . وهل 3 ما هو أرق من صورة الرعل زى "قار 
( حوالى ١57٠١‏ والحفوظة فى متحف الاوقر ) وهى صورة لا يعرف شخصية 
من تمثله ‏ وفمما ترى اليد اليسرى المقفزة » واخصل الأبيض الرقيق العف 
بالعنق عاك أحسن مواءمة الروح الاساسة الى تم علا العيئان 5 وصورة 
اکر وئال إلولنو ره سريئى ( ١6#‏ فى متحف پى ) أقل من السابقة. 
عقا » ولكنا مع ذلك نرى فى الوجه ما يتسم به آل ميديتشى هن دهاء »> 
وإحساس فى » وسحب للسلطان . وصورة فراسں ارول ( حوالى ٩٥۳۸‏ 
امحفوظة فى اللوفر ) أذاعت شبرة ملامح ملك فرنسا » فقد بعثت فى أنحاء 
العالم ف ماثة ألف زسخة مئقولة. عنها القبعة المراشة > » والعينين المرحتدن » 
والأنف الأقى » واللحية الحميلة » والقميص القرمزى يرتديه الرجل الذى. 
نسر إيطاليا ولكئه كسب لوناردو وتخلبئ وماثة امرأة 5 ودل تطاب منص ب 
تيشيان الرسمى منه أن يرمم صوراً لعدد من أدواج البندقية » ولكن هذه 
كلها تقريباً قد ضاعت . وبقيت ثلاث صور عظيمة لأشخاص حقيقيين : 
صورة تقولوءار سلو Niccolo Marcello‏ ر الذى مات قبل او اد تيشيان ) 
- وهی ذات وجه قبیح ورداء فخ - ؛ وصورة وعو عرمانى ( الى تظهر 
فصورة ارركمان, فى قصر اأدوس. احا ذ النساك وثر 

ف صورة ایر بمارہ فى قصر || وچ) ۽ وصاحما ذو وجه كوجه النساك وثرب 
ف وصورة أبر ريا ممرلى » ويرتدى صاحما ٹوا أقل من الثوبين. 
السابقين فخامة ولكنه دووجه قوی رک فيه کل م ف البندقية “كن لال 
وصدق عزعة. وولف عن هذه ی طرازها صورة گمرردں اسر وی 
اارقيقة الى أثنى علما أريتينو ثناء حا مستطاباً . وليست الصور_اتى . تمثل 


أريئيئو والمحفوظة 2 معر ض بی بفأورنس وف جموعة فرك Frick‏ فد 


۳. 


تيويورك إلا صراضاً مجرداً من الرحة صادراً من وغد فاتن ساحر رسمه 
أعز أصدقائه . وأرق من هذه الصورة التى خلد ہا تيشران ذكرى بو 
حب الشعراء الذى صار وقتثذ كردنالا (1547) . ومن أروع الصور الى 
يضمها معرض تيشيان صورة الشمرع إلوليتورمثالرى (؟154) »> والى 
كانت تعرف فى يوم من الأيام بنا صورة دوو لو رفوك وهی ذات 
شعر منفوش أغبش » وجمة عالية » وشاربين ولحية قليلة الشعر » وشفتين 
قويتن » وأنف رقيق › ونظرات ثئماذة . وإنا لنبدأ فى أن نفهم إيطاليا 
والبندقية أحسن فهم حين نرى أنهما أنمبتا أمثال أو لثلك الرجال » وهم رجال 
ليست أجسامهم وأثوامم الحميلة إلا الصورة الظاهرة للإرادة القوية المتأهبة 
للقاء كل محد ؛ وللعقل النافذ المتيتظ لكل صور التجارب والفن . 
وأكثر ما يشر اهامنا من رسوم تيشيان الصور الى رسمها لنفسه . 
وهى كشرة متنوعة آخرها صورة له ى التاسعة والعانين من عمره . وإذا 
ا ر ا مر راکو راا وجا فد عضت مر ااه 
الى لا تحصى ولكنه زاده صفاء » ورأينا فوق حمجمته قلنسوة لا تغطی شعره 
الأيض كله » ولحية صهباء نكاد تغطى وجهه كله » ونا كبيراً ينفث 
القوة 6 فق او © ا ا + قريان الوك رت زليه 
مما کان فى الواقع > ويدا تمسك بفرشاة - لأن شخفه العظم بالفن لم تكن 
تاره قد خبت بعك . لقد كان هذا الرجل ‏ لا الأدواج » ولا الشيوخ › 
ولا التجار - هو سيد البندقية نصف قرن من الزمان » مهب الخلود للأشراف 
والماوك العابرين الةصار الآجال » و يسمو بالبلد الذى اتخذه موطا له وبضعه 
إلى جانب فلونس ورومة ق تاريخ الهضة . 
وكان فى الوقت الذى نتحدث عنه رجلا ثرياً » وإن كانت ذكرى 
حاجته ,الأولى وعدم طمأنينته قد جعلته جماعاً .للمال إلى آلحر حياته . وقد 
أعفته. مدبنة البندقية من بعض الضرائب « تقديراً لموهبته الممثازة الثادرة “(١‏ 
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وكان برتدى لباساً ظريفاً رشيقاً » ويسكن بنا مرياً ذا حديقة واسعة تطل 
على مياه البندقية الضحلة . وإنا لنتصوره وين تكتب هذه اأسطور ,ستضيفئ. 
الشعراء والفنانن » والأشراف أبناء الأسر العريقة » والكرادلة » واللوك . 
ولا ماتت ف عام of‏ عشيقته الى تزوجها ف عام ه؟ ١6‏ بعد أن ولات 
له ولدين قبل الزواج ؛ عاد إلى حريته التى كانت له وهو أعزب والى 
استمتع مهأ م يقرب من بف فرن 5 وكانت ابنته لافينا مصدر ميجة 
وخر له وقد رسم لها صوراً تدل علىمحبته لها حتى بعد أن کر ت وتزو جت 
ولکما هی أيضاً توفيت بعد سنين قلائل من زواجها . وأصبح أحد ولديه 
وهو رنيو Pomponio‏ مهملا فاسداً » أحزن. قلب الرجل فی ششءخوخته 
ورم الثافى فى بعض الصور التى ضاحت » وأكر الظن أنه اشترك فى بعض. 
الصور التى تعزى لابه فى سأيه الأخيرة . وربما ساعده فى دللك الوقت أيضآ 
تلہ ل آخر من تلام تيشيانت بدعى دومينيكو وتوكويواوس Domenico‏ 
Theotocopulos‏ <« المسمى إلخريكو ه66 ( الإغريى ) ولكنا 
لانجد دليلاعلى هذه المساعدة فى صور أشخاص تيشيان المرحين ولا ف 
مناظره الميجة. . 

وظل حى بعك أن تفلت به السن كشرا لا يكاد بقع دن الرسم 
يوماً واحداً من أيامه » وكان يحد فى الفن سسعادته الباقية الوحيدة . ففيه كان 
يعرف أنه السا الذى لایباری 4 وأن العام كله بی عليه 4 وأن 1 ۵ لم تفدّد. 
قدرتها على الإبداع » كما أن عينه لم تفقد حدتما ونفاذها.؛ وحتى عقله > 
وخياله ظلا » فیا يبدو » يحتفظان بتو مما إلى آخمر أيامه . وتد شكا بعض. 
من ابتاعوا صوره الأخمرة بأن هذه الصو رأرسات الم قبل أن تتم . وى 
إذا كان هذا صعيصا فإنها كانت معجزات عق . و أكير الظن أنه ما من 
فنان غنره س إذا استثذزنا رفائرل س كان له ما اترشران من يسر فى أصوله 
فنه > وسيطرة على الاون والتركيب » والضوء الساحر المرقش . أماأخطاو'م 
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فهى الأخطاء النانجة من السرعة فى التنفيذ » ومن الإهمال فى الرم احا 
وقد كانت الكثرة الغالة من رسومه التخطيطية الأولى #ريبية ؛ ولكنه كان. 


إذا عى بالتأنى والتوادة › يستطيع أن حرج عجائب مثل عور بور زواملة 
الى رها بالقلم والمحفوظة ف ا Bonnat‏ ف .Bayonne Ûgıl‏ 
أما فى الصور الملونة فقد كان لا بد له أن يعمل مسرعاً . ذلك بأن من 
سوق اانه :اى رهم كانوا منهمكين فى العمل لا يصير ون على الحلسات 
الطويلة أو الكثيرة الى لا بد منها لإنقان الصور ؛ ومن أجل هذا كان يرهم 
رما تخطيظياً: مريعاً » م يرسي منه الصورة الملونة » ولعله كان يضع فى 
رأس موذجه ووجهه أكثر مما فيه حقيقة ..أما فى الضور الى كان ترسمها 
لغر الأحباء فكان يبرز الملامح أ كر ما ينبغى » وقلا كان يتعمق إلى الموهر 
االروحى : ولهذا انه لم يصل فى عمق اإنظرة النافذة ولا فى الشعور إلى مثل 
ها وصل إليه ليوناردو أو ميكل أنجياو » ولكن ما أصح و أسلم نه إذ1 
قور يفئهما ! فلسنا ترى فيه انہما کا فى التفكير الداخلى يفسده » كما لاثرى. 
فيه ثورة عارمة على طبيعة العالم والإنسان . لقد قبل تيشيان العام بالصورة 
ای رآه علما ؛ وأنحذ الرجال كا وجدهم > والنساء اما وجدهن » واستمتم 
بكل أولثاك . وكان ونيا صرعا » يتأمل بابتماج إناء جم المرأة طوال سنيه 
التسعين ؛ وحتى عذاراه. ععيحات الأجسام سعيدات صالحات لازواج ؛ 
وقلا كان لمان الحياة من فقر » وححزن » واضطراب مكان فى فن 
تيشيان » بل كل ما فيه حال ومجة إذا استائينا قليلا من صور الشداء 
والمسيح المصلوب . ۰ 

وتقدمت به السن وهو يواصل عله ی الرسم »> وعاش ربع قرن بعد 
أجل الناس المعتاد ؛ وسافر إلى بريشيا وهو فى الثامنة والعانين من عمره » 
.وقبل فما مهمة شاقة هى نقش سقف قصر البادية . ولا ز ا فاسارى وهو 


فى سن الت 5 وجده يعمل وفرشاته ی بده ٠‏ ورم ودر فى الواحدة والنسعين 


- ۲۵٦ 


من عمره صورة أيأاقو بو دا امترادا 511202 03 00ع ةا ( ٿو جد الآن ى 
فينا ) متلألئة الألوان قوية تكشف عن خا الرجل . ولكن بده أخذت قى 
آخر الأمر ترتعش » وضعفت عيناه » وأحس أن قد آن وان التى والصلاح . 
ورذى ف عام دلاه١‏ وهر ف التاسعة والتسعين من العمر أن إرسم صورة 
رفن ع لتوضع فى كنيسة فرارى 6851 بدلا من مدفن فہا » كانت له 
فيه صورتان من أعظ صوره . غير أنه م يتم الصورة وتوق وقد نقصت 
سنه سئة واحدة عن قرن كامل“ . وانتشر فى ذلك العام وباء الطاعون ىق 
البندقية » وكان يودى كل دوم حياة ماثتين من أهلها » وهلك به ربع سکان 
المدبئة > ومات تيشيان نفسه فى أثناء الوباء » وأكر الظن أنه لم يمت به > 
+ل مات بضعف لشيو حة ) ۲٦‏ أغسطس سا كلاه ١‏ ( . واف الحكومة 
أو امرها الى تحرم الاجاعات العامة لكى تكون له جنازة رسمية » ودفن ق 
كايسة سانتا ماريا جلوريوزا ده فرارى Frari‏ 'عل Santa Maria Oloriosa‏ 


تنفيذاً أرغبته . وكان موته خائمة حياة عظيمة وعصر عجيب . 


س ا 


تنتورتو: ۱۵۱۸ ٠٥۹4‏ 
لاء يكن موته خائمة كل ذىء › لن قوة ورو حا تكادان تقلان 
عظمة عن قوته وروحه قد عاشتا بعد موته ممانية عشر عاماً » ورمميا 
-صورة لجل 8 
کان ياقو پو روسى Jacopo Robusti‏ ابن صباغ » وهذا هو أصل 
.هذا اللفظ المصغر الذى “ماه به من قبيل السخرية الإيطاليون الموائيون والذى 
انحدر إلينا من خلال أحقاب التاريخ . والحق أنه أصبح صائها إذا فهمنا 
.من. هذا اللفظ أنه كان ملونا عظما . غير أن اسم 00 أليق به من 
رون الأساء لان زوا وها ف ى اکت ياقوبو من 
أن يخرج ظافراً من الكفاح الطويل الذى خاض 3 ه حتى اعارف 
:اناس بفضاه . 
ويكاد يكون أول ما عرفناه عنه إنه أرسل ليتدرب عند تيشيان فى 
سن غر معروفة ¢ م فصل من العمل بعل أيام قليلة 5 وقل 523 ريدلى 
1 بعد مائة عام من ذلك الوقت يصف الحادث كما ينظر إليه ابنا 
حورتو قال 8 
لا عاد تيشيان إلى بيته ودخل المكان الذى يعمل فيه تلاميذه رأى 
أوراقاً بارزة من أحد الأدراج » وعلما بعض رسوم » فسأل عمن رسمها › 


أ جاب ياقويو 2 دوف إا من صنع يله , وأدرك تدشياك من هذه 


(+ ) نتمم الكاتب يشير إلى رو بی اسم أسرته . (الترجم ) 


— oA — 


البدءات أن هذا التلميذ سيصبح رجلا عظيا » وأنه سيسبب له بعض المتاعب. 
من ناحية الفن » فام يكد يصع الدرج إلى حجرته ويخلع ميدعته حى أمر 
كبير تلاميذه جير ولامو دانتی ؛ وهو نافد الصير » أن بمنع ياقوبو من دخول 
البيت من تللك اللحظة + وهكذا تحدث الغنرة » مهما تكن ضثيلة » أثرها 
فى القلوب البشرية0؟2 . 1 

ونحن نميل إلى تكذيب هذه القصة » ولكن أريتينور صديق تيشيان. 
الحمم » يشير إلى هذه الحادثة فى رسالة له كتما عام 8 .نأما فصل. 
ڀاقوپو من عمله فحقيقة مؤكدة » أما أسباب هذا الفصل فموضع للأخذ 
والرد ؛ ذلك أن من أصعب الأمور أن نعتقد أن تيشيان » الذى كان وقتئف 
نصوراً للملوك حن لم يكن باقوبو إلا صب ف الثانية غشرة من عمره > 
يعار من هذا المنافس المفترض » أو أنه يستطيع أن يرى مستقبل تلتورتومن. 
اطلاعه على رسوم طالب قبل توا فى مدوسته . ولعل الرسوم قد أغضببت. 
تيشنان لما بدا فا من إهمال لا بما كانت عليه من الحودة والإتقان » ولقد. 
بق الإهمال ' الرسم من عيوب تنتورتو كثيرا من السنين . وظل ياقوبى 
نفسه طوال حياته يعجب بتيشيان أشد الإعجاب » ويعتز بصورة أهداها 
إلية تيشيان » ويضع على جدار مرسمه ما یذ کره على الدوام بما کان يطمح, 
إلى أن يبلغه برسومه مبلغ د ميكل أنجياو ف التصمم وتيشيان ف 
التلوين ٩۲‏ . 

ويقول تيشان » وتقول الرواية المتواترة إن ياقوبو لم يتلق تعلما منظلا 
بعد أن افترق عن تيشيان » ولكنه علم نفسه بمداومته على التجربة-والتقايد . 
وكان يشرح الأجسام ليتعلم التشريح » ولايكاد بتر عن «لاحظة كل 
ما يعتر ض سبيله فى تجار به تحرص يبلغ حد الشر اهة والنهم © ويصم على. 
ألا تفوته منه كبيرة أو صغيرة فى هذا الرسم من رسومه أو ذاك . وكان 


ضع تمساذج من الشمع 4 أو الدب 4 أو الورق .اللتوى 4 ودلبسيا 
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الأثواب » وير مها من كل زاوبة كى يجد طربقة يستطيع ما أن يصور 
أبعاداً ثلاثة فى بعدين اثنين « وكانت تصنع له صور منقولة عن اللوحات 
اأرخحامية القدعة ف فلور نس ورومة وعن عماثيل ميكل أنجيلو وترسل له 
یٹ يقم 4 وكان يضع مله النسخ ف مومه ) وينقل عا صوراً ملوئة 
ذات ظلال وأضواء مختافة : وقد افتتن بما شاهد من الاختلاف الناش“ 
فى مظهر الأشياء نتيجة لتغركية الضوء » وطبيعته » وطريقة سقوطه ؛ 
ورم مائة صورة وصورة ف ضوء المصابيح أو الشموع 0 وأسرف فى 
حبه للخلفيات القائمة › والظلال الثقيلة » وأصبح إخصائياً خبرا فى تمثيل 
أثر الضوء والظل على اليدين » والوجه »> والثياب » والمبانى » وامناظر 
الطريعية ¢ واأسحب 6 ول برك وسيلة يستعن سم 2 كفاحه للتفوق 
والامتياز إلا سلكها , 


غير أنه مع ذلك كان متسرعاً فى عله نافد الصر » ينقصه الصقل 
ولعل هذا كان جزاء له على أنه علم نفسه بنفسه - وتاك عيوب أخرت 
اعتراف الحمهور بفنه . وقد ظل كش را من السنين ؛ بعد أن بلغ دور الرجولة » 
يتحين الفرص ويسعى إلا . وكان يرسم الأثاث » وينشئ المظيات ف 
واجهات البيوت ؛ ويرجو البناثين أن يحصاوا له على أعبال بأجور قليلة » 
ونحاول أن يديع صوره بعر ضا 7 ميدان القديس مرقص3"© , لكن الناس 
كلهم كانوا يريدون تيشيان ؛ وكان تيشيان وأريتينو يعملان على ألا يعامل. 
أى إنسان ذى مال يمكن الحصول عليه منه غير تيشيان » فإذا كان هذا 
الفنان مشغولا فلن يلجأ واحد منهم إلى غير ا ڈرو ری 080 
Veronese‏ . وما من ذلك فى أن ياقوبو قد ساءته طريقة أريكينو ف. 
التصوير ؛ ولكن حدٹ أنه حين جاء ابخلاد الكبير إلى ياقوبو ليصوره » 
أخرج الفنان مسدساً ر كن مجيبه وتظاهر أنه يصوبه ءلى كل جزء من. 


جسم أريتينو الضخم » وسر أيما سرور مما شاهده من مظاهر الدوف على 


5 


وجه الك الي لأموال الناس ٩‏ . ول يسع أريتينو بعد هذه الحادثة إلا 
أن يراعى الأدب فا يكتبه عن تنتورتو . ولا أن رأى ياقوبو ابلتدران 
الواسعة الطويلة الى يبلغ ارتفاعها خسن قدماً فى مرئمة كنيسة مادنا دل 
ووو 06 Madonna dell‏ » عرض أن يغطها كلها بالرسوم أبيصية نظر 
أجر إحالى قدره مائة دوقة ( ٠٠٠١‏ ؟ دولاراً) » فا كان من المصورين 
البنادقة إلا أن شكوا من أنه « قد أضر بالحرفة » إذ قدر الفن هذا التقدير 
الضئيل + ولكن تنتورتو صم على أن يقوم بالع.ل 5 
وقد بلغ الثلائين من العمر قبل أن يحرز أول نصر له . ذللك أن مدرسة 
القديس مرقص مع:113 Scula di S41‏ أجرت مباراة ارم قديسها 
ينقذ عبدا من العذاب والقتل . وقد وردت هذه القصة فى كتاب 
القع الرّهم لياقويو ده قور اجينى 56أع0:8/ عل وممع2ا.آ : وخلاصتها 
أن خادماً من بروفنسال قد نذر أن يحج إلى قر القديس مرقص فى 
الإسكندرية » ولكن سيده لم يأذن له بالسفر » فر أنه سافر على الرغم من 
هذا التحرم » فلماعاد أمر سيده يشمل عينيه » ولكن أطراف الحديد 
انثنث فلم تتف فا : فا كان من سيده إلا أن أمر بتحط م أطرافه > ولكن 
القضبان الحديدية لم تحدث أى أثر فہا . وأدرك السيد 3 القديس مرقص 
من أثر فى هذا فعفا عن العبد . وروت صورة تلتورتو هذه القصة فى 
ألوان فخمة > وواقعية مقنعة » وقوة مسرحية عظيمة : صورت الرسول 
المبشر ممسكاً بالإنجيل » هابطأ من السماء لينةذ الرجل المتعبد » الذئ يوشك 
أن يخر صريعاً بضربة يوجهها إليه مغرنى » ومن حوله نحو عشرين من غنتلف 
الأشخاص ينظرون إليه وقد بلغ اهتياجهم غايته . واتيز ياقوبو كل 
ما أتاحته له القصة من فرص : فصور رجالا أقوياء ونساء ظريفات 
رشيقات » وحرص 1 دراسة أثر الضوء على الخملات والهرير والعامات 
الشرقية >»٠‏ وعمل على ثمر المنظر بالألوان الى تعلمها من جرورجيوف 


561 س 


وتيشيان . وساور مديرو المدرسة بعضن الحوف حين شاهدوا ما فى التصوير 
من واقعية مجسمة » وأحذوا يتناقشرن ف م أن يعلقوا الصورة على 
جدرانهم » ما كان من تنتورتو إلا أن اختطف الصورة من أيدمم فى عنف 
وكبرياء »> وأخذوها إلى منزله . فجاءوه وتوسلوا إليه أن عيدها لم > فتركهم 
قليلا من الوقت تأديياً لم 6 ثم أعادها م » وبعث إليه أريثياو كلمة 
ثناء » ومن ذللك الوقت تفتحت الأبواب أمام مواهبه . 

والهالت عليه الطلبات مجتمعة » فطلبت إإيه نحو ست كنائس ودعاه 
نحو اثنى عشر من الأعيان » وستة من الأمراء > ومثل هذا العدد من الدول 
للقيام بأعمال فنية . وقص لولاء مرة أحرى فى مائة من الصور الملحمة 
المسيحية الكبرى ملحمة خاق العام » والدين » وفلسفة اموت والبعث والدار 
الآحرة » من بدء الحليقة إلى يوم الحساب . . ولم يكن تنتورتو مسبحياً 
متدينا  »‏ وقلا كان من الفنانين فى هذا القرن السادس عشر ف البندقية من 
هو متدين -- فقد أثرت فى لفوسهم وعقيدتمم المبادئ المنتشرة فى بلاد الشرق 
والإسلام . وكان دينه هو الفن » يقرب له القرابين بالليل والهار » ولكن 
أى موضوعات يستطيع الصور أن يتخيلها أرق وأظرف من قصص آدم 
وحواء » وقصة مرم وطفلها » مأساة الصلب »> وتعذيب القديسين وأعماهم 
العجيبة » ثم تلك الغاية التاريخية الرهيبة وهى جم الأحياء والأموات فى 
صعيد و احد أمام قضاء المسيح (e‏ وخر ما ئى هذه المجموعة كلها هى صورة 

( * ) وها هى ذى طائفة مختارة من صور تنتورتو الدينية لیس فما صور أسكولا دى سان 
ركو ( ویم الكنائس المذكورة هنا فى مدينة البندقية ) : 

| = مناظر من العهد القدم : خلق الحيوانات ( البندقية ) ؛ آدم وحواء ( البناقية ) - 
و تمثل منظراً طبيعياً يسقط عايه الضوء بطريقة فذة ؛ قابيل وهابيل ( البندقية ) ؛ تضحية إبراهم 
(.أنيسى ) ؛ يوسف وزوجة فوطيقار ( برادو ) ؛ العثور على موسى ( الاسكوريال ) ؛ 


العجل الذهبي ( مادنا دل أوزتو ) ؟ جم المن ( سان جيورجيو مجيورى ) - وهی مزیج بديم 
هن المناظر الطبيعية » و الر حال » والئساء » والحيوان . - 


س ۲ س 


التتهنيب ر حوالى عام 65 )ء الى رسمها تنتورتو لكننسة مادنا دل 
أورتو : وفما ارا هيكل بيت المقدس وقد صور فى ائه القديم ؛ ومريم 
الضئيلة ابلسم الواجفة يرحب ما الس الأ كر وهو ميسوط الذراععن ملح ؛ 


e‏ صور العذراء : مولد المذراء ( مائتوا ) وغى لا تكاد تقل رشاقة عن صورة 
كريجيو ؛ البشارة ( برلين ) ؛ الزيارة ( بولوئيا ) ؛ العذراء والطفل ( كليقلند ) ؛ العذراء 
والتديسون (فيرارا ) - وهى صورة رائعة غير أن القديسين يبدون كأنهم مسارءون تجاوزوا 
سن ألمّائين وقد صوروا على طريةة ميكل أنجيلو ؟ صعود العذراء ( ١‏ - جزويى ) » وتبدو 
ضعيفة شاحبة اللون إذا قورنت بالصورة الى رها تيشيان الموجودة فى فيرارا والى تعد آية 
من آيات الفن . 

ب - من سحياة المسيم : الختان ( سانيا ماريا دل كارميى ؛ التعديد ( سان سلفيسترو » 
وتوجد نسخة مها فى برادو ) ؛ يسوع فى بيت مرا ( ميونخ ) - وهى ذات مال منقطع 
النظين . ؛ الزوا فى قانا الحليل ( مادنا دل سالوق ) ؛ المسيح فى عر الخليل ( واشنجتن) 
شاوه تكاد 0 دراسة الطباعية فى اللونين الأزرق والأغضر ؛ المرأة يقبض عليها رهس 
زی ( رومة » الممرض الأهل eri Nazionale‏ ) - وتضور زائية حميلة فى صورة 
عسرفة فى مسرحيتها ؛ المسييح يغسل أقدام الرسل ( الإسكوريال ) ؛ بعث لعازر ( ليزج ) ؛ 
معجزة اللبز والسمك ( نيويورك ) ؛ المسيح والمرآة الشافرية ( اقشئ 4 النقاء. الأخير 
(سان تروثازو » والأخرى فى سان استيفازو» وثالغة فى سان ,جمورجيو مجيورى » ورسم بديع فی 
مدرفن اد ؛ الصاب ( سان كاسيائو ) » الحلع ( البندقية » ويارما » وميلان » ومعرض 
ہی ) ؛ دفن المسيح ( سان جوورجيو ممجيودى ) ؛ اطبوط إلى الأعراف ( سان كاسياثو) ؛ 
البعث ( مجموعة فارر ) ؛ يوم الحساب ( مادتا دل أورقو ) - وهى محاولة محفقة لزيادة 
ما أحدثه ميكل اتجيلو من أضطراب وسخافات فى مظلمات معد سسٹیی . 

د - القديسون : القديس أو غسطين يلهنى ضسايا الطاعون ( نيويورك) ؛ معجزة القديس أجنيس 
( مادتا دل أورتو) ؛ القديس جورج والتنين ( لندن ) وهى دراسة فى الضوء والقال كأنها حرب 
فى ظلام الليل ؛ زواج القديسة كترين ( قصر الوق ) ؛ استشباد القديسة كثر ين ( البندقية ) - 
وفى كلتا الصورتين رى امرأة جميلة لا يريد قتلها إلا ذو جنة ؛ نقل جسم القديس مرقص 
( البندقية ) » والعشرر على جسم القديس مرقص ( ميلان ) » والثانية آية من آيات فن المنظور 
تمثل نيفاً مظلماً فى كنيسة » امن الأشراف راكماً فى وجل وخشوع قدمى » وصبيا وسيما 

فاتدا مسك بركبتيه صب 


كوق لته : 
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وامراة فخمة الصورة لاتقل فى ذلك عن فخامة صور فيدياس تعرف ابا 
گرم ؛ وإلى جانہا صور باغ غير بها ومعون أطفالحن واضححة واقحية » 
ومتنى 1 فدات غامضة » وال دون نصف عرايا راقدون على 
درج المعبد . تلك صورة تضارع أحسن ما صوره تيشيان وهى من أعظم 
ما صور فى عهد النهضة . 


وكأ كل جاح تنتورتو حن رشحته الاسكولا دی .انت ركو 018ناء5 
San Roce‏ نك أو إخوة القديس رك لزخرفة قاعات اجيّاعها ( الألرجو 
Albergo‏ ) + وتفصيل ذلك أن المشر فين على هذه الطائفة أرادرا أن ا 
مورا لنقش طح اللحدران الواسع : فدعوا الفنانين لتقدم رسوم لصورة 
تلثم مع" سقف بيضى الشكل تظهر القديس روك فى مجده » فتقدم ياولو 
فير ونيز 2 وأندريا Andrea Shiavone J gala‏ وغير هما برسوم مخطرطية » 
أما تلتورتو فرسم صورة نبائية زاهية الألوان حية بالحركات والأعمال » 
وعمل سراً على أن يلصق قاش الصورة فى مكانها لمعن وأن يغطى . ولا أقبل 
اليوم الذى تقدم فيه الفنانون الآخروت برسومهم » أمر بكشف هذه 
الصورة الهائية » وروع القضاة والمتنافسون . وقد برر هو هذا التديير 
غير السلم بقوله إنه يستطيع العمل ذه الطريقة السريعة الحاسمة بدلا 
من طريقة الرسوم الأولية . ولكن الفنانين الآخر بن نددوا ما 
وانسحب تنتورتو من المباراة » ولكنه ترك الرسوم هدية إلى اللماعة ؛ 
فقبلته حر الأمر > وعينث نلتورتو عضواً ها »> وخخصصت له مرتباً قدره 
ماثة دوقة فى العام مدى الحياة » وطلبت إليه ى نظير ذلك أن برسم ها ثلاث 
صور كل سنة . 


ويذلك استطاع أن ر2 ا حجرات قاعات الاجماع سيئة وخسين منظرا 
فى ااسنين المان عشرة التالية ( ٠١۸١ - ١854‏ ) : .وكانت الحجرات الى 
يعمل فما قايلة الضوء 1 واضطر ټلتو ر تو أن يشتغل فما يشبه الظلام 4 وكان 


( ۱۸ع و جلد ) 
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يعمل بسرعة » ويضع الألوان فى غير إتقان كأنها تشاهد من تنا بعشرين 
قدماً » وكانت هذه الصور أشبر ما صوره رجل بمفرده فى تاريخ البندقية 
كله » وجاء الفثانون فما بعد ليدرسوها كما ذهب الطلاب إلى فلورنس 
ليدرسوا رسوم ماساتشيو . وأثر المطر واارطوية فى الصور على مر السنين . 
ولكنها لا تزال تبعث فى النفس الروعة محجمها وقوثما ؛ وقد كتب عنها رسكن. 
قبل وقتنا هذا بمائة عام يقرل : «وقد أنزلت هذه الصور منذ عشرين. 
أو ثلاثين عاماً لإصلاحها وإعادتها إلى ما كانت عليه » ولكن الرجل الذى. 
عهد هذا العمل إليه مات لسن الحظ ولم تتلف إلا واحدة منها 0 , 

وقد روى تنتورتو فى هذا المنحف المدهش القصة المسيحية مرة أخرى 4 
ولکنا ' تكن قد رسمت من قبل هذه الواقعية اباريئة البى انتزعت الحوادث 
من عالم العواطف الثالية ووضعتها فى هذه البيئة الطريعية » وهذا بدا أن هذم 
القصة قد استحالت تاريخاً من أعظم التواريخ صدقاً وأبعدها عن الشات . 
وكان الشرر الذى أوقد النار فى قلب تنتورتو هو قدرته على النظر » وأن. 
يلاحظ كل دقائق المنظر » وأن بحس بأن هذه الدقائق تب الحياة » وأن 
يبادر بوضعها على ابحدار بضربة أو ضربتين من الفرشاة ‏ كالماء الذى يراه 
الناظر من خلال جور الغار فى صورة مجدلين . وحصص تلتورتو الطابق 
الأسفل من الحجرات لصور مرم العذراء : فصور فما دهشتها الذليلة من 
السَارمٌ » ورشاقاتها المتواضعة عند الرُيارمٌ » ورهتها الساذجة عندما قدمت 
ها الحداية الشرقية فى عباوة الجوس » وسيرها البطىء على ظهر حار مجتازة 
منظراً هادا فى صور اا ہوب إلى “مسر فرارآ من (مذبحة المريئين 4 “< 
وهى أقوى صورة ف هذه الجموعة . وروی تنتورتوعلى جدران ا العليا 
الكبرى حوادث فى تارر بخ المسيح نفسه : تعميده بيد يونحنا » وغاواة الشيطان. 


إغواءه » والمعجزات والعشاء الأخر . وكانت هذه الصورة الأخخدرة واقمية 


بعيدة كل البعد عن العرف الألوف إلى لی حد جعل رسكن يصفها 0 ( أسو أ 


ک0 ا 


ها عرف عن تلتورتو ۲(“ . وقد رسم المسيح فى الطرف البعيد » والقديسين 
منبمكين فى الأكل أو الحديث ؛ واللحدم رامين بالطعام وغادين » وكلباً. 
يأل مثى يتناول هو أيضاً الطعام . ورسم تنتورتو فى حجرة داخلية فى الطابق 
الأعلى صورتن من أعظم صوره . إحداها صورة الع أمام برس 
ويظهر فہا شخص لايمكن أن ينساه الإنسان قط يرتدى وبا أبيض كأنه 
كفن 0 بقف متعباً » مستسلماً » ولكنه يقف مهيبا كرياً أمام بيلاطس 
الذى عاول التكفر عن نحطيئة اليضوع إلى تعطش الغوغاء لادماء . وآخدر 

ما نذكره من هذه اأصور صورة يرى تلتورتو آنا عن صوره على 
الإطلاق - صورة الصلب » الى تتحدى صورة نوص الحساب ايكل أنجياو. 
وتسمو علما فى قوتبها واتساع مدى تكوينها » وتافيذها الفنى » فها هئ ذى 
أربعون قدما من الحدار تغطها ثمانون صورة لأشخاص » وخيول » 
وجبال » وأبراج » وأشجار » روعيت فہا الأمانة فى رمم التفاصيل > مراعاة. 
لايكاد يتصورها العقل » ويرى فما المسبح يمضه الألم الحئانى والنفسانى » 
ولص من الاصوص يلق فوق صليب ٠«طروح‏ على الأرض »© وهو يقاوم. 
إلى آآحر ليظة ؛ ولص آخر جبار فى قوته ومبوره » ثم يرفعه للقتل جنود 
غلاظ شداد يحول غضهم من قله دون أن تأخذم به رأفة » وترى النساء 
وقد انكمشن جماعات من شدة الرعب » والنظارة ينزاحمون فى حرصهم. 
على أن یروا الرجال يعذبون ويموتون . ويرى من بعید جو مكفهر لايستجرب. 
إلى المأساة البشرية > ولكن فيه رعداً وبرقاً ومطرا لاتبعأ ہا . وى هذه 
الصورة بلغ تنتورتو الذروة وضارع أحسن المدورين ٠.‏ 

وأضاف ثنتورتو إلى كل هذه الأياث الفنية الى رسمها فى قاعات 
الاجماع تمانى صور أخرى رسمها لكنيسة هذه الحماعة نفسها معظمها 
حاص بالقديس روك نفسه . وأظهر مافى هذه المجموءعة كلها صورة 


برک بيت مسرا وذلك لما تبعثه فى النفس من رهبة إن لم يكن لشىء سواها . 


— ۹ = 


ويستمد الفنان موضوعه من الأصعاح اللحامس من الإتجيل الرابع : وق هلب 
كان مضطجعاً جمهور كثر من مرضى © وحمى › وع سم ۲ يننظرون أن 

تتاح لم الفرصة للاستحام فى بركة ذات الماء الشاى . وتنتورتو لا ينظر إلى 
معجزة شفاء المرضى »© بل يرى اللهاهير المصابة بمختاف الأمراض » 
ويصورها کا براها وهو ساكن هادئ ااا المشوهة وأسمالما البالية > 
فار غ را واا و ا كانه ا ا ا 
لدانتى أو اررتفال لزولا . ظ 


وهذا الرجل الذى يستطيع أن مخدث بفنههذه السورة العارمة ضد الشرور 
الى يتعرض ها المسم الإنسافى بفطرته : هذا للرجل نفسه قد استجاب بحياسة 
يالغة لاهج ابحم الإنسانى فى ضحته وحماله » وكاد يضارع تيشيان وكريجيو 


فی رسم العرايا . ونحن وإن كان يحق لنا أن نتوقم من روحه القلقة 
وفرشاته السريعة أن تعجزا عن نقل الإحساس القدديم باللمال أثناء e‏ ¢ 
أنجد مع ذلك ی أماكن کشر ة ف أوربا أشكالا أنيقة أمئال صورة ت واثالى 
الحفوظة ف متدفی ليون يشر تسا 4 والأزدانة باو اهر 3 و صوره ت ليداوالیعم 
الموجودة فى مغرض أفيدسى ؛ وفيئوس وفلئاي المحفوظة فى متحف ميوتخ 
وصورة إنقَاز ار سول » الحفوظة ىُْ متحف درسدن » وغطارر ور بات 
امال وباموسس وأدءبالى الحفوظتن فى قصر الدوج بالبندقية . . . . ويظن 
سيمندس أن هذه الصورة الأخرة:هى أحمل صورة بالزيت موجودة فى هله . 
الأيام » إن لم تكن أعظم الصور كلها ۲(“ . على أن أكل منها صورة 


أصل "رة الموجودة فى معرض لندن الفنى النى تعزو هذا الأصل إلى ضغط 


(#( هذا هو نهى الآية » وقد ورد فى اللحيظ السم #ركة » يبس فى مفصل أأرسغ 
ترج مه اليه و القدم 5 0 امبر م ( 
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كيريد على دی 0 سس وهو تفسير لايقل نی صدقه عن أى 
تفسير آنحر تقدم به العلماء . وق متاحف الاوقر » والنرادو وفينا » ومعرض 
واشنجتن الغنى أزبع صور محختلفة من رم تنتورتو تمثل ورا والکراو ةَ 
وف معر ض برادو. حجرة ممتلئة بصور تمثل حال النساء « مہا صورة 
تام نرف تزيح رداءها لتكشف عن صدرها » وحتى ی صورة مرګ 


الترك وا “یں نرى دشن ناهدين يستلفتان الأنظار بن بريق الأسنة 
.وال رماح : وق متحف قيرونا صورة تمثل و من تسع نساء 
موسيتيات ثلاث من عازيات: إل أو ساطهن ‏ كأن الآذان تحسن السمع 
إذا كان فی و سع العيون أن ترى هذا القدر الكبر من اللحمال : وليست 
هذه الصور.أحسن ما أبدءه تلتورتو » بل إن قدرته لتظهر أعظ ما تظهر 
ى تمثيل الرجولة ئى الحياة » والبطؤلة فى الموت على أوسع نطاق ؛ ولكن 
.هذه الصور تدل هى الأخرى على أنه يستطيع 3 يستطيع جبورجيوى 
.وتيشيان أن يرسم الاحناءات اللحطرة بيد ثابئة ؛ ولسنا نری فیا رسمه من 
صور للنساء العاريات شيئاً من فساد اللعلق » بل نجد فما المتعة الحسية السليمة . 
فيرلا اة وهله اللا هات يرون الترى من فة الأشياطته. وهر لوزن 
به ؛ ويرون أن من صفاتهم الإلاهية أن يوا الشمس ١‏ وكل أجسامهم 
وجوه ) »2 یوما بأجسامهه كلها غير مضيق م بالأزرار ؛ 
.والأشرطة والأربطة . 

وظل تلتورتو ممتنعاً عن الزواج ما يقزب من أربعين عاماً تزوج بعدها 
فوستينا' ده فيسكوى أبروءوعلا عل 14 Fas‏ › ولكها وجدته مضطرياً 
مسكيناً إلى حد لم يسعها معه إلا أن تجد السعادة فى أن تكون له أما. وولدت 
اله ثمانية أبناء أصبح ثلاثة منهم. مصورين لا بأس بأعمامم وکائوا سکول 
بيتآً متواضعاً غير بعيد من كنيسة مادنا دل أورتو ( عذراء أورتو ) » وقلا 
كان الفئان الكبر يبتعد عما دول البيت إلا إذا ذهب ليصور ق كنسة 
بالبادقية و فى القصر + أو فى مقر الإخران.. وهذا فإنا لانستطيع تقدير 


"7 ب 


قوته وتنوع صوره إلا فى نطاق المدينة الى ولد فما : وقد عرض عليه 
دوق مانتوا منصبا فى بلاطه » ولكنه رفضه ؛ ذلا أنه لم يكن سعيدا إلا ف 
مرسمه » حيث لم يكن ينقطع عن العمل لأ ليلا ولانمارا » وكان زوجا وأا 
طيبا » ولكنه لم يكن عى أقل عناية بالمتع الاجماعية . وكاد يبلغ فى عزلته » 
واستقلاله » ونكده ء واكتئابه » وتوتر أعصابه » وعنفه » وكيريائه » 
كاد يبلغ ف هذا كله مباغ ميكل أنجيلو الذى ظل طول حياته يعيده » ومحاول 
أن يتفوق عليه . ولسنا ند عنده السلام لای روحه ولا نی أعماله » وكان. 
كيكل أنجيلو يعظ قوة الحسم » والعقل » والروح » أكثر مما يعض 
الظاهر » ولهذا نرى صور العذراء الى رها منفرة كصورة عرراك. 
دون أهه8 . وقد ترك لنا صورة له ( نوجد الآن فى متحف اللوفر) » 
رسمها وهو فى الثانية والعشرين من عمره . ولا نكاد نرى فما فرقاً ببن. 
رأسه ووجهه وبين وجه أنجيلو ووجهه نفسه  .‏ فالوجه قوی مكتئُب ». 
يميق مندهش حائر > ترتسم عليه علامات مائة عاصفة . | 
والصور الى رسمها لنفسه شير صوره حيعاً ) ولكنه رسم صوراً أخرى 
تشبد بعميق نظراته النافذة ووحدة فنه . ذلك أنه فى هذه الناحية أيضا"' 
ظل واقعياً » لا يرد امرئ على أن مجلس أمامه ليصوره إذا كان يرجو أن 
بخدع اللعلف . وكم من عظم من أهل البندقية قد انتقل إلينا من خلال 
اهرون بفضل فرشا تنتورتو : أدواج » وأعضاء فى مجلس الثيوخ > 
.ووكلاء دعاو ؛ وثلاثة من مديرى دار سلك النقود » وستة من 
أصراب بيت الال ۽ وخر من هوتلاء كلهم ف هذه الجموءة صورة' 
يافو نو سورائرسو = وهی من أعظم الصور الى أشمرجها ' فن البندقية . 
ومن هذه الصور أيضاً صورة سان سوقينو المهندس الممارى وكرارو' 
٥ع O‏ العمر . ولتنتورتو صور لا يفوقها إلا صورة ادورابرسو 


Soranzo‏ ولا يعرف من غمثله وهى صورة الرعل رر سن الررو. 
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ف برادو ) وصورة 2 ( ف بريستشنسا ) د صور م رمل ( ف 
الخلوة ؛ بليأينجراد ) ؛ وصورة مغرى فى «كنبة مورجان بنيويورك . وحدث 
فى عام ٠٠/4‏ أن ى تلتورتو فى ثياب حادم من خدم الدوج ألفزى 
عتشينيجو ووأمعء810 ءا۸1۷ ععه2 واستطاع الوصول إلى البارجة بوتشنتور 
ix رlı Bucentaurs‏ مر الأسطول > ورسم نواسة بالبسطل(*) صورة 
تقريبية هنرى الثالث ملك فرنسا . تم استطاع فما بعد أن يتخذ له مكاناً فى 
ركن حجرة كان هنرى مجتمءا فما مع أعيان البلاد ومن هذا المكان آم 
الصورة . وبلغ من حب هترى ها أن عرض على الفئان لقب فارس » 
.ولكنه رجاه أن يقبل اعتذاره . 

وكانت معرفته بأعيان البندقية قد بدأت فى عام ١665‏ حين عهد إليه 
هو وثبرونيزى أن. برسم صوراً على الاش فى قصر الدوق . رمم فى قاعة 
الس الكبير Maggior Consiglo‏ اع Saa‏ صورتىن ما نوع فر دريك 
ر رسا وغ صارر ارو کر ر الال لمريرسا . ونى القاعة المعرفة باسم صالا 
دل اسكر وتنيو: مم نام5 املواه ( قاعة البحث والتحقيق ) غطى جداراً 
كاملا بصورة نوص الحماب . وسر مجلس الشيوخ من الصورتين سروراً حمله 
على أن يختاره فى عام ٠١۷۲‏ لتخليد ذكرى الانتصار العظم فى ليبانتو . 
غير أن هذه الصور الأربع قد دمرتها النار الى شبت فى عام ٠١۷۷‏ , 
وى عام 4 عهد مجلس الشيوخ إلى تنتورتو أن يصور سحجرة الانتظار 
ر الانتيكاليجيو وأععلامءناهة ) . وهنا رەم للمشثر عبن الكبار صورة 
عطارر وربات اال وألرريا باموسى . وكبرفلآن, ومشرقا تطارر 


(*) #اوهم معربة هو صرب من أقلام الرصاص شائم الاستمال بين أطفال 
المدارس : ( الم جم( 


۷۰ 


همه ١‏ طائفة من اللوحات الكبيرة يطرى ہا أدواج أيامه 4 فصور م 
ومن خلفهم الميدان الف العظم : كنيسة القديس مرقص بقباماالر اقة » 
د اأساعة » اوبرج الأجراس ؛ أو الواجهة الفخمة لمكتبة فيتشيا « 


و أو يواكى قصر الدوبرج الراقة 6 أو مناظر القناة الكبرى تحجها الغيوم أ وتسطع, 
علا ع الشمس . 5 :هذه الرسوم عور توائم ذوق الحكومة 
الفخورة المزهوة فر م على السقف صورة رائعة فاقت کل ما عد اها وهی 
صورة السْرقيمٌ کر العا ¢ ثرتدى أثوايا ذات روعة وجلال يطل مہا 
دوائر من الأرباب المعجبين ما ,> وتتانى من هة الببحر وحورياته هدايا 
الماء ‏ المرجان والأصداف » واللآثى . 

ولم يثن الحريق الكببرمن عزم مجلس الشيوخ فطلب إلى تنتوز توأن بعوضه. 
عن الخسارة بصور كحو من ذاكرة الناس كل شیء عنها 5 فنفش ف 0 قاعة. 
البحث » منظر معركة كبري هی الرستييرء على زارا » وصور على جدار 
إحدى حجرات الجاس الكبر ابر مبراطور قر وريلك بريرسا يستقيل الوفود. 
ن عر البأبا والرو ج » كما رسم على السقف آية فنية رائعة هى الدوج, 


تفولو را تى بتلفى ضوع الرر المغلو ب . 

ولما قرر مجلس الشيوخ ( ٠١۸١‏ ) أن يغطى المظلم القدم الذى صوره 
جوارينتوه03:1604 على الحدار الشرىق من حجرة المجلس » اعتقد أن. 
تنتورتو » وكان وقتئذ فى الثامتة والستين من مره : قد بلغ من الكبر حدا 
لايستطيع معه أن يقوم مله ا بوفلا قم العمل 2 قسم الحدار بين. 
فاولو ثبرولزى » وكان وقتكل : وي و ش 
لبالغ وتش سبعا وثلاثين سنة . لکن شرونزی تو عام 1584 قبل أن 
يبدأ العمل فعلا » وعرض تنتورتو أن يحل عله » وأن يغطى ابحدار كله 


بصورة واحدة هى كر الل > ووافق مجلس الشيوخ على هذا العرض » 


ب ۷۱ س 


ووضع الشيخ الطاعن فى السن » عساعدة اپنه دومينيكو وابنته ماريتاةااة813:1 » 
فى الاسكولا دلا ميزيربكورديا 8 Scuola della‏ قطع القماش, 
التى ستتألف منها الصورة الأخيرة . ورسمت كشر من الرسوم التخطيطية. 
الأولية ؛ منها رمم » يعد فى حد ذاته آية فنية » يوجد الآن فى متحف 
اللوقر . ولا وضعت هذه الأجزاء كلها فى مكانها ( ٠٠۹١‏ ) » وبعد أن. 
لون دومينيكو مواضع الاتصال بن الأجزاء وأفاها 5 كانت الصورة كر 
صورة بالزيت وقعت علا العن حتى ذلك الوقت ‏ فقد كان طوها اثثتين. 
وسبعان ن قدماً وارتفاعها ثلاثا وعشرين . وأجمعت ال ماهر الى احتشدت. 
لروبتها على آنا أعظ أعمال. التصوير الى تمت فى مدينة البندقية ‏ وأا 
و أعجب قطعة فى العام كله من الصور الزيتية النقية. » السامية الى تمثل. 
الرجولة الحقة )"“ . وعرض مجلس الشيوخ على تنتورتو أجراً بلغ من. 
الارتفاع عدا ' سعه معه إلا أن يرد إليه جزءا منه واستاء من ذلك. 
زملائه الفنانون . 


وعدا الزمان على هده الم > واليوم إذا ما دحل الإنسان قاعة الجلس, 
الكببر > والتفت إلى الحدار اقام حلف عرش الدوج » لم جد الصورة الى 
تركها تلتورتو هناك » بل وجد صورة سودها الدخانا والرطوبة اللذين. 
` تناوبا علمها مثات السنين » حت لا يستطيع أن يتبين من الأشكال اللسمائة. 
الى كانت لها إلا أقلية صغرى واضحة لاعن ما فا عدا هذا فدوائر 
داخل [أدوائر مز وتر تجف - وتتكون من السذج الي اركين > والعذارى » 
و المؤمنين بالدين » والشبداء » والمبشرين بالإنجيل » والحواريين ؛ والملائكة ؛ 
وكبار «الملائكة - كلهم محتشدون حول ريم وابنها » كأن.هزلاء يع 
. قل أصبحو ام الآلحة الحقيقيين للعالم المسييحى:اللاتبى » وقد جاءوا يعبر فون 
4 يلال قدرة المرأة والرجل اعترافاً جديراً هم . ويشعرنا تلتورتو بما وراء 
الأشكال المائة الى تستطيع أن تراها بالن من مثات آخحرى طا الحصر .. 


س 71/15 س 


بولق أنه حی إذا ' يكن الذين يدخلون الحنة إلا قلة نختار من الذين يدعرن 
إلها » فإن : من دخلوها فعلا فى ستة عشر قرا من التاريخ المسيحى ليبلغزن 
00 کبراً : من ابلهاهير السعيدة » وقد أنحذ تلتورتو على نفسه أن يصور 
انا هذا العدد الكببر »> ويمثل لنا سعادتهم . وهو يمت الحنة فيصفها مكاناً 
ا دانی ٩‏ بل تصو رها مكنا ا بار رارت 4 لا يقبل 
فيه إلا السعداء المبتّبجون . وكأن هذا العمل كان هو الرقية الى أخحرجت 
الفنان من سايق كراهيته للمجتمع ٠.‏ 
شيخرخته . فلما أن فارقته لاح كأنه لا.يفكر إلا ی أذ ير إها تيا حياة 
أخحرى . فكان يتردد أكثر من ذى قبل على مادنا دل أورتو س سيكة 
الحديقة ‏ ححيث يقضى الساعات الطوال فى التفكر والدعاء بعد أن أصبح 
آخر الأمر رجلا ذليلا . وكان لا يزال يضور » وأخرج فى هذه السنين 
الحتامية طائفة من الصور تمثل القديسة كيرين لتوضع فى الكئنسة المسهاه 
مها . لكنه أصيب فى السابعة والسبعين من عمره بمرض فى معدته سيب 
اله ٢‏ لاما مضة ‏ حرمت النوم على عيليه . فكتب وصيثه » وودع زوجته ¢ 
وأطفاله ٤‏ وأصدقاءه 0 ومات'ى الحادى والثلاثين 2 شور مايو سنة 5 cc‏ 


وأودءت وئنه 2 مادنا دل ا 


وإذا ما حاول الإنسان أن يتين فن هذا المدور الكبير بعد أن يطورف 
شارب فى مياه البندقية الضحلة ويقف أمام كل صورة من فناها الذى 
لا يقل قدراً عن ميكل أنجيلو 3 إذا ما فعل هذا فإن أول ما ينطع نی ذهنه 
هو طابع الكبرة والضخامة » إذ يرى الحدران الكبيرة مغطاة بضور 
الآدميين والحيوانات على درجات متفاو تة من ابلوال والقبح لاتقل عن 


ب ۷ ب 


الألف عدا ' تختلط فا الأجسام وتضطرب اضطراباً لا نجد له ما يبرره 
إلا قولنا إنه هو الحياة > ذلك أن هذا الرجل الذى كان يبتعد عن اللاهير 
ويبغضها » بواجهها فى كل مكان » ويصورها تصویراً صادقاً دتيقا غاية 
فى الصرامة . ويبدو أنه كان قليل الاهتّام بالأفراد ؛ وإنه إذا رمم صوراً 
م فإتما كان يقصد ذلك كسب العيش صراحة . وكان يرى الإنسائية حملة ¿ 
ويفسر الحياة والتايخ على أنهما كتل من الحلائق البشرية تكافح » 
وتنافس » ونحب » وتستمتع » وتعذب » طابعها الرجولة وابلهال » مريضة 
.ومعقدة »> ناجية أو معذبة . وكان يغطى بصوره قطعاً من قاش الرسم ذات 
حج «روع ف کیره > لآن هذه السعة وحدها هی البى كانت تفسح له 
اخجال ليصور ما يشهده . ومع أنه لم يكن يتقن أصول فن التصوير» كا يتقنها 
تيشيان » فإنه قد استخلص لنفسه الطريقة الى رهم ما هذه الصور 
الضخمة » وإليه ير جع أكر الفضل فى روءة الحجرات الى فى قصر الأدواج » 
هذا لا ينبغى لنا أن نطلب إليه رقة الصقل أياكان نوعها » فهو فى فنه 
حشن » فج » سريع » يخلق أحيانآ منظراً بضربة واحدة من فرشاته » على 
أن خطأه الحقيى ليس هو خشونة السطح ‏ لأن السطح اللدشن ذاته قد يدر 
ما ينطوى عليه الرسم من معي »> أما هذا اللنطأ فهو العلف المسرحى 
لما مختاره من الأحداث » وثوران أهوائه ونزواته ثوراناً سقيا > والكابة الى 
.يغرق فها الحياة كما يصورها » وتكرار صور اب ماهر تكرارا متعباً ملا ۾ 
لقد كان تنتورتو مفتئناً بكثرة العدد »> كا كان ميكل أنجيلو مفتئناً 
.بالأشكال » وروبئز ومعطمه » مفتتناً بالأجسام - ولكن ما أكير ما نجده 
فى هذه الكثرة نفسها من دقائق وتفاصيل عظيمة الدلالة » وما أعظم ما نجده 
من دقة ونفاذ فى الملاحظة » ومن تنوع وانفرادية فى الأجزاء لاينضب لها 
معان » وواقعية جريئة جيث لم نكن نجد قبل إلا خيالا وعاطفة ! 


وآخر مانشعر به وحن نقف أمام هذه الصور هو الاستجابة لها 


594 م 


استجابة صريحة أكيدة قالان' : هذا هو الفن فى أعظ طراز له : لقد صور 

غيره من الفنانين امال كما فعل رفائيل » أو القوة كما فعل ميكل أنجيلو ». 
أوعمق النفس کا فعل رميرانث ١؛‏ أما هنا ئى هذه الرسوم العالمية ‏ سواء. 
كانت تمثل صخب مدينة » أو ماهر صامتة تؤدى الصلاة » أو دخائل. 
ألف بيت وبيت وا تفن يناه أو محبة وولاء ‏ تقول أما هنا فإنا. 
نجد الحياة الإنسانية نفسها . وقد نحس أحيان وحن وقوف صامتون أمام. 
هذه ابلحدران الائلة فى قصر أدواج البندقية » أو فى نحجرات إخوان القديس. 

روك » أن صور غير من الفئانين الأرق منه درجة تنمحی من ذاکرتنا » 
ونه لو استطاع الصباغ الضغر 6*0 أن نضقل صوزه صقل الوهرى بعل 

أن فكر فما تفكير الخبابرة » لكان أعظم المصورين أجمعين , 


2 


(*) يرهد تنتورتو وهذا هو المي الحرق لاه . ( الترجم » 


۷0 


3 | 6 
الل عاس 
فيرونيزى : ۱٥۸۸ - ۱٥۲۸‏ 

ولسنا محب أن يفوتنا » قبل أن نطوى صعيفة هذا الباب » أن نكرم بعض 
نجومه اللامعة وإن كانت من الطبقة الثانية بعد الفنانين السابقين ؛ فقد کان 
هؤلاء أيضاً من تلألاً ضياؤهم ف البندقية : من هزلاء أندريا مياولادا 
Andrea Mélolda‏ وهر من إقلم سلاقونيا وسمى شيافول 5181290826 . وقد 
تلى الفن مع تيشيان 3 ورسم صورة من العاج لسيدة على صندوق فى قلعة 
ميلان . ثم خاول أن يرسم صورتين أكبر من هذه وھا عو بز وانیو یی 
(امحفوظة فى لينيتجراد ) وعطيٌ المزراء ( البندقية ) » وكانتا صورتين بديعتي 
اللون . وأثنى عليه الفنانون ¢ وأعرض عنه المناصرون ؛ واضطر أندريا 

أن يسر بلحيته الوقورة فى أسمال بالية . 

. وكان ياريس بوردولی 80401٤‏ ۴18 ابن سراج وحفيد حذاء » ولكنه 
استطاع بفضل دمقراطية العبقرية '» الى تظهر فى جميع الطبقات أن بشق 
طريقه إلى الذروة فى مدينة البندقية الممتلثة بذوى المواهب والكفايات ه 
وقد جاء بوردوى من تريشزو ليلتتى أصول الفن على تيشيان » ونضج نضوجا 
بلغ من سرعته أن دعاه فرانس الأول إلى باريس:وهو فى سن الثامنة 
والثلاثين . وفبها أخرج بعض الصور الديلية الممتازة مثل اة ا فر سي 
) ميلان 44 و أمل مكانة له فى صورة الصار دی فام الفرسس 
مرقصى إلى الروص ( البندقية ) ؛ ولكن الصورة الى خلدت اسمه على, 
مر السئن هى صورة فمنوس وإيروس ر أفيدسى ) وهى نمثل فتاة بضة 


— ۷ 


شقراء ترتدى ثوباً أبيضص لتكشف به عن نہدہا » بینا یصیح كيويد ليلفتها 
إليه() , 

ونال ياقويو دا ينبى عاصوط da‏ مممء6قل » المسمى اليسانو I1 Bassano‏ 
سبة إلى مسقط رأسه > شهرة وسطى وثروة غير كبيرة حين اشترى تيشيان 
صورته الحيوارر اكب إلى سيئر نوم واستطاع أن يعيش حتى بلغ الثانية 
والعانين دون أن يرك وراءه أية صورة لآدميين لا تغطهم الأثواب من 
رعوسيم إلى أقدامهم . 

وجاء من قيرونا إلى البندقية ى عام ۴۳ شاب فى اللخامسة والعشرين 
من العمر يدعى پاولو كاليارى 3:1ذاه0 ۴۵1۵ » :وهو طراز من الشبان 
حتاف كثيراً عن طراز تنتورتو.: فهو هادئ » ودود حب للألفة » ينتقد 
عيوب نفسه » لا ينفعل إلا نادراً . وکان يحب الموسيى وبمار سمأ » مثله فى 
ذلك كثل تلتورتو وجميع الإيطاليين المتعلمن تقريباً . وكان 00 
الجلق ل يسى” قط إلى منافس 7 3 وم يغضب نصر! له أبداً . 
البندقية إل ڈرو نیزی Il Veronese,‏ وهو الاسم الذى يعر فه به العام » وإن 0 
“قل أحب اليندقية فا أحب من المدن واتخذ‌ها موطناً له . وكان له ى رونا 
علد ٠‏ ن المعلمين « 35 عمه أنطونيو باديل 820116 A0710‏ الذى زوجه 
فیا بعل بابئته ؛ وقد تأثر فبا بجيوقنى كاروتو 0ؤCaro Giovarııi‏ 
وبرسامورنى ح8:052805. ؛ ولكن هذه العوامل الى كانت ذات أثر ف 
“نشأة أضلوبه سرعان ما.زالت فى لألاء فن البندقية وحياتها القوين . فقد كان 
تمر .منظر المماء وؤلوانها فوق القناة الكرى مصدر دهشته على الدوام ؛ 
وكان يعجب بقصور المدينة وانعكاس شيالها واهتزازه فى ماء البحر + وكان 
يسيك عام الأشر اف على دخلهم الثابت > وصداقتهم لانانين 1 وآداءهم 


(*) كاذت هذه. إحدى , الصور الكثيرة إلى ٠‏ أخذها جوداج diii‏ من إيطاليا أثباء 


آخر ب اة الثانية 3 8 استر دا إيدا! اليا بعك 3 :ضار لمالا PR‏ 


# ۷¥ سل 


العالية » وأثوا مهم المفسوجة من الحربر وال الى تكاد تكون أكثر إغراه 
. للمس من النساء الحسان اللائ يلبسنها . وكان يتمنى أن لو كان من أولئك 
الأشراف ؛ وكان فعلا يرتدى أثو ابا شبہة بأثوامهم محلاة بالخرمات واافراء > 
ويقلد مراسم التكريم الى كانيعز وها إلى الطبقات العليا م ن أهلالبندقية. ولا نكاد 
نجد له صورة للفقراء من الناس » أو للفقر ذاته » أو للمآبى » لأن الغرض 
الذى كان يسعى إليه هو أن يخلد بصوره هذا العالى المتلألى* الحظوظ من أهل 
البندقية » وأن يجعله أرق وأجمل مما يستطيع أن يبلغه المراء بغير الفن . ولهذا 
هرع إليه النبلاء والنبيلات » والأساقفة ورؤساء الأديرة » والأدواج 
وأعضاء مجلس الشيوخ » وأحبوه » وسرعان ما كانت لديه أكثر من عشر 
مهام يقوم بأدائها . 
وطلب إليه تی ذللك التاريخ المبكر من حياته أى فى عام ١508‏ ولا يتجاوز 
اللحامسة والعشرين من عمره أن ينقش سقف مجلس العشرة فى قصر الدوق : 
وقد شبه فى هذا النقش الجلس يجويتر قصور عوبر بفصىغلى الرؤائل > 
وتوجد هذه الصورة الآن فى متحف اللوثر: ولم يكن نجاحه فى هذه الصورة 
نتيجادا يستلفت الأنظار ؛ ذلاك أن الأشكال الثقيلة تقفز مزعزعة فى اطواء » 
لآن پاولو لم يكن قد سرى فيه حى ذلك الوقت روح البندقية . ثم لم يعض 
على ذلك الوقت إلا عامان حى عرف قدر نفسه » وصار غير بعيدٍ من 
أساتذة الفن فى صورة الأصار مور فى التى رسمها على سقف كنيسة 
سان سباستيانو . وقد أظهر فى هذه الصورة وجه البطل المبودى رشكله 
واضحين قويين » والديل نفسها تبدو كأنها خول بق . وربا “دن نيشيان 
نفسه قد تأثر 58 الصورة » وشاهد ذلك أنه لما عهد إليه القائمون على 
كنسة القدس مر قفن أن يزخحرف مكتبة فيتشيا بصورة مدليات مصورة » 
عهد إلى شر ونيز بثلاثة من هذه المدليات » ولم يستبق لنفسه ولكل واحد آخر 
من الفنانين الذين اشتركوا معه فى العمل إلاواحدة . ووعد هؤلاء المشرفون 
( ۱۹ -ج + - ملا 6غ 
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أن بمنحوا صاحب أحسن مدلاة سلسلة ذهبية » فكان پاولو هو الذى نال 
هذه المكافأة نظبر تثيله الموسيق فى صورة ثلاث فتبات - واحدة منهن 
تعزف على العود » وواحدة تغنى » وواحدة منكبة على الكان الدجمبى  ©*(‏ 
ومعون كيويد يضرب على معزف من نوع البيان » وپان ٩(۴"‏ ينفخ 
فى مزاميره . وقد رسم مروز نفسه بعدثذ يتحلى ذه السلسة الذهبية . 
ولا أن أحرز ياولو هذه الشبرة العظيمة فى التصوير الزخرق عهدت 
إليه أعمال درت عليه المال الوفر . من ذلك أن أسرة بربارو 84۲4۴١‏ الشريفة 
الغنية شادت ف عام 10 ب ريفياً ی ماتشر Miicer‏ قرب ا Asolo‏ 
حيث كانت تقم كثر ينا كرنارو ملكة قرص السابقة » وحيث كان بو 
شق الأفلاطورقى الواله . ولم يئر ل يربارى إلا كبار الفناتين ليجعلوا من 
هذا « أل بيت للدحة شبد فى عصر البضة ا( . فاخياروا 
أندريا بلاديو لتصميمه . وألسندرو فتوريا لزخرفته بالكائيل ابحصية » 
وشرونيزى لعمل المظلات فى السقف والحدران » والإندريلات والكوات» 
تة من مناظر من الأساطير الوئنية والمسيحية , فقد صور على السطح 
الداحلى من القبة الوسطى أو مس - الأللهة الذين يستمتعون يجميع مباهيج الحياة 
ولكنهم لامر مون ولاعوتون . ورسم صغار الفنانين وسط مناظر سماوية 
صورة صائد » وقرد » وكلب بلغ من دقة شكله ويقظته وحيويته ما يجعله 
خليقا بأن يكون من كلاب السماء . ورسم على أحد اليدران خادم يتطلع 
عن بعد إلى صورة عذراء » وتتطلع هى الأخرى إليه » ثم مضى لظة 
يطعمو حمون هم أيضاً فہا طعام الالحة > ومبذا بلغ جمال القصر ومبجته درجة 
لامكن أن يعلو علا إلا الفنانون الصينيو ن من مواطه ل بلاى خان 
Kublai Khan‏ 


aT )*(‏ موسيقية من ذوع الكال ٠.‏ 
(e)‏ إله الرعاة و القطعان و الغابات والحياة البرية » وشفيع الرعاة » و الصائدين 53 الخ 
زا 


ب ۲۷۹4 ب 


بول يكن بد من أن يطلب إلى پاولو أن يرسم صورة النساء العرايا فى وسط 
هذا الجمع الحاشد من مناظر الحب . على أن العرى لم يكن الميدان الذى 
يرز فيه ؛ فقد كان يفضل عليه الأثواب المينة الملساء الناعة تغطى أجساماً 
شببة بالأجسام الى يصورها روبنز » تعاوها وجوه ذات جمال عادى يميزها 

حن غيرها من الوجوه » ويتوجها شعر ذهى مسدل مسرح. ویری :الإنسان 
:فى صورة الم وفيئوس الحفوظة فى متحف متروبوليتان الففى إة بدينة 
اقبي<ة المنظوء ذات ساق لاشكل ها مصابة بداء الاستسقاء . لكن فينوس 
“تبدو حيلة ى صورة فلوس وأروئيسى الموجودة فى برادو لايفوقها ى 
هذه الصورة إلاشكل الكلب الرايض عند قدمما . وأجمل ما ى صور 
قرونيزى الأسطورية صورة ة مطاف اورا 5-2 الموجودة فى قصر الأدواج'! 
وتمثل هذه الصورة منظراً ذا أشجار قائمة » والثور الجنح بلق 0 
.وأوربا ( الآميرة الفينيقية ) جالسة وهى مبنهجة فوق ظهر الثور العاشق 
الذى يلعق إحدى قدمها الحميلتدن » وتستبين أنه هو بعينه جوبتر متخف ` 
وج + وقد أظير هذا فان التي رر جا ف السام اكوا لطن 
.فى تصوير مناظر الألة . ذلك أنه صور أوربا وعلى نصف جسمها ثياب 
:ملكية » وقد أحرز قرو نيزى فى هذه الصورآتم نجاح فى رمم أجسام النساء » 
وبلغ مها حد الككال فى هذا ااتركيب فجعلها خليقة بأن يترك زيوس من 
أجلها مقامه فى السماء : وتروى شخلفية الصورة البعيدة بقية القصة » فتظهر 

الثور محمل أوربا فوق مياه البحر إلى كريت » ومن هنا 0 اسمها 
اللقارة الأوربية ‏ كا تقول القضة اللطيفة . 


وسار. باولو نفسه على مهل قبل أن يستسام لتصوير النساء . فقد ظل 
(*) أوربافى الأساطير اليوئائية أميرة فينيقية اختطفها زيوس بعد أن تخنى فى صورة 


ثور أبيض » وسبح بها ى' البحر إلى جزيرة كريت حیٹ أضحت أم مينرس » ورها داماتثوسغ 


— A٩ 


يخمع الماذج حى بلغ الثامئة والثلاثين من العمر » ثم تزوج بعدئك إيلين 
باديل »82011 ٣٥ا۴‏ » فولدت له ولدين هما کاراو وجبريل .. .علمهمة 
التصوير وتبا بنبوءة مبعها الرغبة والأمل أكثر هن بعد النظر » فقال. 
«'سفوفى كارلى Carletto me vincera‏ 01010 . وفعل قز ونيزى ما فعله- 
كريجيو فابتاع مزرعة فى مانت أنجياو دی تريشزو حيث 0 معظ سی 
زواجه » وصرف شئو نه المالية يحكمة واقتصاد » وقلا كان تعد عن كرمته .. 
ولا بلغ سن الأربعين كان أكثر من يسعى إليه الطالبون بين المصورين فى. 
إيطاليا كلها » بل إنه كان يتا دعوات من البلاد الأجنبية ا فلا أن 
طلب إليه فليب الثانى زخرفة الإسكوريال » قدر هذا التكريم حق قدره 
ولكنه قاوم هذا الإغراء الشديد 

وذعى كنا دعى من سبقوه من الفنانين لمر سم القصة المقدسة للكنائس 
والعابدين0*© وإنا لرى كل شىء جديداً جذاباً فى صورة عزراء أسري 


(*) الصور الآتية خليقة بالذ كر وهى ما لم يرد ذكره فى النص : 

| - من كتاب العهد القديم : خلق حواء ( تشكاجو) ؛ مومى ينجو من البحر ( برادو) > 
إحراق سدوم ( اللوثر ) ؛ .ملكة سبأ أمام سليمان ( تورين ) ؛ بثشبع ( ليون ) 4 بوديت. 
أمام هولوفرئيس ( تور ) ؛ سوزان والكبار ( اللوثر ) وفيا يلير الكبار أكثر إمتاعاً من 
موؤزاةةء ولس علا فان لرن الا غا 

س س صور العذراء : صعود العذراء ( البندقية ؛ عبادة امجوس ( قينا » ودرسدف » ولندث 
وكلها صور فخمة رائعة ) ؛ الأسرة المقدسة ( برنستن ) ؛ الأسرة المقدسة ومعها القديسة كثرين. 
والقديس يرحنا ( أفيدسى ) - وهى من أعاله الكبرى ؛ والمذراء والطفل واقديسين - صورة. 
خطمة ( البندقية ) ؛. اطبة ( درسدن ) ؛ صعود أامذراء وتتوجها ( الببدقية ) , 

< - من صوز يوحنا المعمدان : عظة القديس يوحنا ( بورغيزى ) .. 

ك - من صور المسوح : التعميد ( پى » وبربرا » وواشنجتن ) » المسيح يحاذل فى المعبد- 
ل( پرادو ) يسوع والمعمر ( پرادو ) ؛ المسيح يحيى ابنة بايروءن 00 » العشاء الأخييء 
( بربرا ) > حلم بيلناصي ( یر ونا و لينينجراد ) الماريات الثلاث عند القبن ( بن ) . 


— YAY — 


ک وسو ر( الموجودة فى «رسدن ) بعد أن رمت لعذراء ألف صورة 
وصورة ! نرى أصحاب الحبات الوسيمى الوجوه ذوى اللحى السوداء » ونرى. 
الأطفال السذج الحيازى » ونرى شبح الغدر المنشح بلفاعة بيضاء ‏ فى صورة 
امرأة ذات جمال رائع قلا يضارعه جال آنخر حى ق فن اليندقية نفسه . 


وكانت صورة ارو اص فى لما ر الحفوظة فى متحف اللوقر ) هي ذات المنظز 
الذى يحب فيرونيزى أن يصوره : وقد جعل نخلفية الصورة مبالى رومانية » 

وجعل فى مقدمتها كلباً أو كابين »> ومائة شخص نى نحو مائة موقف مختلف. 
وقد رسعهم كلهم كأنه يريد أن يحعل كل واحد مہم صورة كبرى قائمة 

بذاتها » وكان من بيهم صور تيشيان » وتنتورتو » وبسانو » وصورته 

هو نفسه . ومع كل مهم آلة موسيقية وترية يعزف علما . وكان باولو يختلف١‏ 
عن تنتورتو فى أنه لم يكن يعنى أقل عناية بالواقعة ؛ فهو ل جعل فى صورتة 

لمحتفلين رجالا ونساء من قد تحتوسهم بلدة مهودية صغيرة » بل جعل المضيف. 
من أصحاب الملاين البنادقة » وجعل له قصراً خليقاً بأن يكون قصر الإمر اطور. 
أغسطس » فيه آلضيوف والكلا ب المعروفة السلالة والنسب » واحتوت 

الموائد ما اذ وطاب من الطعام والشراب . وإذا جاز للإنسان أن يحكم على 

المسيح من صور قبروئيزى 3 قال إنه قد استمتع بولام كثرة بين محنه + 

فنحن نشاهده ی الور يتغذى ف بيت "معان الفريسنى » ومجدلين تغسل, 
قدمه » ومن حوله نساء حسان يتحركن بن العمد الكورثية ؛ وف توريز 

يتعشى فى بيت معان الأبرص رس اليندقية يتغذى فى بيت لاوى . 

لکنا نرى المسيح فى معرض صور فيرونيزى يخشى عليه نحت ثقل الصايب 

( درسدن) » ونراه يصلب فى جو مكفهر وأبراج أورشلم قائمة من تحته ‏ 
عن بعد ( الور ) . ولا يفصح ڈرونز عن شائمة المأساة : فنحن نرى ق. 
أموس حجاجا سذجاً يتعشون مع المسيح ومعهم أطفال ظراف بدللون كلا 
يظهر دابا فى صور الفنان . 
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وأعظم من هذه الصور الموضحة للعهد ابلحديد صور شيرونيزى المستمدة 
-من حياة القديسن و أقاصيصوم : كصورة القديسة هيلينا يكسوها ايلهال 
الرائع Eas ٤‏ ترى الملاثكة ينقلون الصليب ( لندن ) ؛ والقديس 
أنطونيوس يعذها شاب مفتول العضلات » وامرأة ملتكية ( كائن ) ؛ 
والقديس چروم ق الرية ؛ تواسيه وتطرد عنه السآمة كتبه ( تشكاجو) ؛ 
والقديس جورج يرحب فى وجد ونشوة بالاستشماد ( فق كنيسة سان جيوجيو 
بالبندقية ) ؛ والقديس أنطونيوس فى بدوا ؛ والقديس فرانسس يتلق 
«لوسماءت” © ( البندقية ‏ ؛ القديس مناس تتلألاً عليه الدرع ( مودينا ) 
.ويستشهد ( برادو) ؛ القديسة كثرين الإسكندرية تتزوج زواج باطنيآً 
بالطفل المسيح ( كفيسة القديسة كثرينا بالبندقية ) ؛ والقديس سباستيان 
يرفع عام الإمان والأمل وهو يقاد إلى ساحة الاستشهاد (كنيسة سان سباستيانو 
اق البندقية ) ؛ والقديسة چوستينا تواجه الاستشهاد وتتعرض للتهلكه المزدوجة 
فى معرص أفيدمى وفى كنيستها فى يدوا ؛ كل هذه صور لا يكن موازتتها 
بأحسن ما صور نيشيان أو تنتورتو »› ولكنها مع ذلك شليقة بأن تعد من 
الآيات الفئية » ولعل أحل منها كلها صورة أسرمٌ رارا ارام ارو کہ ر 
.( لندن ) وهى تمثل ملكة مكتئبة » وأميرة حسناء » راكعة أمام قدی 
الفاتح الوسم الكرم . ا 

وقد سبق القول إن باولو بدأ حياته ف البندقية بالتصوير فى قصر الدوق » 
:وقول الآن إنه«خجمه ى٠‏ هذا القصر تفه بصور جدارية. عظيمة ‏ خليقة بان 
تستشر شعو ركل روح وطنية فى تلك لمدينة . ذللك أن زخحرفة داحل القصر 
بعد الحرائق الى شبت فيه فى عام 161/4 و ٠٥۷۷‏ عهد أكثرها إلى تنتورتى 
وشرونزى » وطلب إلمما أن يكون موضوع الزخرفة هو اليندقية نفسها » 
) «) علامات تشبه امراج ظهرت على جسم اليح المصلوب يعتقد بعض الاس أنها ظهرت 

.من تلقاء نفسها على أجسام بعض الأشخاص أمثال فرانس . .(الترجم ) 


AT — 


ای ل ترهبا الحرائق والحروب ؛ ولا الأتراك والرتغاليون ٠‏ وقد رمم 
پاولو ومساعدوه ی قاعة الاجماع Colegio‏ اع 5315 على السقف الحفور 
الذهب إحدى عشرة صورة رمزية غابة فى الرشاقة - الوداءة وكملها + 
والحدل ينظر من خلال نسيج عنكبوت من صنعه . . : والبندقية فى صورة 
ملكة مرتدية فرو القاقوم اين »> وأسد القديس مرقص راقد فى هدوء عند 
قدممها يتل التكرم من العدالة والسلام . وى إطار بيضى الشكل عظم الشأن 
ف سقف قاعة الجلس الكبير Sala del Maggior Consiglio‏ رم صورة 
انتصار البندقية مثل فما المدينة العظيمة الى لا تضارعها مدينة سواها بإهة 
مير بعة على عرشها 7 الأرباب الوثنيين » تتلثى تاج امجد مببط علا من 
السماء ؛ وعند قدمها كبار أعيان لمديئة وكرام سيداتها » وبعض المغاربة 
يؤدون الحزية ؛ ومن نحت هؤلاء كلهم عاربون يقفزون استعداداً للدفاع 
عنها > وخدم يمسكون بكلاب الصيد من مقودها . تلك أعظم صورة 
صورها رو زی . 

و اختير فى عام 5 لينشقى* بذل مظلات جوارينتو هام ا٣وس‏ الحائلة 
اللون صورة سو ج العزرام فى قاعة الجلس الكبر نفسها . وقدم الرسم 
الغهيدى وقبل » وبينا هو يستعد لرمم الصورة على الاش إذ انتابته الحمى ؛ 
وروعت البندقية حين تراتى إلما النبأ بأن مصورمجدها الذى لايزال ي عنفوان 
الشہاب توق ف ا من عام 1588 . وطلب آباء كنيسة سان سباستيائو 
أن تدفق جثته فى كنيستهم › و فعلا دفن ياولو فى هذه الكنيسة أسفل الصور 
التى جعلت منها موطتآ لفنه الدينى + 

ولقد قلب الدهر حكم معاصريه ووضعه فى المرتبة الثانية بعد معاصره 
«الوى تنتورتو . وحن إذا نظرنا إليه من حيث أصول الفن وجدناه بفوق 
تنتورتو ؛ فقد بلغ فى التنفيذ » والتأليف » والتلوين أعلى: ذرجة بلغها فن 
«البندقية . و لسنا نيجد صوره المزدحمة مضطربة مهوشة» بل ثرى حوادثهومناظره 


۲A4 ¬‏ سس 


واضحة » وخلفيات ضورة وضاءة ساطعة ٠.‏ على حين ادو تلو رتو أمين 
الظلمة إذا وضع إلى جانب هذا العابد للضوء ‏ كذلك كان قيرونيزى أعظ. 
مصور زخرق ف النبضة الإيطالية » وكان على استعداد داثم لن يبتكن 
بدعة سارة أو مدهشة فى اللون والشكل كصورة الرجل الذى رج فجأة 
من وراء ستار نصف مزاحء ترقا مدخلا قدا » والى نشاهدها فى بیت ماتشر 
الريى . ولكنه كان ينبمك مسروراً فى تصوير السطوح الموتلفة إلى حد 
حول بينه وبين إدراك الدقائق الصغيرة » والمتناقضات المفجعة » وااتناسق 
لعميق وهى الخصائص الى بدو نها لايكون التصوبر العظم عظيا . لقد كان 
ضعيف النظر لا یری كل شىء » .وكان حریصا فى فنه على أن يصور کل 
ا ار ما كان يتخيله مجرد تخيل ‏ كصورة الأتراك يشاهدون 
تعميد المسبح » والنيوتون فى. بيت لاوى » والبنادقة عند إموس ؛ والكلاب 
فى كل مكان . وما من شلك فى أنه كان يحب الكلاب › وإلالما صور كل 
هذا العدد الكبير مها . وكان يرغب فى تصوير أكثر نواحى اللحياة مهجة 
ولألاء » قق رغبته إلى حد لا يضارعه فيه غبره . وقد صؤر البندقية 
فىرونق شمسا الغاربة ومتعة الحياة الاخذة فى الزوال . ولسنا ند فى عالمه. 
الذى مثله فى صوره إلا نبلاء ذوى حمال » وزوجات ذوات فيخامة وعظمة » 
وأسرات ساحرات » وفتيات شقراوات شهوانيات » وإنا لنجد بن کل 
صورتين من صوره واحفة تمثل احتفالا أو عيداً . ١‏ 


وإن عام الفن كله ليعرف كيف استدعى رجال محكمة التفتيش فر ونيز 
أمامهم ( ١6078‏ ) تنفيذاً لقرار صادر من مجلس ترنت, بحرم كل تعلم 
خاطى* فى الفن » وطلبوا إليه أن يفصح لم عن سيب إدخاله كثرا من 
الأشياء التى لا تمت قط بصلة إلى الحقيقة ى صورة الل الفام فى بیت دروى 
(البندقية) » كالبيخاوات ؛ والأقزام » والأ مان » والمهرجين » وحاملى فوس 
الحرب.. وزو علهم پاولو فی جرأة قائلا إن الي اة 
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. ا+لصورة بما أراه-أنا صالاً » وإنها كانت كببرة تتمع لشخوص كثرة , . و 
وإذا ما وجدت فى صورة ما مكانا خالبا يحتاج إلى ما عله » وضعت فيه 
من الأشكال ما يوحى به خيالى  »‏ ليتوازن به تأليف الصورة من جهة » 
وتستمتع به عبن المشاهد استمتاعا لاريب فيه من جهة أخرى . وأمرتا 
نمحكة التفتيش أن يصاح الصورة على نفقته الخاصة ٠‏ ففعل 277 . وكانت 
هذه المحاكمة بداية انتقال فن البندقية من عهد النهضة إلى عهد حركة 
الإصلاح المضادة . ) 

ول يكن لقير ونزى تلاميذ ممتازون » ولكن تأثيره تخطی عدة أجيال 
ليسم فى صياغه الفن فى إيطاليا » وفلاندرز » وفرنسا . تيبولو هامم116؟ 
جيوله الزخرفية بعد فترة بيهما حات من هذا التأثر . ودرسه روبنز بعناية > 
وتعلم أسرار ألوانه وضع ناء فرونزی البدن ليوام بيهن وبين ما ينسم 
به الفلمنكيون من سعة ورحابة . كذلك وجد فيه نقولاس بوسن كواهء۸1 
Poussin‏ وكلود لورن هنةء:ما علنةانت من يرشدها لاستخدام الزخارف 

الممارية » ف مناظر مم الطريعية » وسار شارل لر وك Charles Lebrun‏ 
على سكن فير ونيزى فى تصمم الصور الحدارية الكبرى . وكان المصورون 
االفرنسيون فى القرن الثامن عشر يستمدون الوحى من فير وزی وكريجيو 
.فى أناشيد الرعاة أيام الأعياد الريفية » وأناشيد العشاق الأشراف الذين يلعبون 
فى أركاديا . ومن هنا نشأ وأتو a21‏ وفراجونار 53:0اهع723! ؛ ومن 
هنا أتضاً نشأت العرايا ذوات اللون الوردى اللالى صورهن بوشيه 011۲ 8» 
.والأطفال الظراف الذين تصو رهم جريز 26عنا:0 » والنساء الرشيقات الاق 

أبدع تصویرهن . ولعل ټر نر Turner‏ قد وجد هنا شيئاً من شروق الشمس 

الذنى أضاء به لندن . 


وهكذا اختم العصر الذهى للبندقية ملكة البحر الأدرياوى با امتازت 
نه صور قر ونيز من توهطج الألوان . وكان سبب هذا الحتام أن الفن كان 
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عسير أ عليه أن يظل سائراً إلى أبعد مما سار تى الاتجاه الذى تبعه من عهد. 
جيررجيوفى إلى عهد فرونزى . بعد أن وصل إلى حد الكمال فى أصوله ء 
و 8 أعلى الدرج 3 وفنا بدا مببط روید رویداً حی جاع القرن الثامن عشر 
قحددثت فيه نو رة أحرة ن الوبدع والفخامة قبل موت الجمهورية ضارع, 
فا تیپو لو مادم116 فرونزى ف ف الرسم اأز حرش » وكان جادونى أمه0010: 
هو أرستوفانيز البندقية 73 


YAY.—‏ ا 


لجسا 
ة شاملة 


إذا ما ألقينا نظرة على فن البندقية إبان مجده »> وحاولنا فى حياء أن نقلبى 
ما كان له من شأن فى تراثا الفنى » حق انا أن نقول على الفور إن فن 
فلورنس وفن رومة هما وحدهما اللذان يضارعائه فى جودته » ومائه > 
واتساع ماله . ولسنا ننكر أن مصورى البندقية » ومنهم تيشيان نفسهلم يتعمقوا. 
كنا تعمق الفنانون الفلور نسيون فى أسرار.مشاعر الناس > وأسباب بأسهم » 
ومآسهم ‏ وأنهم کدرا ما أولعوا باللباس واللاسد ولعاً سال بذهم وبن. 
الوصول إلى الروح . ولقد كان رسكن على حق حين قال إن الدين الحق. 
قد زوى غصنه مه ن أدب البندقية بعد بلينى ۳> 5 ول يكن البنادقة هم اللوين. 
إذا ما أخفقت ت الحروب الصليبية » وانتصر الإسلام وانتشر فى الآفاق ». 
وانحط شأن البابوية أثناء إقامتها فى أفنيون وى أثناء الانقسام البابوى » 
ثم استحالة البابوية إلى سلطة دليوية فى عهد سكستس الرابع واسكندر 
السادس » ثم انفصال آلانيا وإنجائرا آخر الأمر عن الكئيسة الرومائية > 
وإذا ما أدى هذا كله إلى إضعاف إيمان الحلق حى المؤمنين أنفسهم 4 
. فلم يبق لكشر من النفوس القوية فلسفة خير من فاسفة الأكل والشربه 
والزواج ثم الزوال . غير أننا والحق يقال ل نجد غير البندقية مكاناً عاش 
فيه الفن المسحى .والفن الوثثى متا لفن راضيين . فقد كانت الفرشاة اأى 
صورت العذراء هى نفسها التى صورت بعدئذ ثينوس 0 وم يشك” من هذا 
أحد شكوى ذات بال 0 يكن هذا انفن فنأ مخنثاً ولا فن ترفه 
ورا ٤‏ يل: تان الفنانود کون فى العمل انبماكا » وكثراً ما كانه 
الذين يقوم هزلاء الفنانون يتصويرهم رجالا يخوضون العارك .وكوك 
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االدول » و كانت النساء لللاثى يصورومن نساء حكن أمثال هلاء الرجال 
وكان الفنانون البنادقة مولعين باللون ولعا حال بيهم وبين أن يضارعوا 
.حذق الأسائلة الفلورنسيين 1 لكلهم كانوا دغ ذلك رسامين مجيدين ٠‏ 
.وقد قال ئى هذا المعنى يوماً ما أحد الفرنسيين « إن الصيف ملَوّن » والشتاء 
مصمم CFD 90 c’est un coloriste liver c'est un dessinsteur‏ 5 
فالأشجار العارية من الأوراق تكشف عن الحطوط الواضحة فى هيكلها » 
يولكن هذه اللحطوط تظل موجودة لا تزول نحت خضرة الربيع > وسمرة 
الصيف » وذهب الحريف . وكذلك نشہد نحت مجد اللون ی جيورجيوى > 
وتيشيان » وتنتورتو خطوطاً ولكنها خطوط يمتصها اللون كما أن شكل 
ااسمفونية التركيى مخفيه السياءها .. 
وكان فن البندقية وأدما يتغنيان بمجدها حى فى الوقت اذى 
اضمحلت فيه الحياة الاقتصادية وتحطمت فى حوض البحر المتوسط بعد أن 
.سيطر الأتراك على طرف منه » وهجرته من الطرف الآلحر أوربا الى 
الات تبحث عن الذهب الأمريكى . ولعل الفنانين والشعراء كانوا على 
. فا اک تقلبات التجارة 2 الدرب بقادرة على أن تطى * جذوة 
ا / ى عر ما ذلك الثرن العجيب ١58٠-154٠‏ - الذى أقام فيه 
مونشيئيجو 110087180 وبريولى أأنااةط ولورندانى ذأهولهع:ه1 البندقية 
الإمير اطورية وأنجوها من الدمار » والذى زينها فيه ل لمباردى » ولپوپاردي 
بالقاثيل و الأنصاب » وتوج سانسوفينو وبلاديو مياهها بالكنائس والقصور » 
ورفع فيه بلیۍ » وجيورجيوى »2 وتيشيان » وتلتورتو » وقر ونيزم, 
مقامها فجعاوها. زعيمة الفن فى إيطاليا ؛ وألذىخى ف یر اغا مز هة 
ن العيوب > وأخخرج فيه مانو تيوس 3131011005 لكل من بعلم الأدب 3 
تراث اليوئان ورومة الأدى > وجلس فيه الث يطان المتكل بالأمراء » ذللك 
الشخص الذى لا يغوض » ولا بقهر »> جلس على عرش القناة الكري يحكم 
١‏ لمال و يعتصره . 


الباسانالشهالعشون 
أ تخطاط عد النيضة 
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اعصلالا ول 
اضمحلال إيطاليا 


الى تكن الجروب الى اندلع یما لغرو إيطاليا قد حبت نارها بعد ولكنبا 
تقد غيرت وجه إيطاليا وطبيعة أهلها + الام الشهالية قد حربت تخريباً 
E‏ الثامن يشيرون عليه بأن يتركها لشارل عقاباً له على 
۔ما فعل ها : و بت چنوى » وفرضت على ميلان ضرائب فادحة قائلة ؛ 
وأخضع جلف كدريه مدينة البندقية » كا أضعفها وأذها فتح الطرق التجارية 
الحديدة : وقاست رومة › وبرائو» ويافيا الأمرين من جراء السلب والنبب ؛ 
٠‏ وانتشرت المجاعة فى.فلورنس واستز فت مواردها الالية > وكادت پىزا تدمر 
نينا ف اهيا ادل محرا ران دوا هد ی توراه كا أفقرت 
فير ارا تفا فى نزاعها الطويل مع البابوات » وأتت با يغض من كرامتها 
بتحربضها على الغزو المستهين لرومة . وحل بمملكة نابل ما حل بلمباردى 
من سلب ونبب وتخريب على أيدى الحيوش الأجتبية » وذوى غصنها الرطيب 
رزمنآً طويلا كانت فيه خاضعة للأسر الحا كة الأجنبية + وصقلية » وما أدراك 
ما صقلية ؟ لقد أضجت معثثاً لقطاع الظرق »> وكانت السلوى الوحيدة 


۰ اج ۾ س جلد - ٠‏ ) 
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لإیطالیا ھی أن شضوعها اشارل ال حامس قل أنجاها فى أغاب الفان من اجتياح 
الأتراك ها وانتهامم إياها . 

وانتقات 0 ة على إيطاليا إلى أسبانيا .بمقنضى اتفاقية بولونيا )٠٠۳١(‏ 
عدا أمرين اثنين : ولا أن البندقية الحذرة احتفظت باستقلالها » وثانمما أن 
البابوية » بعد أن حك من سلطاما ۾ قد يدت سادا على ولايات | الكئيسة . 
فأما نابلى » وصقلية » وسردينية » وميلان » فقد أصبحت تابعة لأسيائيا 
ها ولاة من قبلها . وأما ساقوى ومانتوا » وفيرارا وأربينو وهى الى 
كانت عادة تؤيد شارل أو تغضى عن فعله فقد سمح ها بأن حتفظ بأدواقها 
الحلين على شريطة أن يسلكوا مسلكا حسناً فى علاقاتهم بالإمبراطور . 
واحتفظت جنوى وسینا بشكلهما االجمهورى » واكنهما حضعتا للحاية. 
الإسبانية + وأرغمت فلورنس على قبول فرع آنحر من آل ميديتشى حکاما. 
لها » استبقوا لأنهم تعاونوا مع أسبانيا . 

وكان فوز شارل مرحلة أخرى من مراحل انتصار الدولة الحديئة علن. 
الكنيسة » لأن ما بدأه فليب الرابع عام ۱۳۰۴۳ فى فرنسا . قد أتمه شارل 
ولوثر فى ألانيا »> وفرنسس الأول فى فرنسا ء وهترى الثامن فى إنجلترا » 
وقد حدث هذا كله فى عهد بابوية كلمنت . ذلاك أن دول أوريا الثمالية 
لم تكتشف ضعف إيطاليا وحسب » بل إنها فضلا عن ذلك قد زال:عنها 
حؤفها من البابوية ؛ فقد أضعف إذلال كلمنت ما كان يشغر به الناس 
فیا وراء ا احترام للبابوات » وهيأ عقوم لخر وج على سلطان 
الكئيسة الكاثول 

وکان سلطان 5 على [يطاليا نعمة عاما وبركة من بعض الوجوه . 
فقد قضى هذا السلطان ,إلى حبن على الحروب التى كانت تقوم . بين الدوبلات 
الإيطالية بعضہا وبعض . کا قضى من عام ١589‏ حتى عام ١0/15‏ على 
العارك الثى كانت تدؤر رحاها بين الدول الأجنبية فوق الأراضى الإيطالية ؛ 
ا 


0 
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وأتاح للأهليين نظام سياسياً متصلا بعض الاتصال » وهدأ من حذة الإنفر ادية 
الغارمة ا أن جدت النهضة ثم قضت علما آخر الأمر . فأما الذين كانوا 
يرجون النظام ويسعون إليه فقد ارتضوا هذا اللعضوع الذى أنجاهم م 
الفوضى ؛ وأما الذين كانوا يعتزون بالحرية فقد حزنوا لما أصاما ذا 
السلطان . ولكن أكلاف الس مع المضوع للأجنى وما فرضته-على الإيطاليين 
من عقوبات » سرعان ما أضرت باقتصاد إيطاليا وحطمت روححها المعنوية » 
ذلك أن الضرائب الفادحة التى فرضما إلو لاة للاحتفاظ يعظاهر الأمة لأنفسهم 
ولأداء رواتب الحند ونفقاتهم » وصرامة قوأنن أو لفاك الولاة » واحتكار 
الدولة الحبوب وغيرها من ضروريات الحياة » كل هذا أضر بالصناعة 
اا © ضاف إن هذا أن الاي اء الإيطالين ا هم أيضاً على سنة 
الولاة الأجانب ففرضوا أفدح الضرائب وأشدها فتكا بالنشاط الاقتصادى . 
الذى كان عد بحاجهم من المال » وذلك لكيلا لا يكونوا أقل من الولاة 
خيلاء وترفاً . واضمحلت شئون النقل البحرى إلى حدم يعد فى وسع السةن, 
الإيطالية الكبرة أن محمى نفسها من قراصنة الربر الذين كانوا مباجمونه 


السفن والسواحل » ويأسرون الإيطاليين ويبيعومم عبيداً لسراة المسلمئن م . 


ولم يكن اهنود الأجانب الذين يقيمون فى بيوت الإيطاليين على الرغم من 
سكانها » أقل إضراراً بالإيطالين من القراصنة أنفسهم ؛ فقدكان هولاء 
يجهرون باحتقاره, هذا الشعب الى لم يكن ل من قبل نظير وحضدارته الى 
' تبلغ شأوها حضارة أخرى سابقة ؛ وكان لطؤلاء حظ وافر فيا أتسم به 
ذلك: العصر من ٠‏ اتحلال. فى الأخلاق الحلسية . 


EO es‏ أخرى كانت اشد وقع 0 ر لحرب. 
واللحضوع إلى الأسيان .. تلاك هى أن الطواف برأس الرجاء 
(۱٤۸۸)‏ > وافتتاح الطريق امات الكامل إلى الهند )۱٤۹۸(‏ » قد أنقصة 
نفقات النقل بين الأم الو اقعة على شاط الحيط الأطانطى وبلاد آسية الوسطى 


۹۲ ب 


والشرق الأقصى م فى الطريق المتعب فوق جبال الألب إلى جنوى 
. البندقية » ومن ثم إلى الإسكندرية » ثم بطريق الير إلى البحر الأحمر » ' 

ثم بالبحر مرة أخر ى إلى اند . يضاف إلى هذا أن سيطرة الأتراك على هذا . 
الطريق الثاى قد جعلته غر مأمون » ومعرضاً لأن تفرض على من يتبعونه 
الضرائب واأرسوم الفادسحة ع كنا كان معر ضا مجات القراصنة ؛ وللحروب » 
وينطبق هذا بعيئه وبدرجة أكير على الطريق المار بالقسطنطينية والبحر 
الأسود . وكانت نتيجة هذا التتحو ل أن اضمحلت نجارة البندقية وجنوى 
وحال فلورنس الالية بعد عام ١448‏ + ولم يحل عام ١6١8‏ حى كان 
المرتغاليون يبتاءون من فلفل الهند قدراً لم يجد معه التجار البنادقة والمصريون 
من هذه السلعة ما يستطيعون إصداره2© . وكانت نتيجة ذلاك أن صعد من 
الفلفل عقدار ثلث ثمنه الأصلى فى سوق البندقية التجارية » على حمن أنه كان 
يباع فى لشبونة ينصف العن الذى يطلبه التجار ف البندقية ! وهذا شرع 
التجار الألمان بجرون فتاجرهم على ضفة القناة الكبرى » وينقلون مشتريامهم 
ل ألر تغال . وكاد الحكام ا قة محلو ن هذه المشكلة £ عام 16١4‏ حن 
عرضوا على حكومة الماليك القائمة وقتئذ فى مصر الاشتر اك معها ف مشروع 
مدت إلى إعادة طريق القناة القديم بين دال النيل والبحر الأحمر » ولكن 
استيلاء الأتراك على مصرنى عام ۷ ة قضى على هذا المشروع . 


وى ذلك العام نفسه علق لوثر مقالاته الثورية على باب كنيسة وتنارج ء 
وكان الإصلاح الدنى سهباً ونتيجة من أسباب اضصمحلال إيطاليا الاقتصادى 
ونتانحه . أما أنه سيب هذا الاضمحلال فيرجع إلى قلة وفود الحجاج ونقص 
إيراد الكتيسة من الأم الشهالية إلى رومة ؛ وأما أنه ننيجة فلأنه استبدل بطريق 
البحر المتوسط ومصر إلى المند الطريق المالى كله » ونشأت التجارة الأوربية مع 
أمربكا الى أغنت بلاد الط الأطلنطى وكانت من أسباب فقر إيطاليا . فقد 
أغزثالتجارة الألمانية یز داد ائتقالما ف نهر الرين إلى مصبه فى بحرالثهال » ويقل 
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تنقلها فوق ابلحبال إلى إيطاليا » وأضحت ألمانيا مستقلة تجاريا عن إيطاليا » 
وهكذنا كان اتجاه التجارة نحو الشمال والقوة ابحاذبة نحو الشمال سبباً فى انتزاع 
ألمانيا من الحيط التجارى والدينى الإبطالى » و اكتساما القوة والإر ادة اللتن 
أمكنها مهما أن تقف على قدمها بمفردها . 

وكان لكشف أمريكا آثار فى إيطاليا أطول مدى مما كان لطريق المند 
الحديد . فقد أحذت أنم البحر المتوسط تضمحل بعد هذا الكشف وتتره 
راكدة فى سير الركب الآدمى وانتقال التجارة ؛ وبرزت أم المحيط الأطانطى 
إلى مكان الصدارة » بعد أن اغتنت من نجارة أمريكا وذهها . وأحدث هذا 
انقلابا فى الطرق النجارية أعظم من أئ انقلاب آخر 1 التاريخ منذ 
فتحت بلاد اليونان القديمة لسفنها طريق البحر الأسود إلى أواسط آسية بعد . 
انتصارها على طروادة . ولم يضارع هذا الانقلاب ويفقه فما بعد إلاما حدث 
من انقلاب فى الطرق التجارية على أثر استخدام الطاثر ات فى النصف الثانى 
من القرن الحالى . ۰ 

وكان العامل الأخير فى اضحلال 7 هو حركة الإصلاح المضادة . 
فقّد أضافت هذة الحركة إلى اضطراب أحوال ]إيطاليا السياسية واتحلالها 
الحلی فيا لسلطان الأم الأجنبية وما حل مما نك اكرات عن 
أيدى هذه الأم » وإلى تحول التجارة ما إلى أم الحيط الأطلنطى » وإلى 
ما حسرته من الموارد بشبب حركة الإصلاح الديى » نقول إن هذه الحركة 
أضافت إلى هذا كله تبدلا قوب . ولكنه تبدل طبيعى فى أحوال الكنيسة 
وفى مسلكها . ذلك أن حركة الإصلاح الديى الألمائية > وانفصال إنجلترا 
عن الكنيسة الكاثو ليكفية » وزعامة أسيانيا فىالقارة الأوربية » قد قضت على 
« اتفاق السادة المهذين 0 الذى لم تصغ م نصوصه أوتدون » والذى م يدركه 
فا نظن العاملون به » وهو اتفاق كانت الكنيسة عقتضاه'» فى أثناء : راما 
واطمتانيا عل سلطا ا » تت بنط كبير من حرية التفكير. للطبقات 
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الفكرة » على شريطة ألا حاول هذه الطبقات إضعاف إيمان الناس أو خلق 
الاضطراب فيه » لأن هذا الإيمان هو الخيال الذى لا غنى عنه يام » وهو 
مصدر نظامها وسلوتها . فلما شرع الناس أنفسهم ينبذون عقائد الكنيسة 
وسلطانها علهم » ولا كسب الإصلاح الدينى أنصاراً له معتئقين مبادئه فى 
إيطاليا نفسها » أوشك صرح الكثلكة كله أن يتصدع من أساسه ؛ وأجابت 
الكنيسة على هذا وكانت ترى نفسها دولة > فسلكت كا تسلك كل 
دولة يتعرض كياما للخطر » فبدلت خخطتها من التسامح والحرية إلى نحفظ 
الحائف المرتاع وفرضت قيوداً شديدة على التفكير » والبحث » والنشر » 
والقول . وكانت السيطرة الأسيانية تفرض الأراء الدينية والسياسية مجتمعة ؛ 
وكان ا نصيب فى تحويل كثلكة عصر النهضة اللينة إلى تزمت الكنيسة الصارم 
الذى الزمته بعد مجلس ترنت ( ٠١١۹۳ - ١648‏ ) . وجرى البابوات الذين 
جاءوا بعد كلمنت السابع على السنة الى سار علا الأسبان وهى توحيد 
الكنيسة والدولة واستخدام القوة الناشئة من هذا التوحيد فى السيطرة الصارمة 
على اللحياة الدينية والعقلية . 


وکا أن رجلا أسبائياً هو الذى كان سبباً فى إنشاء محكمة التفتيش حن 
هددت ثورة الالبجسين الدينية ى القرن السادس عشر سلطان الكنيسة 0 
جنولى فرنسا » و کان م نتائج هذا التهديد أن قامت طوائف دينية جديدة 
لخدمة الكنيسة وتجديد حماسة المسيحيين الدينية ؛ حدث أيضاً فى القرن السادس 
عشر أن جاءت إلى إيطاليا صرامة محكية التفتيش الأسبانية » وكان رجل 
أسباى هو الذى أنشأ نظام اليسوعين- ابحزويت ( 1684 ) - تلك ابلجمعية 
العجيية. » التى لم تكتف بقبول الأيمان التقليدية القديمة.» إعان الفقر. » والعفة » 
والطاعة » بل تجاوزت ذلك إلى اللخروج إلى العلم لتنشر الدين الصحيح » 
ولتكافح فى كل مكان من العام المسيحى الإلحاد أو الحروج على الدين . 
وكانت حدة الحدل الديى فى عهد الإصلاح » وكان تزهت المبادئ الكلفنية 


نا 
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.وعدم تسامحها » واضطهاد المذهبين المتعاديين أحدهما للآحر فى إتجلئرا » كان 
هذا كله مشجعاً على وجود تعسف مقايل له فى إيطالياا© » حلت مبادئ 
إجناشيوس ليولا 318زه.آ 5ائ1هج1 وجهاده الدیی عل مبادئ إرزمس 
الدرة المتحضرة ؛ ذلك أن الحرية ترف لا يكون إلامع الأمن والسلم . 


واتسع نطاق الرقابة على المطبوعات التى بدأت أيام البابا سكستس الرابع 
٠‏ .فوضعتف عام ٠١١١‏ قواتم بالكتب الحرمة الحطرها على الدين أو الأخلاق » 
وأنشى" مجلس لوضع قوائم التحريم فى عام ٠١١۷١‏ . ويسر استعال الطباعة 
أعال ار قابة » ذلك أن مراقة الطابعن العمو مين كانت أيسر من مراقبة 
الآفر اد النساخين . وحدث ى البندقية الى 55 كر م وفادة اللاجين 
المغكرين والسياسيين أن شعرت الدولة نفسما بما فى الانقسام الديى من ضرر 
على الوحدة الاجهاعية والنظام » ففرضت ( ٠١۲۷‏ ) رقابة على المطبوعات » 
وانضمت إلى الكنيسة فى منع نشر المطبوعات اليروتسئنئية . وقاوم الإيطالبون 
هذه الخطط فى أماكن متفرقة ؛ وبلغ من حنقهم على واضعما أن ابلماهر 
من أهل رومة ألقسة بتمثال البابا بولس الرابع بعد موته ( ٠١۵۹‏ ) فى نهر 
التير » وأحرقت المقر الرئيسى نحكة التفتيش » وظلت النار مشتعلة فيه حى 
دمرته عن آخحره2) . لكن هذه المقاومة لم تكن منظمة بل كانت مفردة 
متقطعة » وغير ذات أثر فعال » وبذللك انتصر الطغيان » واستحوذت على 
روح الإيطاليين الى كانت من قبل مرحة » مبتهجة ؛ متدفقة » نزعة من 
الاكتئاب » والتشاوام » والاستسلام > حى لقد صارت عادة لبس اياب 
السود - القلنسوة السوداء » والصدارة السوداء » واللحورب الأسود » 
والحذاء الأسود ‏ صارت هذه العادة طراز إيطاليا الى كانت ى سالف 
الأيام مولعة بالألوان الزاهية » كأن الشعب قد اتشح بالمبواد حداداً على 
المحد الذى زال والخحرية الى ماتت9" . 


وصحب هذا الارتكاس ااذهنى بعض التقدم الحلى . فقد تحسن بوك 


- ۲۹۹ 


رجال الدين بعد أن بعثت فمم المذاهب المتنافسة روح الحمية » فقام البابو اب 
ومجاس ترنت بإصلاح كثر من مساوئ الكنيسة . وليس من السهل أن نقول. 
هل حدث نحسن مثل هذا فى أخلاق غير رجال الدين ؛ ويبدو أن من السهل 
جمع بعض الشواهد الدالة على الشذوذ الحنسى » وعلى وجود أبثاء غر 
شرعيين » وعلى مضاجعة المحارم » وعلى ظهور الآداب البذيئة > والفساد 
السياسى » والسرقة › والخراتم الوحشية فى إيطاليا بین عام ۷١ ١684‏ 
كنا كانت تحدث فا من قبل . وتدل سيرة بينقينوتر تشليى مانامعبه8 
Cellini‏ الذائية على أن الفسق »> والزنا » ل والاغتيال كانت عازج 
بعقائد ذلك العصر . وبتى القانون الحناى على ماكان من قسوة فى سابق 
العهد : فالتعذيب كثيراً ما كان من الوسائل الى يلجأ إلما فى استخلاص 
الشبادة من الشهود 8 الریشن ہے کا کان يلجأ إليه لانزاع الاعثر اف من 
امین » وكان لم القاتلين لايزال يمزع بالكلابات النحمية . الحمراء قبل 
أن يشنقوا9© . وكانت عودة الاسترقاق بوصفه نظاماً من النظم الاقتصادية 
الكرى من أعمال ذلا العهد » وشاهد ذللك أن ابابا ولس الثالث حن أعان 
الحرب على إنجلئرا فى عام ٥‏ قرر بی هذا الإعلان أن أى جندى بر رطانی 
يوسر ق هذه الحرب يصح أن يتخذ رقيقاً بحم القانون20 » ونشأت حوالى 
عام ٠١١١‏ عادة استخدام العبيك والمذنين لحر سفن التجارة والهرب . 


على أن بابوات ذلك العهد كانوا مع ذلك رجالا ذوى أخلاق عالية 
نسبياً فى حيائهم اللحاصة . وكان أعظمهم جيم بولس الثالث - وكان بولس 
هذا هو بعینه ألسندرو فارنزى الذى نال منصب الكردنال لما كان لشعر 
أخحته الذهى من أثر فى نفس الإسكندر السادس . ولسنا نذكر أن بولس 
هذا كان له ابنان غير شرعيين 0© » ولكن هذه كانت عادة «قبولة فى أيام 
شبابه » وكان ی وسع جوتشياردينى على ارخ منها أن يصفه بأن « رجل 
بزينه العلم والأنحلاق الفاضلة المرأة من كل عيب » 207 . وكان كبو يوس 
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یتوس Pomponius Laetus‏ قل تش أه على أن يكو ن من الكتاب الإنسانيين » 
ومن أجل ذلاك كانت ر ساثله تضارع رسائل إرزمس ی ظرف لخا اللاتيئية 
الفصحئ » وكان محدثاً مهذباً يحيط نفسه يرجال قادرين ممتازين . على أن 
السبب فى اختياره للكرسى البابوى لم يكن لواهبه وفضائله بقدر ما كان 
لكر سئه و ضعفه ؛ فقد كان ق سن السادسة والستىن > وكان ی وسع 
الكرادلة أن يثقوا بأنه سيموت بعد قليل » ويتبح لم فرصة أخرى للمساومة 
ونيل المناصب الكنسية الى تدر علمهم امال الوفير ٠"‏ » ولكنه ظل يقاوم 
رغباتهم خمسة عشر عام كاملا . 
أما من حيث رومة » فقدكاتت مدة توليته البابوية من أسعد الأيام في. 

تاريحها . فى أيامه كلف لانيئو مانتى 1)١‏ ١٥1ا‏ المشرف على البائ 
فى امه أن يجفف الأرض ويدوا > ويوسع الشوارع ويشق كثيراً من 
الميادين العامة الحديدة » وأن يستبدل بالأحياء القذرة مبانى فخمة حيلة › 
وحسن ذه الطريقة أحد الشوارع الكرى - المعروف باسم شارع بولس 
Paul's Codso‏ ی أصبح يضارع شامب Champs Elysées aj}‏ 
فى باریس . وكان أعظم أعمال بولس الدپاوماسية أنه أقنع شارل اللامس 
وفرانسس الأول بأنه يعقدا هدنة تدوم عشر سنن ر ۱۵۳۸ ) . وكاد يصل 
إلى غرض عظم نبيل - هو التوفيق بين الكنيسة وبين البر تست ماني 
لولا أن جهوده قد جاءت بعد الأوان . وقد أوتى من الشجاعة ‏ الى يعوزها 
كلمنت السابع - ما جعله يدعو إلى عقد مجلس عام للكئيسة . ونشر مجلس 
ترنت المتعقد بحت رياسته يموافقته العقيدة الدينية الصحيحة » وأصلح 
کشر ا من مساوئ رجال الدين » وأعاد النظام والأخلاق الفاضلة بن 
ا > واشترك مع اليسوعيين فى منع الأم اللاتينية مر ن الانشقاق على. 
الكنسة الرومانية . 


وكانت نقطة الضعف المفجعة قف بوس ھی زه لأقار به »> فقد وهبه 


TANS‏ نك 


“قير ینو 00506150 فيد أتافيو » وحبا ابنه پر لويجى أهذنالتعذط پپیاتشیندسا 

«وبارما . فأما برلويجى” فقد اغتاله الأهلون الحانقو ن » وأما أتافيو فقد انضم 
.الى مؤامرة دبرت ضد جده . ومل بولس بعد ذلك الحياة » ومات يعد 
'عامين من ذلك الوقت بسكتة قلبية فى سن الثالثة والعّاننن 18499 د 
و اارومان على موته کالم يحرنوا على موت بابا آثمر منذ أيام پیوس 
«الثانى انى جلس على كرمى البابوية قبل مائة عام من ذلك الوقت : 
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اعول لال 
العام والفلسئمة 

ظلت إيطاليا تتقدم فى العلرم غر :ذات .الأثر فى اللاهوت تقاءماً معتدلا 
رلى الحد الذى عكن أن تتقدمه أمة يغلب علما الميل إلى الفن والأدب »> 
و تنفر من ار ءة اإععلية ای قطعت الصلة بالضمر 8 وتزدان تلك الفرة 
القصيرة رأسماء قارولى ۷2٥11‏ » ويوستاتشيو10اء50813 » و فالو ږو هأممااة 
«الذين برزوا ف علم التشريخ الحديث . وكشف تقولاو تارتاجليا oامعءNi‏ 
#ذاعدامة7 طريقة لحل معادلات الدرجة الثالثة ؛ وأسر بطريقته إلى جروم 
كاردان Jerome Cardan‏ ( جير ومينو كاردانو Geromino Cordan0‏ ( 
الذى نشرها على أمها طريقته هو ( (٠٠٤١‏ . وتحداه تارتاجليا أن يدخل 
معه فى مبارزة جيرية » يعرض فما کلاهما إحدى وثلاثين مسألة حلها الآخر . 
و وأخفق التلميذك وجح تار تاجليا 3 ولكن كاردان كتب سيرة ة لنفسه غجيبة 
.قاتنة شدادت امه على هر الوم ا 


a‏ 00 من سبتمير سنة ١6١1‏ ا أدوية لإجهاض 
ی قد جربت ولم تفلح کا سمعت . . . . ومع أن المشترى كان فى الأوج 
.والزهراء كانت تسيطر على طالغى » فإنى لم أصب بعاهة تمنعنى من العمل 
الدائم > إلا فى أعضائ التناسلية » وطذا فإنى ظللت من سن الحادية والعشرين 
إلى الحادية والثلاثين عاجزاً عن مضاجعة النساء » وكثيراً ما رثيت لمصيرى 
.وحسدت کل من عداى على ا حظه ؟! ١‏ 


ول نكن هذه عاهته الوحيدة: ع فقد كان يته فى كلامه 14 وظل طول 


۰ سم 


حياته يشكو بحة الصوت والرشح فى الاق » وكثير أ ما کان يصاب بعس 
امهم > ونخحفقان القلب » والفتق » والمفص » وزحار البطن » والبواسير » 
والنقرس > والحكة فى الد » وسرطان فى حلمة الثدى اليسرى » وأصيب» 
بالطاعون » والحمى الثلاثية » وكانت تنتابه « فترة سنوية من الأرق تدوم. 
نمو مانن يوم » . « وف عام ١675‏ أصابى انطلاق البول بدرجة مدهشة 
كبيرة » ومع أنى قد مضى ءل ور بعين عاما أقاسى شر هذا الداء » 
فأفرز من البول ما بين سكين ومائة أوة قية فى اليوم > فإنى أعيش سلما ف 


عدا ذلك ٩۳۲‏ , 


وإذ كان قد وهب كل هذه التجاب الطبية » فقد صار طبيبا ناجحاً » 
ذاوى نفسه من كل داء تقريباً إلا داء الغرور » واشتهر بأنه أكثر من يسسعى. 
إليه من الأطباء فى إيطاليا » وكان يطلب من بلاد بعيدة مثل اسكتلندة 
ليداوى رئيس أساقفة عجز عن مداواته نطس الأطباء » فشفاه هو من. 
مرضه . وألق وهو ف الرابعة والثلاثين من عمره محاضرات عامة فى العلوم:. 
الرياضية بميلان » كا أل محاضرات فى الطب وهو فى سن الخامسة والثلاثين . 
وق عام ٥‏ نشر كتاباً يدعى الفُدُوي, الكرى Ars Magna‏ استعار عنوانه. 
من رعند للى Raymond Lully‏ » أضاف فيه معلومات قيمة إلى علم احير 
الذى لا يز ال يتحدث عن ١‏ قاعدة كاردان » لحل المعادلات التكعيبية . ويبدو 
أنه هو أول من قال إن معادلات الدررجة الثانية قد تكون لحا جذور سالبة . 
وقد بحث هو مع تارتاجليا وقبل ديكارت بزمن طويل فى إمكان استخدام, 
ابر : فى الطندسة(04© . وح فى De Subtilitate Rerum aqlî‏ )19°۱1 ) 
فى مو ضوع التصوير بالأاوان » وللمض : ف De Rerum Varietate‏ ) 196¥( 
المعلومات الطبيعية المعروفة فى أيامه » وهو مدين فى هذين الكتابين يالشى ع 
الکشر لخطوطات ليوناردو التى لم تكن قد ارت وقكذ©© . وقد ألف' 
وسط أمراضه » وأسفاره » ومتاعبه الشديدة المرهقة ۲٣٠۰‏ كتاباً » طبع منها. 


م ہے 


-دتى .الآن ۱۳۸ كتاباً » وقد أوتى من الشجاعة ما يكى لإحراق بعضها : 
وعلم الطب ف جامعتى پاٹیا وبولونيا » ولكنه كان يخلط علمه بالمعلومات 
«السحرية الحفية » وبالزهو الصارخ الذى أنقده احثرام زملائه . وقد خصص 
علدا كبير أ لبحث العلاقات القائمة بن الكواكب ووجه الإنسان ؛ وبلغ 
97 من الممرة والسخف فى تفسير الأحلام ما بلغه فرويد ا۴ . كنا بلغ من 
قوة الإبمان بالملائكة الحافظن ما . بلغه الراهب أتجيلكو . ولكنه مع ذلك 
ذكر أسماء عشرة رجال قال إمهم أصحاب أكر العقول فى التاريخ ولم تكن 
كار نهم الغالبة من المسيحيين : أرخيدس » وأرسطو» وإقليدس › 
3 لونيوس البرجاوى » وارشيتاس التارئتوى Archytlas of Tareıtum‏ 
واللوارزي » والكندى ؛ وابن جبير؛ ودنزاسکوتس » ورتشرد اسوباز هد 
Richard Swineshead‏ — وكلهم من العلاء ما عدا دنز اسكوتس . 
وخاق كاردان لنفسه ماثة عدو » وجلب على نفسه ألف ممة مزورة » 
.وكان تعيساً غير «وفق ف زواجه » وحاول عبثاً أن ينقذ ابنه الأكر من 
الإعدام لأنه مم زوجة خائنة . م انتقل إلى رومة فى عام ٠١۷١‏ » واعتقل 
فما إما لأنه مدين > وإما لالجل أو لكلتا الهمتتن معا » ولكن جر يجورى 
الثالث عشر أطلق سراحه ورتب له معاشاً سنوياً . 


كتب وهو ف سن الرابعة والسبعين لاسر عيالى De vita propria‏ 
+عطنا ‏ وهو إحدى ثلاث سير ذاتية ألفت فى تلك الفئرة من الزمن 
إنظالنا :و قف سمال تفن فى هذا الكتاب بترثرة وأمانة قريبتين كل] القرب 
من ثرثرة منتانی وأمانته ‏ حلل جسمه » وعقله وخلقه » وعاداته » وميوله » 
ما يحب وما یکره » فضائله » ورذائله » وأسباب شرفه وعدم شرفه › 
بوخطاءه » وثبوعاته > وأمراضه » وثقلباته » وأحلامه . هو يهم نفسه » 
بالعناد » والحقد » وعدم الألفة مع بی جنسه » والتسرع فى أحكامه » 
والخصام ؛ والغش ف لعب الميسر » والميل إلى الانتقام » ويذكر : « تبدل 


م ب 


الحياة الفاجرة الى كنت أحياها فى العام الذى كنت فيه مدير بلامعة 
بدوا ٩»‏ . ويذكر قؤام : « بالأشياء انى أشعر أننى أخفقت فما ) وخاصة 
حسن تربية أبنائه » ولكنه أيضاً بورد أسماء ثلاثة وسبعين كتاباً ذكر فہا 
سمه » ويحدثنا عا كان له من كثير من ضروب العلاج الناجحة والتنبرئات. 
الصادقة » وعن مقدرته الفائقة فى المناقشات . وهو يأسف لا أصابه من. 
ضروب الاضطهاد » وللأخطار « التى أحاطت لى بسبب أرائى الى لا تتفق. 
مع النئن الألوفة ٠٠‏ » ويسأل نفسه » « أى حيوان أراه أشد غدرا ع 
وحسة » وخداعا من الإنسان ؟ » ثم لاتجيب عن هذا السؤال ٠‏ ولكنه 
يسجل أشياء كثيرة توفر له السعادة » مها اأتغبر 2 والطعام » والشراب 4 
وركوب اابحر » والموسيتى » ومناظر الدثى المتحركة » والقطط » والعفة > 
والنوم » ويقول  :‏ إذا نظرت إلى جميع: الأغراض الى قد يبلغها الإنسان .. 
خيل إلى أن أعظ ما يسبب لى السرور منبها هو الاعتراف بالحقيقة )° م 
وكان مطلبه المحيب إليه هو دراسة الطب ». الذي ابتكر فيه کش را من أنواع, 
العلاج المدهشة .. 


ذلك أن الطب كان هو العام الوحيد الذى تقدم تقدماً ملحوظا فى هذه الفتزة: 
من فترات الاأصمحلال فى إيطاليا . وقد قضى أعظ علماء ذللك العص ركثير 1 
من السنن فى إيطاليا يتهلمون ويعلمون - كوبرنيق من ١555‏ إلى ١5١05‏ > 
ش ا ئ من ۱۵۳۷ إلى 1655 ۰ واكننا ليس من حقنا أن تاس پم 
من بولندة وفلاندرز لأزيد بذللث من تكرم إيطاليا . وقد شرح ريالدو كولبو 
Colombo‏ ولاوع5 الذى خلف فساليوس فی منصب أستاف التشريح ف 
جامعة يدوا دروة الدم 2 الرئتدن فىكتابه ده ره أنامكا Dere Anatomica‏ 
رف التشريح ) © وأكر الظن أنه لم يكن بعلم أن منفير توس :Severtus‏ 

وضع هله اة ا فار ای رة ن وکات کار یراج 
0 من الآدميين تی بدوا ورومة ».دون معارضة من رجال الدين 


O الي‎ 


“كنا لوح . ويبدو كذلك أنه كان يشرح الكلاب . وكشف جريل. 
فالييو » أحد تلاميذ فيساليوس القنوات النصف الدائرية والعصب السيعى. 
للأذن » و القناتئن اللتين تسميان باسو(*) و اللتين تنقلان البيض من المبيضص 
إلى الرحم . كذلك كشف بارتولمو أوستاكيو القناة الأوستاكية فى الأأذن 
والصيام الأوستاكى فى القلب » وتن مديئون له أيضاً باكتشاف العصب 
الك و الأجسام الفوكاية 719 فوق الكليتين ) » والقناة النحربة . ودرس 
قسطندسو قارولى ۷011 00918820 قنطرة فارولى ‏ وهى كتلة من. 
الأعصاب عند السطح السفلى للمخ . 


وليس لدينا أرقام نعرف ما ما كان لاكشوف الطبية من أثر فى إطالة 
العمر فى عصر النبضة . ولكنا نعرف أن ثارولى توق ف الثانية والثلاثين من 
عمره » وأن البيو مات فى سن الأربعين ؛ وكولبو فی الثالثة والأربعن ظ 
وأوستاكيو فى سن اللتمسين . ثم نعرف بعکس هذا أن مکل أنجياو عاش. 
حى بلغ التاسعة و العانين 1 أن تيشيان.عاش إلى التاسعة والتسعين » وأويجى. 
کرنازو کاد يبلغ مائة عام . وقد ولد لويجى هذا ى البندقية عام 14517 »6. 
وكات علك من المال ما يكنى لان يجعله بست تمتع يجميع أنواع الملاذ من طعام : 
وشراب » وحب . (وكان هن ثتائج هذا الإفراط أن وقع فريسة لعدة. 
أمراض » كا لام المعدة » والالام الكثر ةق الحنب » وأعراضداء الرئية : 
والحمى غير الشديدة التى لا تكاد تفارقى . . . والظمأ الذى لايرتوئ أبداً ه. 
ول تثرك لى هذه الال السيئة أملا أرئجيه 5 أن يقضى الوت على متاعى ١‏ م 
ولا يلغ سن الأربعين ترك الأطباء جميع اوا و ارا عله ان ار 
ف الشفاء هو «الاعتدال والحياة المنظمة . . . فلا أتناول من الطعام الصلابه. 
أو السائل إلا ما يصفونه للمرضى »؛ وحتى هذا يجب ألا أتناول منه إلا مقادير 
قليلة » . .وكان يسمح له يتناول اللحم وشرب النيذ » على شرط أن يعتدل. 


( ٭ ) يتصد تماتی فلوب وها قتاتان فى إناث الادييات . ( ال ج ) 


TE — 


فما ؛ وما لبثأن أنق ص مقادير طعامه وشرابه إلى اثنى عشرة أوقية من الطعام 
وأربع عشرة من النبيك . ويقول لنا إله لم تمض على ذلاك سنة واحدة حى 
« وجدت آنى قد شفيت شفاء اا من جميع أمراضى . . . وسنت کی 
تحسناً تاما » وبقيت كذللك من ذللك الوقت إلى الآن ٠2»‏ .. أى إلى سن الثالثة 
والماننن . وقد وجد كذلك أن هذا النظام وذاك الاعتدال فى العادات 
المسمية لقان نظائر طهما فى الصفات والصحة العقلية » ١‏ فقد بى ممه صافاً 
على الدوام » . > . » وفارقته « الكابة » والكراهية > وغيرهها من 
الاتفعالات » . وحی مداسة الال لفسا قل قويت ليه ٤ء‏ ويدتث إه یع 


الأشياء ابميلة أبدع مما كانت نى أى وقت من الأوقات الماضية : 


وقضى فى بدوا شيخوخة هادئة ناعمة » قام فما بأعمال عامة وأغدق 
علا الال » وكتب وهو فى سن الثالثة والعانئن سار ته الذائية Discorsi oll‏ 
vita sobrla‏ aااde‏ . وقد ضوره لنا تلتورتو فى صورة لطيفة : نراه فما 
أصلع الرأس ولكنه متورد الوجه > صاقف العينئن زفاذههما » ذا نجاعيد ی 
وجهه تم عن جب الكير » ولحية بيضاء قال من شعر ها مر السنين » ويدين 
لا تزالان تكشفان عن شباب أرستقراطى > وإن كان قد قرب من الموت . 
وإن تجاوزه سن الغانين ليبعث فيئا الشجاعة حان ٽراه يسخر من الذين 00 
أن الحياة يعد السبعين ليست إلا تأجيلا للموت وأنها حياة سقم ثافهة 


لاانعنى ها 


ألا فليأترا ؤينظروا » إلى عى الحيدة » ويعجبوا كيف أمتطى صبوة 
ؤاد دون مساعدة » وكيف أصعد الدرج مهرولا والتل مسرعاً » ولروا 
"بتهاجى » ومرحى » ورضای » ونحررى مز ن الهم والأفكار غير السارة , 
إن الطمأنينة والهجة لا تفارقى بدا ٠‏ . .. وکل حواسی ( محمد الله | ) 
على أحسن حال با فا حاسة الذوق ؛ ذلك أنى أستمتع بالطعام البسيط 
الذى أتناوله باعتدال أكثر من استمتاعى بشهى الطعام الذى كنت أطعمه فى 


TS 


سنى حياتى المضطرية . . . : وإذا ما عدت إل ہیی فإنى لا أرى أمامى حفيد] 
أو حفيدين بل أبصر أحد عشر .من الأحفاد الصغار . . . . وأبمبج حن 
امهم يغنون ويعزفون على آلات موسيقية #تلفة . وأنا نفسى أغى 
.وأدرك أن صوق أحسن > وأكثر صفاء » وأععل نغمة مما كان نی أى وقت 
مضى  ...‏ فحياتق إذن حية لاهيئة ؛ ولست أرغب فى أن أستبدل 
بشیخو شی شباب الذين يعيشون عبيداً لشہواتہ ہ2 , 

وكتب فى السادسة والعانئن وهو « متلى* عافية وقوة » بحا ثانياً » يعر 
فيه عن سروره لأن عدداً من أصدقائه سلكوا سبيله ی الحياة » وأخرج فى 
الحادية والتسعين من عمره بحثاً ثالث حدثنا فيه كيف « أكتب على الدوام > 
وپیدی » ثمانى ساعات فى اليوم » . ... وأنا فضلا عن هذا أرتاض » 
وأغى ساعات أخرى كشرة .. . لأنى أحس ححين أغادر المائدة أن لابد لى 
أن أغى ۰١١‏ . ألا ما أحلى ما صار إليه صوق وما أقواه ! » ; وألف 
.وهو فى الثانية و التسعين نصيدة مبعما ا لحب . . ٠‏ إلى جميع بى الإنسان محضهم 
فما على اناج سبيل الحياة المنتظمة المعتدلة 2290 . وكان يتطلع إلى أن بم 
مائة عام > وأن بوت ميتة سبلة » بعد أن تنقص فما قوة حواسه ومشاعره» 
ونشاطه الحيوى نقصاً تدريياً . ومات ميتة هادئة فىعام 1555 » ف التاسعة 
والتسعين كنا يقول البعض » وف الثالثة أو الرابعة بعد الماثة كنا يقول غيرهم . 
وعملت زوجته » كما يقال بنصانحه » وعاشتحتىكادت تبلغ المائة وماتت 
فى أتم ما يطلبه المرء من راحة الجسم وطمأنينة النفس ۲ 

ولسنا نتوقع أن نجد فيلسوفا كبراً فى هذا الحيز الصغير من المكان 
والزمان . لكننا جد فہما مع ذاك عدداً من الفلاسفة نذكر منهم ياقوبو 
اکا Jacopo Aconzio‏ وهر بروتستتى إيطالى كتب رسالة سماها 
8 ه22 ( ۱٥۸‏ ) مهد فما بعض السبيل إلى ديكارت » 5 كتب 
.رسالة أخرى Salanae lal‏ قرط ااه فق Bê‏ (هكة١1)‏ أرق فها 


( ۲۱ - ج + - لاه ) 


ا لي اك 


م الحرأة ما جعله سير إن أن یع المسيحيين يمكن أن جمعوا على عده: 
قليل من العقائد يعتنقونها كلهم لا تدخحل فما فكرة التثليث9©. وشق 
ماريو نتسولى 2011الة 313:10 الطريق إلى فرانسس بيكن بقدحه فى سيطرة. 
أرسطو على الفاسفة » وأخذ يطالب بالملاحظة المباشرة واطراح الاستدلال 
العقلى » ويندد بعلم المنطق ريسميه الفن الذى يثبت أن اطا صواب < ي 
و انهم برئاردينو تيليز بو Bernardino Telesio‏ من أهل كو سيئدسا 2056128 
فى )١585 — 19%0 ( De rerum natura alî‏ إلى نتسولى .Nizzoli‏ 
ويبير لاراميه ۸4۳٤٤‏ 1 ۲۵ا۴ فى نشر الثورة على سلظان أرسطو ل 
والدعوة إلى العلوم التجر بيبة » وقال إن الطبيعرة يجب أن تفسر نفسها بنفسها' 
طن طريق التجارب الى تتلقاها حواسنا : ويقول تيليزيو إن ما نراه هو المادة 
تعمل فها قوتان » الحراره الآتية من الحو » والروذة الحارجة من 
الأرض ؛ فالحرارة تنتج المدد والحركة » والرودة تدى إلى الانماش, 
والسكون . وثى اصطراع هذين المبدأين يكن ابدوهر الداخلى لكل الظواهر. 
الطبيعية وتسر هذه الظواهر وفق علل طبيعية » وقوانين متأصلة فما » دون 
أن تتدخل فى ذلك قوة إلهية:: على أن الطبيعة نفسها ا ر كذ او 
بل إن للجادات نضا ها للإنسان . وقد استمد تومسو كبائيلا 
8 111018550 <« وجيوردانو برونو Giordano Bruno‏ « 
وفرانسس بيكن شيا من هذه الأفكار فما بعد . وما من شاك تى أن قسطا: 
من الحرية والنسامح قد بى ق الكنسة جعلها تسح بان وت تراز بو ميتة: 
طبيعية )١588(‏ ؛ أما بعد موته باثنى عشرة سنة فإن محكة التفتيش, 


قد أحرقت برونو فوق ألحرقة . 


ءاد 


اول اٹ 


الأدب 


انتمبى فی ذلك الوقت عهد العلم ودراسته فى إيطاليا : وأسكت فر سا 
بشعلة العلوم حبن هاجر يوليوس قيصر اسكاباير من قيرونا إلى أجن 
Agen‏ فق e‏ . وخليق بنا ألا نى أثر الحرب فى تجارة اک 4 
وق وسعنا أن کیان هذا الأثر م من الإحصاء التالى : : نشرت فلورنس ف 
العقد الأخر من القرن الحامس عشر ۱۷۹ كتابا » ونشرت ميلان ۲۲۸ > 
ونشرت رومة 65٠‏ والبندقية 164۹١‏ :+ أما فى العقدالأولمنالقر نالسادس عشر 
فقد نشرت فلورنس ٤١‏ كتابا » وميلان 49 » ورومة 4١‏ + والبندقية 
۳“ . وقضى فى ذلك العهد على الجامع العلمية التى أنشئت للدراسات 
القديمة ‏ المجمع الأفلاطونى ف فلورنس » والمجمع الرومانى الل ىأنشأهمبيو يوس 
ليتوس » والجمع ابحديد فى البندقية » ومجمع نابلى الذى أنشأه بنتانوس 
Pontanus‏ 027 أضحت دراسة الفاسفة الوثنية مغضوراً عاما إذا استثنينا دراسة. 
فلسفة أرسطو بعد أن استحالت فلسفة كلامية (مدرسية) ؛ وحلت اللغة 
الإيطالية حل اللاثينية بوصفها لغة الأدب . ونشأت فى ذلك الوقت مجامع 
علمية جدردة 4 و م قصصت فيه النقد الأدى واللغوى وکانت. 
مراكز لتيادل المستمعين إلى شعراع المديئة 5 فى فلورنس وجل جمع دلا 
كرسكا (YeYY ( Della Crusca‏ وأوسلف midi‏ » وق البندقية ال" 
تمع بيليجريى نمامعءااءط » و پدوا وجد مجمع إبريتى ۴۲۵٤1‏ » وال 
كل جمع لنفسه مما كر من هذه سخفا : وكانت هذه امجامع تشجع الفراهة. 
ونخنق العبقررة » فمد كان الشعراء ببذلون غارة جھد م لإطاعة القواعد. 
الى يضعهأ الذين مبتمون بانتقاء الألفاظ» هذا فر الإهام إلى ملاجى آرحبد 


0-7 ت 


وأكثر حرية : ولم يكن ميكل أنجيلو من المنتمين إلى أى مجمع أدى » ومع 
أنه كان يفعل ما يفعله غيره فيطلق نياله العنان فى الإنيان بالرث البالى من 
اأ و لين كانه فى كرالك نف ی ا 
يترارك الأدبية » فإن أغنياته الغجة اللدشنة فى شكلها القوية 5 شعورها 
وتفكيرها هى شير ما كتب من الدب الإيطالى فى ذلك العهد . وفر لويجى 
ألامانى Luigi Alamami‏ من فلورنس إلى فرنسا > وأنشاأ قصيدة ف 
اارارعة ب Coltivazione‏ 18 ° - لا تنقص کدرا عن قصائد قر چ 
الإعروفة بالزواعيات Qeorgics‏ ف جمعها بین ا والشعر . وکر 
برئاردو ا ذكره لماسى حياته 50 عن بوأده الشهيد تو رکواتو 
»2 وإن أغانيه الشعرية أن اأ کر الأغانى تکام فى ذلك العصر . 
وقد كتب ملحمة تدعى أماديجى اعاكه۸۳ روى فما بالشعر الثقيل الممل 
قصة الفروسية المسماة أماديس الغالى اساد مل وذلكوسة . لكن الحمهور 
الإيطالى لم جد فما ما يجده فى ملحمة أريستو من فكاهة عالية منعشة لافس 
ذتركها تموت موتا هادثاً . 

أما القصة القصيرة 1اع507 فقد بقيت واسعة الانتشار محببة للشعب مئذ 
وا اف د كدرو عور ا ا اميل ا 
الأقدمن . وكانت تكتب ق لغة سهلة » وتصف عادة أحداثاً مسرحية 
أو مناظر داخلية فى الحياة الإيطالية . وكانت جميع طبقات الشعب ترحب هذه 
«ااقصص » وكثر أ ما كانت تقرأ بصوت عال لامستمعين المتلهفين على 
سماعها » وكان أكثر هم هفة على الاسماع لها هم العامة اهال )و لمذا کان 
المستمعون لما هم جميع الإيطاليين . ولا يسعنا فى هذه الأيام إلا أن نعجب 
من تسامح النساء فى عصر النوضة اللالى كن يستمعن إلى هذه القصص 


(8) شارك ألامالى ترسيئر ممزؤؤلرة وجبرثى رتشيلاى 1هالععنظ فيما امتازا به من 


أنهما من أوائل من كتبوا بالمعر ( المرسل ) فى إيطاليا 


۹۹ے 


دون أن تعروهن فيا نعرف حرة الحجل . فقد كان الحب » وإغواء الأساء > 
والاغتصاب » و المغامرات > والفكاهة » والعاطفة » ووصف المناظر 
الطبيعة ‏ كانت هذه هى مادة القصص » وكانت كل طبقة من طبقات. 
امتمع تمدها بالشخصيات وأنماط الحياة . 

وكادت كل مدينة نحتوى على كاتب ماهر فى الصورة الى #تارها 
لقصصه . فى سالرنو نشر توماسو ده جوار دان Tomass) de Oıardati‏ 
المعروف بام ماسو تشیو 83439106619 فى عام 15 خسان قصة من هذا 
النوع سماها 50لا»200 » يشيد فما بكرم الأمراء » وتبذل النساء » ورذائل 
الرهبان » ونفاق جميع بی الإنسان . وهى أقل صقلا من قصص بوكاتشيو 
القصبرة » ولكنها كشراً ما تفوقها إخلاصاً » وقوة » وفصاحة . وق سينا 
اتحذدت القصة القصارة صيغة شبوانية » فامتلأت صفحاتها بقصص وثذية 
عن الحب المبتذل 2 أنجبت فلورنس أربعة من كتاب القصص الذائعى الصيت 
Novellieri‏ « هم فرانكو سا کی ۴e0 Sache)‏ صديق بوكاتشيو 
ومقلده » الذى فاقه بأن كتب ثلمائة فصة قصيرة » كان احطاطها وبذاءتها 
سپا فى أن يقرأها كل إنسان ثقريباً . وخصص جولو فرندسولو 
Angolo Firenzulo‏ كثراً من قصصه لاتنديد با ثام رجال الدين » فوصف 
فا ما حدث فى أحد الأديرة ذات السمعة السيئة ؛ وفضح الأساليب الى 
يلجأ إلما من يتلقون الاعتراف فيغرون الصالحات من النساء بأن يوصين 
عافن . إل الأقيرة > واقرط هو بل ف ات الرهبان: من طا 
قلمروز Vallombrosan order‏ . وبرع أنطون فرالتشيسكو جراتسیی 
Anton Francesco. Grani‏ › المعروف ف إيطاليا باسم ال لاسكا Lasca.‏ ا1 
أى الروش )1ء۸04 > فى كتابة القصص الفكاهية » ويشبه فى هذا 
الماجن بيلوكا معسازم ولكنه يستطيع أيضاً أن يضيف إلى فكاهائه الأمور 


(*( عك أورفى يعيش نى الماء العذب فضى اللون . (المر جم ) 


ا 


الخنسية وسفاك الدماء . فقد روى مثلا قصة زوج فاجاً زوجته وهی تزنی 
مع ولده » فقطع أيدمهما وأقدامهما » وسمل أعينهما > وقطع لسائهما وترك 
الدم ينزف منهما حتى ماتا على فراش الحب . وطرد أنطون فرانتشيسكو 
دول Anton Francesco Doni‏ وهو راهب وقس سرقينى من دير 
البشارة ( ٠٠٤١‏ ) متهما » فا يبدو بالاواط ؛ وانضم ف بياتشندسا إلى 
ناد من الفجار عبدة الشبؤات » ثم قدم إلى البندقية وكان فما عدو 
او ا > وكتب فى الطعن عليه كتيبا سمى بذلك الاسم المنذر بسوء 
عقباه » وهو « زازال دونفى الفلورنسى > وتدمير الصم الكببر عدو المسبح 
الوحشی فى عصرنا ) ؛ وكان فى هذه الأثناء يكتب قصصا تشر بفكاهتها 
اللاذءة وأسلو ما القوى . 

وكان أحسن كتاب القصص فى ذلك الوقت هو ماتيو بانديلر 0اا 
Bande!‏ الذى طاف فی حياته بنصف قارة وعاش نصف قرن ( ۱٤۸١‏ _ 
۲ ) > وكان مولده بالقرب من تورتونا ٦٥٥٦۵‏ ؛ وهذا لم يلبث 
أن انضم إلى طائفة الرهبان الدمنيك الذين كان عمه زعيمهم . ونشأ فى دير 
سانتا ماريا دلى جرادسی بميلان ؛ ويبدو أنه كان ف ذلك الدير حين رمم 
ليوناردو صورة العشاء الأخير ی مطعمه » وحن دفنت بيبريس دست 
فى الكنيسة الجاورة له . وقضى فى مانتوا ست مدن من حيائه مربيا لأبثاء 
الأسرة المالكة » وغازل فما لكر يدسيا ا > وأبصر إزبلا وهى 
تقاوم بكل ما كان لدها من فنون أثر الشيخوخة . ولا عاد إلى ميلان 
عاون الفرنسين معاونة اجدية ضد القوات الألمائية ‏ الأسبانية فى إيطاليا ؛ 
Nek‏ بار تسن ان امدق برق ل E AEE‏ 
لايكاد یہی لما آثر » وکان من بن ما فہا معجم لاتينى أوشك أن يتمه. وفر 
وقتئذ إلى فرنسا » والتحق مخدمة سيزارى ذرنجوسو Cesare Fregoso‏ « 


زعم طائمة الرهبان الدمنياك » وأخلص له > وعين أسقيف آجن (:ه15) ٩‏ 


#58١١‏ ب 


وقد جمع فى ساعات فراغه ۲۱٤‏ قصة كم | فى حاته السابقة » وصققلها 
0 الأدنى الأخير وعشی م فہا من فحشس قليل بالمغفرة الى اها 
ن الأسا اقفة » 5 طبعها فى لوكا فى ثلاثة مجلدات ر 4هه١)‏ » اتبعها 
i‏ رابع ف ليون ٠ ( \o¥¥‏ 
وتدور حبكة القصص عند باندياو فى الأعم الأغلب » كا تدور عند 
غيره من كتاب القصة على الحب أو العف » أو على أخلاق طوائف 
خائن فتمزقه إرباً بكياشات ؛ دذوج يرغم زوجته الزانية على أن مخنق 
عاشقها بيدا ؛ وفما دير ترك للدعارة يوصف بفكاهة حلوة لا يمجها 
الذوق 2 وأسجمدت من قصص بانديأو مادة لالمسرحيات المثدرة ؛ من ذلك 
أن ووسر Webster‏ استمد من وأسودة ما حيكة همسر محية روف عاللى 
ويروى بانديلو بشعور فياض وحذق عظم قصة روميو منتيشير ۴٥۳٤٥‏ 
Montecchio-‏ »2 وجروليتا كاييايى  Giulietta Capeleti‏ › ويئقل فى 
وضوح قوة حم ما 3 وها تحن أولاء تقتطاف مثلا من حبر ما كيه 
ف لحب : 
وم ل روميو ف سے من اأشجاعة م يستطيع به أن سأل من ھی 
الفتاة » فأخمل يمتع عيليه بمنظرها اميل » ويتأمل بدقة حركاتها وسكناتها » 
وتجرع مم الحب الحاو الشرى » وأخذ يثى ثناء عجيباً على كل جزء من 
"أجزاء جسمها 2 وكل حركة “كن محركامها وکان جاس ف رکن ھر فيه 
من اا جميع من 2 الحفل تجن اقرب موعد لأرقص . وکائٹ چیو ايتا 
.( وهذا هو اسم الفتاة ) ابنة رب الدار الذى أقام الحغفل . وسرت هى 
أيضاً أا سرور يمنظر روميو' » وإن م تكن تعر فعه 4 ولكنا زا م ذللك 
أجل اأشبان وأكارهم مرحأ 2 احق كلهم ٠‏ وقفت لحظة قصيرة لس 
إليه النظرات الرقيقة من طرف عينما » و أحست فى فلم بعلاوة أفاضت 


م ۳۱۲ب 


علمها من الميجة ما لاحد له . وتمتت وقتئذ أن يشترك فى الرقص"» كى تستطيم 
أن تراه وتستمع إلى حديثه حرا من ذى قبل » فقد خيل اما أن كلامه 
بوستفيض منه البجة » اتی تتلقاها من عينيه وهی تنظر إليه ؛ ولکنه كان. 
وقتئذ يجلس وحيداً لا يبدو عليه أى ميل لارقص :+ وکل ما کان يفعله هو 
أن يغازل الفتاة الحسناء وكل ما كانت تفكر فيه هى أن تتطلع إليه . وهكذا 
أعد كلاهما ينظر إلى الآخر نظرات تلتق شلالها أعينهما وزج 
أشعة نظراتهما بعضها ببعض » أدركا معها فى خحفة أن الحب قد سرى فى 
روحهما ؛ وكلما التقت أعيتهما » امتلا المواء بزقر حمما » وخيل إلمهما. 
أن كل ما يرغبان فيه وقغذ هو أن ركش ف كلاههما. لار عا دب فى قابه 
من ليب 0519 5 
وخاتمة القصة عند بنديلو أدق ما عند شيكسبير . فرميو عنده لابموت- 
قبل أن تقوم جوليت من سباتها » وهی تستيقظ قبل أن بشعر روميو بأثر 
اسم الذى شربه حين استولى عليه اليأس بعد أن رآها ميتة فى الظاهر ., 
ويباغ وله اور ا ا لاسي معه السم » ويستمتع العاشقان 
بلحظات من الحب العارم . وحين يفعل السم فعله القوى » ويموت روميو > 


تقتل جوايت نفسها بطعنة من سيفه(*© . 


8( أخل شیک پیر القصة من التاريخ المفجم لرو ميرس وجوليت Tragical History‏ 
Romeus and juliet‏ ؟ه. تأليك ارز بروك ۱٥۹۲ ( Arthur Broke‏ ( » ولكن برو ك 
نقلها عن ماسو تشيو أو بندبلو . كذلك عرف شيكسيير القصة من « قصر الفرحة » ؛ه eعواو۴+‏ 
Pleasure‏ لولم بينتر ۱٩۹۹ ( William Painter‏ ) » الى أهذها من بنديلى . 


س اق س 


العصلل را 
صب دو د ا و orf ٠:‏ ولاه ١‏ 


إن حکم الدولة فى أثناء ا محلاها أسبل من حكها فى إيان شباما » 
ذلك أن نقص الحيوية يكاد عل أهلها يرحبون اضوع . ومصداقاً لذلك. 
نرى فلورنس بعد أن أخضعها آل ميديتشى مرة أخرى لسلطانهم ( ٠١۴۳١‏ ) 
تخضع منبوكة القوى اسيطرة كلمنت السابع ؛ نمم نعم إا ابہجت حين تمل 
الم و ده هيديتشى بيد أورندسينو Loreuzino‏ حك أقار , به البعيدين 
٠١۳۷ (‏ ) ؛ ولكها لم تنمز هذه الفرصة لإعادة الجمهورية ٠»‏ بل قبلت. 
حا کا آخر من آل ده ميديتشى راجية أن يظهر مثل ما أظهره أول رجال 
الأسر ة من حكمة وحسن سياسة . ويجلوس هذا الحاكم انى من الوجهة. 
القانوثية فرع الحكام المنحدرين مباشرة من كو ز يو ألى الو لى ؛ لأن الحا كم 
الحديد من أبناء أخ لكوزيموهذا أكر ماين اا لور لس ۳ 
١440‏ ) . وكان جوتشيارديى هو الذى رفع هذأ الحا كم الحديد إللى. 
العرش وهو ‌الثامنة عشرة من عمره راجيا أن يكون هو القوة الممركة من 
تحلفه . غير أله سی أن الميديتشى الشاب دو ابن جيوفى دل باندى نوی 
وتحديد كثر ينا “اسفوروسًا © وآن دماء جيلين على الأقل من ذوى البأس 
الشديد تجرى تى عروقه وأمسلك كوزعو بيديه أزمة الأهور وظل قابضاً عل 


ب 
بقوة سبعة وعشرين عاما 5 


وكان فى حاقه کا كان فى حكمه يجمع بين الشر والخير . فكان صارم]' 
قاسيا إلى الحد الذى نليه عليه السياسة غير العاطفية ۽ فلم كن يكل نمه 
كلكان غره من آل میدینشی الأول با أنفسهم بالغانظة على مظاهر 


14ت 


الحكم الجمهررى وأشكاله ؛ وقد وضع نظاماً اتجسس تغلغل فى داخل 
ك0 ا ة » واتخذ من قساوسة الأبرشيات أنفسهم عيونا ل4٩‏ ؛ وأر غم 
الناس على اللحهر بعقائد دينية واحدة . وتعاون مع م#كمة التفتيش ؛ وكان 
شرها تى طلب الثروة ولاساطان . » استغل احتكار الدولة للحبوب » وفرض 
على رعاياه أفدح الضرائب » وقضى على حكومة سينا شبه ابخمهورية > 
لكى يجعل هذه الملدينة جزءاً من أملاكه كنا كانت أرتسو وببزا جزعءاً منها » 
وأقنع البابا پوس الخامس بأن منحه لقب كبير | أدواق تسكانيا (1659) . 


وعوض البلاد بعض التعويض عن استبداده وانفراده بالحكم بأن نظ 
لا إدارة حكومية حازمة صالة » وجعل ها جيشاً وشرطة تعتمد علمما » 
-ونظام] قضائيا قديراً لا يتطرق إليه الفساد . وكان يسيطاً فى معيشته » el‏ 
الاحتفالات والمظاهر إلكثر 5 النفقة » وراعى فى إدارته الالية الاقتصاد 
بل الشح » وترك لابنه من بعده خزائة عامرة بالأموال . وكان النظام 
.والأمن السائدان فى الشوارع والطرق العامة سبباً فى انتعاش التجارة والصناعة 
.بعد أن أصابتهما الضربات القاصمة من جراء الثورات المتتابعة . وأدخل 
كوزيمو صناعات جديدة » كصناعى المرجان والزجاج » واستقدم الهو د 
من المرتغال و سط علهم حمايته لينشط بذلاك عر البلاد الصناعى ؛ ووسع 
رقعة ار (متمطعع.1) وجعل ما تُغراً نشيطا دام الركة . وجفت 
مس عات مارما قتصصمععوق8 إيطهر هذا الإقلم ومديئة سينا الجاورة له من 
أبلار يا . واستمتعت سينا » كا استمتعت فلورنس > أثناء محكمه الاستيدادى 
:الصالح بالرخاء كر من ذى قبل . واستعان يجزء من الأمرال الى جمعها 
على مناصرة الأدب و الفن فى غير إسراف » وكان يميز فى ذلك بينالغث و المينء 
ورفع الأكادىا دجلى أوميدئ Accademia degli Umdi‏ إلى مكانة رسمية 
فجعلها جن فلورنس العامى » وعهد إلا أن تضع القواعد الى نجب 
.مراعاتا فى اللغة السكانة e‏ . وا فاسارى وتشايى صديقين له 0 


س ۳0 


-وبذل جهداً كبيراً يقنع ميكل أنجياو بالعودة إلى فلورنس 4 وأنشأ مع 
بلاتخطيط Arte del Designo‏ كان هو رئيس شرف له . وأقام ف بلطا 
١655 0‏ ( مدر سے لعلم النبات لا يفو قها ف قام عهدها وف کا إلا مدرسة 
بدوا . وما من شلك فى أن فى وسع كوزعو أن يقول إنه لم يكن يستطيع فعل 
هذا اسر كله لو ل ف بقليل دن الشر وم يقبض عل الک بيك من حدرد , 


ولم يبلغ هذا الدوق صاحب اليد الخديدية الرابعة واللحمسين من عمره 
حبّى كان عبء السلطة والمآسى العائلية قد أنبكه وهد قواه > فأما المآنى 
العائلية فنذكر منها أن زوجته واثنين من أبنائه ماتوا فى خلال بضعة أشهر 
فى عام 1١651‏ ؛ وكان سبب مو - حى الملاريا التى أصيبوا مما أثناء اشتغاله 
بتجفيف مناقع مارما . ثم ماتت ابنة له بعسد عام من ذلاك الوقت . وى 
عام ١64‏ عهد بحكم البلاد الفعلى إلى ابنه فر اننشيسكو ٠‏ وحاول أن يواسى 
نفسه بالحب والغرام » ولکنه وجد فی التنقل بن العشيةات من الال أكير 
ما جد منه فى الزواج . ومات ف عام 4 فى الخامسة واللحمسين من 
عمره » وقد جمع من الصفات أحسن ما كان لأسلافه وشر ما كان لهم . 


ولسنا ننكر أن فلورنس لم تنتج نى ذلك الوقت رجالامن طراز ليوناردو 
أو ميكل أنجيلو » ولم يكن فما فى ذلك العهد فنانون يضارعون تيشيان 
الرجل المتحضر العالمى الصيت أو تنيتورتو الثائر أو قروز الفرح الطروب ؛ 
ولكنها مع ذلك قد حدثت فہا فى عهد ؟وزعو الثانى نهضة بلغت من 
القوة الد الذى يمكن أن يتوقعه الإنسان من جيل نشا بن الثورات 
الحفقة » والهزاتم العسكرية . لکن تشيليى رغم هذا يحكم على انائ الذين 
استخدمهم كوزعو بأنهم « عصبة لا يوجد لها الآن مثيل فى العالم كله )© , 
وذللك تعبير جرى عليه الفلورنسيون فى يخس فن البندقية . وكان بينيقنونو 
يرى أن الدو ق نصير للفن تذوقه له أكير من سخائه عليه ؛ ولكن لعل هذا 
الاک القلدير کان يرى أن التعمير الاقتصادى والتظم السياسى أكثر أهرية 
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من الزخخرفة الفنية فى بلاطه . وبصف فاسارى كوزيمو بأنه « يحب جميع 
الفنائين ويقرمم ٠‏ بل أله فى واقع الأمر يحب ويقرب جميع العباقرة » . 
وكان كوزيمو هو الذى قدم الال اللازم لأعمال الحفر فى كيوزى اواuطC‏ 
وأرتسو وغيرهما والى كشفت عن حضارة تسكانية رائعة » وأظهرت القائيل, 
النسكائية ااذائعة الصيت ال الور i‏ ايلب > وسر فا ٠‏ وقد ابتاع 
كل ما استطاع أن يعثر عليه من الكنوز الفنية التى ېبت من قصر آل ميديتشي. 
فى عانى 1414 + ٠١۲۷‏ ؛ وأضاف مجموعاته الخاصة إلى ما ابتاعه » ووضع 
كل ما جمعه فى القصر الخصين الذی بدأ لوكا پی بتشبيده قبل ذلك إلوقت 
بمائة عام . وقد كلف كوزيمو المهندس بارتوايو أماناق بتوسيع هذا الصرح 
الرهيب وانخذه مسكنه الرسمى ( 1847 ) . 

وكان أماناق وقسارى فى فلورنس زعيمى فن العارة فى ذلك العصر . 
وكان أماناق هو الذى وضع لكوز يمو تصمم حدائق بوبولى ذاوه8. 
حاف قصر پتی » وأقام فوق ہر الارنو جسر سانتاترينينا ( الشالوث 
المقدس ) الحميل ( ٠١۷١ ٠١١۷‏ ) - الذى دمر أثناء ايرب العالمية. 
الثانية : وكان إلى ذلك مصورا ومثالا جليل القدر ؛ فاز فى مسابقة للااحت 
على تشيلينى وجيوفى دابولونيا ونحت تمثال مونو الذی يزدان به موبارچلو . 
وقد اعتذر فى شيمذوخته عن كرة ما نحت من الأشكال الوثنية” : ذلك أن 
الممضة الوثنية كانت قد وصلت الان إلى انحر الشوط » وأنحذت المسيحية 
تستعيد سيط ر ئها على عقول الإيطاليين ., 

وانحدذ کوزیو باتشى باندينيل Bacei Bandinelli‏ مثاله الأثر لديه » 
وأغضب بذلك تشيليى أشد الغضب . وكان من ضروب التسلية لی يستمتع 
مما كوزعو أن يستمع إلى تشیایی وهو ينتهر باندينيلى : وكان باتشرو معجباً 


(*) الخيميرا #معساط0 كائن خرافى ف الأساطير اليونانية يقذف من باطنه باللهب © 
له رأس أسد و جم ماعز » وذلب أنعي . ( المترجم ) 
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. وقد أعلن عن عزمه على أن يتفوق على ميكل أنجياو » وبلغ من 

قسوته ى نقد غير ه من الفنانين أن واحداً م من أشدهم ظرفاً حاول أن يقتله . 
وكان كل إنسان قرا يبغضه » ولكن كيرة ما عهد إليه من الأعمال فى 
فلورنس ورومة توحى: بأن مواهبه كانت خيراً من أخلاقه . ولا أن أراد 
ليو العاشر أن يحصل على صورة أخرى من مجموعة اللوقون الى فى قصر 
بلشدير مدا إلى فرانسس الأول » طلب الكردنال ببيثا إلى بندينيلى أن يقوم 
مبذه المهمة » ها كان من باتشيو إلا أن وعد بأن يعمل صورة تفوق الأصل » 
ورُوّع الناس” حميعاآ أنه كاد ينجز ما وعد . وسر كلمنت السابع من لتيجة 
عمل سروراً مله على أن يرسل بعض الأصول القديمة الأصيلة إلى فرانسس 
ويمحتفظ هو بالنسخة التى نقلها عنها باتشيو .ليضعها فى قصر آل ميدياشى 
يغلورنس » ومن هذا القصر انتقلت إلى معرض أفيتسى . ونحت بانديئيل 
لكلءريت وألسندرو ده د جموءة ضخمة هى بمو دة ردول وا کو سں 
انى وضعت فوق مدشخل قصر فتشيو إلى جوار تمثال داود ميكل أنجليو . 
ول حر هذا الغثال رضاء تشيلينى » وقال لبنديندى فى حضرة كوزيو ! 
٠:‏ لو أن هرقول فى جموعتاك قد قدص شعره لا كان له من ابمحمجمة ما بسع 
نجه ».. وإن كتفيه الثقيلتين لتذ كران الإنسان بالسلتين الموضوعتن على 
برذءة حمار . وصدره وعضلاته ليست منةولة عن الطبيعة بل هى مقو له 
عن كيس من الشمام التالف ٩‏ . أما كلمنت نفسه فكان يرى أن تمثال 
شرقول من أروع الآيات الفنية » وأجاز عليه المثال بقدر كبر من الال 
فضلا عن الأجر الذى وعده ؛ ورد باتشيو على هذه التحية بأن أطلق اسم 
کلمنت على ابن غر شرعى رزقه بعد موت البابا بزمن قليل . وكان آآخر 
ماقام به من الأعمال قر أعده هو لنفسه ولأبيه . وما كاد م م حى شغله 
)۱٦۰(‏ . وأكر الظن أنه كان ينال اليوم أكثر مما ناله من انتشار الصيت 
لو أنه لم 5 للتشذيع من فنانين يستطيعان أن يكتبا وأن يصورا معا هما 
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فاسارى وتشياينى ۰ فقد شنعا عليه تشنيعاً لى عحه مر القرون + 
وكان جيوثنى ده بولونيا منافسا لبندنيل . ولكنه كان أظرف منه وآلطاف 
خلقا . وقد ولد فی دويه ااه ولكنه انتقل وهو شاب إلى رومة )155١(‏ 5 
محر ما أن یکو ناا و أن قغی فما عاما فى الدر اسة قدم موذجا 

لعمله من الصلصال إلى ميكل أنجلير وکان وقتئل شيخا طاعنا فى السن ؛ 

فأمسك به المثال الشيخ وضغط عايه وأصابعه : بای يديه و سبالم ما ف مو اضع 
متفرقة منه » ولم تمض إلا بضع ظا ت ج سواه اض نا كان : ولم 
ينس جيوفى قط هذه الزيارة » وظل طوال الأعوام الأريعة والعانين 
الباقية من حياته يعمل لكى يبلغ ما بلغه الفنان العظم . ثم غادر رومة عائدا 
إلى فلاندرز » ولكن شريفا من أهل فلورنس أشار عايه بأن يدرس 
التحف الفنية المجموعة فى فلورنس » واستبقاه فى قصره هذا الغرض ثلاث. 
سنن , . وكان فى المديئة أو فها حوطا كثير ون م ن الفئانين الإيطاليين الناممين 4 
ولذلك لم يستطيع انان الفلمنكى أن يستلفت الأنظار لعمله إلا بعد حمس 


عه فرانتشيسكو ابن الدوق كوزيمو صورة له تمثل ومن 5 
9 اشئرك فى مبارة لتصمم فسقية لقصر سياد Piazza delln Signoria‏ 4+ 
ورأى كوزيو أنه أصغر سنا عن أن يقوم هذه المهمة » ولكن كثيرين, 
حكوا بأن القوذج الذى صنعه هو كان خير الفاذج كلها ؛ وأكير الطن. 
أنه هو الذى دعئ: بضيبه إلى أن يم فسقية أكير ملها فى بولونيا . 
واستدعى جيوثنى بعدئذ مرة أخر ى إلى فاورتس ليكون الثال الر“مى 
لآل ميديتثى 34 وتوالت عليه المهام مدن ذلاك اين فلم ينقطع عن العمل. 
tT‏ الأيام 5 ولا عاد مرة ثانية إلى رومة » قدمه فاسارى إلى البابا 


على أله ١‏ أمير الثالين ى فلورئنس CO,‏ : وهنا وضع تموذجآ جموعة من 
العاثيل توجد الآن فى شرفة لاندسى 2021[ امل ذأهعم! » وسعيت فيا 


بعد تعاب ال_ايشمين وتتكون من بطل قوى مؤتول العغلاات عسات 
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بيده امرأة بارعة امال ضغطت يده وهو يرفعها على جسمها اللين » ويعد 
ظهرها أل ما صور من البرنز فى عصر النبضة كله . ١‏ 
وكان المثالون متفوقين على المصورين فى الحشد اللألق انى حف 
يكوزيمو وق تقدير كوزيمو نفسه . ولقد حاول ريدافو جرلندابو 
Ridolfo Ghirlandaio‏ أن عتفظ بالمستوى الرفيع الممتاز الذى بلغه والده"» 
ولكنه عجز عن الاحتفاظ به ؛ وى وسعنا أن نقدره بالنظر إلى صورته. 
الى . رسمها للكريدسيا سماريا وا٣وnصصSu urea‏ والموجودة الآن فى 
واشنجئن . وكان فرانتشيسكو أوبر تبى Francesco Ubertini‏ « الملقب 
سخرية البكيكا ea‏ واطء ة8 ا¡ » يحب أن يرم المناظر التاريذية وأن يدخل. 
فما كثيراً من الدقائق وق حج صخر صغر . وتجمعت فى ياقوبو کاروتشی 
Jacopo Carrucci‏ › المسمى 2022 نسبة إلى مسقط رأسه ل الممزات 
وبدأ حياته بداية طيبة . وأخذ الفن على أيدى -ليوناردو » وپرو دى. 
كو ز بمو » وأندويا :ذل سار ولا بلغ لتاسعة عشرة من مره ( ١17"‏ ). 
هز مشاعر علم الفن بصورة ضاعت الآن استثارت إعجاب ميكل أنجيلو ». 
ووصفها فاسارى بنا « أجل مظم شوهد حی ذلك الوقت -200 : ولكن. 
Pontormo‏ ¢ لبيك أن عشق لقوش دورر ۲ا » فتخلى 
ف الطراز الإيطالى من نعومة فى اللبطوط وتآلف فى التألف ء 
مم 0 عليه ثائرة الإيطالين » وفضل علهما الأساليب الحرمانية الفجة 
الثقيلة » وصور ر خالا و ناء ف: أو إضاع من الأضظرات المسمى أو العقلى » 
وصور بنتورمو ی مظلمات فى تشرتوزا ذا الطراز التيوتوى مناظر. 
مستمدة من آلام المسيح . ولم برض فاسارى عن هذا التقليد وقال فيه : 
«أم يعلم پنتو رمو أن الفلمتكيين والألمان يأتون ليأخذوا عنا الطراز الإبطالى 
الذى بذل ما بذل من الجهد للتخلى عنه كأنه طراز غث لا قيمة له ؟ ٠‏ . 


ولكن فاسارئ رغم غضبه هذا يقر بروعة هذه المظلمات. . وزاد 
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ينتورمو فنه تعقيدا على تعقيده حين أصيب بداء الللوف » فلم يكن يسح 
بأن يذكر الموت نى #لسه » وأخذ يتجنب الحفلات واازحام » خشية 
أن يحشر فما فيقضى عليه ؛ وكان ير ثاب فى جميع الناس عدا تلميذه 
امروب بر ندسيئو Bronzino‏ » وإن كان هو نفسه شفيقا دمث الأخلاق م 
.وأخحذ ينشد الوحدة ويزداد حب هما على مر الأيام » واعتاد أن ينام فى حجرة 
فى طابق علوى لا يمكن الوصول إلا إلا بسلم يرفعه من ورائه بعد أن 
يصعد إلما . وظل يعمل وحيدا أحد عشر عاما فى آحر مهمة كلف ہا م 
و رسع مظلمات فى معبد سان لورندسو ؛ فكان ياتى إلى المعبد ولا يسمح 
لأحد غيره بدخوله ؛ ومات )١505(‏ قبل أن يتم العمل فيه ؛ ولا أن 
أزيح الستار عن الصور تبين أنها غير مكة النسب » وأن الوجوه ثائرة 
أو محزونة ‏ وير لنا أن نذكره بعمل من الأعمال الى قام مها وهو ناضج 
سلم العقل » وهر صورة حيلة لإجولينو مارتيلى ذااءا:ةا8 ه5ذامعن] توجد 
الآن فى واشنجئن ‏ ويرتدى صاحما قبعة لينة مراشة > وله عينان 
ساهمتان مفكرتان » وأثواب براقة » ويدان نقيتان . 

وارتفع ان ا دی كوزعر دی ماريانو Agnolo di Cosimo di‏ 
Marin‏ » الملقب برندسينو Bronzino‏ بعد أن رسم طائفة من الصور معظمها 
مل آل ميديتثشى . ويحتوى قصر هذه الأسرة على عدد كبر ما تبدأ من 
كوزيمر الأكرأنى الوطى وتنتهبى بالدوق كوزيمو › وإذا جاز لنا أن 
نكم علا 0 جه ليو العاشر المنتفخ قلنا إنها فى.كثير من الأحيان صور 
صادقة . وخرها كلها صسورة جيوقى دلى باندى ننرى ( المحفوظة ف 
آفیدسی ) ا صورة لنابليون نفسه قبل أن يكون بونايرت س 
ويظهر فما وسم الحلق » متكيرا » ينفث النار . 

3 أكر الظن أن. أحب الفنانين للدوق كوزيمو هو الرجل الذى يدين 
له هذا السفر ‏ كما يدين له كل كتاب عن الهضة الإيطالية ‏ ينصهب 
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مسحياته / ونعى به «جيورججيو فاسارى 4 وقد نبغ قبله من بان أبئاء الأسرة 
التى ينتمى إليها ار تليق عدد من الفنانين ؛ وكان يمث بصلة بعيدة إلى 
لوكا سنيورلى 11ا:0معأ5 4٥ا‏ » ولقد حدثنا هو أن الصور الشيخ حن 
ری رسوم جيورجيو وهو لا يزال بعد غلاما شجعه على أن يدرس 
الرسم . وحدئت فى للىظة من لحظات النبل والشهامة اى لا بحصي عديدها » 
سوال لا يصح أن نغفل عا حن نحكم على أخلاق البضة » تقول إله 
.حدث فى لحظة من تلك الاحظات أن أخذ الکردنال پسریی 1مذ:ةوووط م 
.وكان قد عين وصيا على إبوايتو والمندوؤ ده میدینشی ) جيورجيو إلى 
خلورنس » حيث اشترك الشاب البالغ من العمر اثنثى عشرة سنة مع الفنين 
5 الثراء. والسلطان > وأصبح من تلاميذ أندريا دل سارتو وميكل 
أنجياو »> وظل إلى آحر أيام حياته يحل پونارنی ويغبده عبادة رغم 


لأنفه امحطم . 


وعاڊ جيورجيو إلى أرتسو بعد أن طرد اليديتشيون من فاورنس 
عام ٠١۲۷‏ . ومات والده بالطاعون ولا يتجاوز هو ثامنة عشرة من 
العمر » فألى تفسه العائل الأكير لأخواته الثلاث ولأخويه الصغيرين . 
ووجد مرة أخرى من يرحمه وينقذه من ورطته : ذلك أن زميله القدم فى 
«للتلمذة إيوليتو ده ميديتشى دعاه إلى رومة » حيث أكب فاسارى على 
«دراسة الفن القدم وفن البضة ؛ فلما كان عام ١5٠‏ دعاه ألسندرو 
«صاحب ورتين > بعد أن عادت الأسرة إلى حكمها مرة أخرى'» إلى 
«الإقامة فى قصر آل ميديتشى ونقشه . وفيه رسم صورا لهذه الأسرة من 
بيها ضورة لاورلدسو الأفخم > نراه فا قانطا مكتثبا » وأخيرى لكرينا 
الشابة المرحة ‏ واقفة ى نزوة من نزوات الخيال » كأمها كانت تدرك 
نى ذلك الوقت أنها ستكون ملكة فرنسا . ولا اغتيل ألسندرو قضى فاسارى 
يعض الوقت ول ائراً بلا نصير : ويقسو النقاد على صوره » ولكن 

(۲۲ دج + - ملد ه) 


۲۲ 


الذى لاشك فيه أنه نال پسبما بعض الشبرة » لأنا جد چيولو رومانو 
بأوبه ف داره فى مانتوا كنا جد أريئيئو البدين فى البندقية يصاحيبه وميه . 
وكان أيما ذهب يدرس فن البيثة التى يقم فما » ويتحدث إلى الفنانين 
وتاك أبنائهم وأحفادم > ويمع الرسوم وردون المذشكرات . ولا عاد 
إلى رومة رمم لبندو التوقيتى 5,141 اله 81000 صورة الع من الصايب » 
وهى الصورة التى بقول عنما إنه « كان من حسن حظها آنا م تغضب أء عظم 


مثال > ومصور » ومهندس عاش ف ف أيامنا )م 
وكان ميك ل أنجيلو نفسه هوالذىعر فه 090 ألسندرول فر ثنيز ىالثانى » 


وهذا الحر الاقف هو الذى أشار على اساری فى عام 1045 بأن يذلف. 
لهداية اللحلف كتاباً فى سيرة الفنائين الذين رفعوا امم إيطاليا فى القرئين 
السالفيمن . وبينا كان فاسارى يعمل بحد فى التصوير وهندسة العارة لى رومة > 
وريميى » ورافنا » وأرتسو » وفلونس » كان يقتطع جزعاً من وقته لذلك 
العمل المجهد الذى لا ينال من ورائه جزاء يذ كر وهو كتابه السمر ( مدفو {e‏ 
إلى ذلك بحب فانينا هؤلاء » . وى عام ٠٠١١‏ نشر الطبعة الأولى هن. 
عاق كار اوري )2 والالبن ؛ و الأررار دين ارر بطاامبى رار يع ومعه إهداعد 
بليغ للدوق كوزيعو . | 

وکان فا بين عاق ۵ و 0۷۲ أكر الفنانين عاك کوز غو . فأعاد. 

تنظم قصر أبتثيو من الداخل » ونقش كثيرا من جدر انه بصور تأزع إل 
الضحامة أكثر مما تنزع إلى الفخامة ؛ وشاد مبنى الإدارة الرحب المعروف 
باسم الأفيتسى أو جود المكاتب الحكومية به » واللى أصبح الآن من أكر 
المعارض الفنرة ف العالى . وكان هو المشرف على إتمام بناء المكتبه اللورلشية » 
والذى شاد الدهلز المغطى الذى استطاع كوزعو بفضله أن عر سراً من 
قصر فيتشيو ومن الأفرتسى إلى جسر يشرو تم إلى مسكن الأدواق ابجديد 
فى قصر پى . وى عام ١6519‏ قضى عدة أشهر فى الترحال والرحث » 
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ثم أخر ج بعد عام من ذلك الوقت طبعة جديدة من السير أكير كثراً من 
الطبعة الأولى . ومات فى فلورنس فى عام ٠١۷١‏ ودفن مع أسلافه فى أرئسوه 

وبعد فإن فاسارى لم يكن فناناً عظما » ولكنه كان رجلا عظما ۽ وباحنا 
مهدا » وناقداً كرما ذكياً ( إذا استثنينا بعض هرات قليلة وجهها لبندي ذل ) م 
وقد ألف لنا كتاباً من أمتع ما كتب فى جميع العصور استمدت منه آلاف 
مولفة من الكتب » وكتبه باللغة التسكانية السهلة الأصلية الى تكاد تكون 
عامية » وتبلغ أحياناً من الوضوح ما تبلغه لغة القصص + والكتاب غنى 
بالأخطاء التى تدل على عدم الدقة » وبالمتناقضات فى الأزمنة التاريخية » 
ولكنه أغنى من ذلك بالمعلومات الفاتنة الساحرة » وبالشروح الحكيمة 
الصادقة . وقد فعل لافنانين الإبطالين فى عهد النهضة ما فعله أفلوط رخس 
لأبطال اليونان والرومان العسكريين والمدئيين » وسيظل قرونا طوالا فى 
المستقبل من أكير النشائر فى عام الأدب ٠ ٠‏ 


بينقينوتو تشیلیی : 10 — الزها 


كان يعيش فى بلاط كوزيمو فى ذلك الوقت رجل يجمع فى أخلاقه ببن 
العدف ورقة الشعور » وبين كل المطالب ابكنوئية للجال فى الحياة والفن » 
وبين البحجة الى تبعنها عدة المسم » والحذق > والسلطان » التى امتاز مها 
عهل اة . وكان إلى هذا كله مالكا لتلك المو هبة التلقائية الى كنه من 
أن يعار عن أفكاره ومشاعره » وتقلبات حظه » ومزاياه فى سوير ته الذانية 
انی تعد من أ كر السير متعة وأبقاها على الأيام . ولم يكن بينشينيوتو المثل 
الكامل لعبقرية اللوضة - وف الوق إنا لا نستطيع جد رجلا واحدا يمثل 
تلك العبقرية أ كل تمثيل ؛ ذلك أنه بنقصه تقوى أنجيلكو » ودهاء مكيقل » 
وتواضع کستجایونی » وجذل رفائيل ودماثة خلقه.؛ وما من شاك فى أن 
الفنانين الإيطالين فى ذلك العهد ل يتحو | كلهم فى القانون كما يشاءون 
وها كان پیشینوتو يتحكم فيه : ولكننا حين نقرأ قصته المضطربة القلقة » 
نحس پان كتابه ‏ يرجع بنا إلى ما وراء مظاهر النهضة » إلى قلما نفسه » 
أكثر مما يرجع بنا أى كتاب سواه . 


وهو يبدأ كتابه ذه العيارة الى جرد القارئ من کل سلاح يريك أن 
يوجهه اليه : 

١‏ جب على جميع الرجال » أيا كانت صفتهم » إذا كانوا قد قاموا بعمل 
تاز 4 أو شه شم حا بالعمل الممتاز 4 وإذا كانوا من رتصةون بالصدق 
والأمانة » يحب على هؤلاء جميعاآ أن يكتبوا حیامم بأیدہم » ولكن علہم 
ألا يدعو ا هذه المغامرة الظربغة الم اة ہی بصاوا إلى ما بعك سن الأرييئن 3 


وقد خطر ا نفسی أن أفرم مذا الواجب ؛ بعل أن جاوزت سن 
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الثامنة واللحمسين › وبعد أن جئت لأقم فى فلورنس مسقط رأمى م 

ويفخر بأنه « ولد وضيعا ۲ ؛ وأنه أذاع شمرة أسرته ETT‏ 
الوقت نفسه أنه من نسل ضابط من ضباط يوايوس قيصر » ويحذرنا بقوله 
« إنه لابد أن يوجد ىعمل كهذا ما يدعو بطبيعة الحال إلى التفاخر الذى 
هو من طبيعة الإنسان ۲ . وقد سمى بينقينوتو ‏ مرحباً لان أبويه 
كانا ينتظران أن تولد لا بنت » فلما جاءهما ولد دهشا دهشة الفرح . 
وقد عمر جده ماثة عام ( وأكر الظن أنه خالف حكم كر نارو بأجعها ) 
وورث تشيلينى حيويته » وأق فى إحدى وسبعين سنة قدر ما أثاه هذا الحد 
فى مائة السنين وکات والده :مدا ۽ وحاقراً الما > ومولعاً بالنائ ؛ 
وكان أمله المرتجى أن يكون بينقيئوتو نافخاً فى الناى #ترفاً فى فرقة موسيفية 
ببلاط آل مياءيتشى . ويبدو أنه قد وجد ف سنيه الأخيرة من السرور حن 
جع أن ابنه قد أصبح افخاً فى الناى فى فرقة البابا كلمتت الخاصة » أكثر 
ما وجد فى الصياغة الى كان الشاب يكسب ما المال والشهرة . 

ولكن بينشينوتو كان مواعاً بالأشكال الحميلة أكير من ولعه بالأصرات 
المتناغمة . وقد رأى بعض أعمال ميكل أنجيلو » واسئثار الفن كامن شعوره ؛ 
ودرس الرسوم القهيدية لصورة وافْممٌ بيا » وبلغ من تأثر 2 أن بدا له سقف 
معبد سستينى نفسه أقل روعة منها . وذهب ليتمرن عند صانع مالفا فى ذلك 
إلحاح أبيه 97 لكنه أراد أنّ يسترضى أباه فواصل المران على الناى البغيض » 
وعثر فى بيت فلبينوابى على كتاب ذى صور تمثل آ ثار رومة الفنية القديمة . 
وكان يتحرق شوقا لرى بعينى رأسه تلك الغاذج الذائعة .الصيت » وكثراً 
ما تحدث إلى أصدقائه عن رغبته فى الذهاب إلى العاصمة . وبينا كان هو وشاب 
آخر ممن رقون الحشب يدعى جيامبانستا تاسو Ciambattista Tasso‏ 
يسير أن إلى غير:مكان مقصود ويتحدثان بعواطف ثاثرة » إذ وجدا نفسهما 
پاب ماد ورد جتوليبى San Piero Qatolini‏ ؛ وقال بيتقينوثو إنه بحس 


ب الا ابلك 


بأنه فد قطع نصف المسافة من فاورنس إلى رومة . وازداد الصديقان جرأة 
فظلا سائرين » ميلا بعد ميل » حى بلغا سينا الى تبعد عن فاورنس ثلاثة 
وثلاثن ميلا . وهنا آلمت جيان قدماه وعجز عن مواصلة الشير من فرط 
الألم / وكان مع تشیایی من الال ما یکی لاستئجار حصان › الشابان 
« وقطعنا الطريق كله إلى رومة وحن نغى ونضحلك . وكنت وقئاذ فى 
التاسعة عشرة من عمرى . وكانت هذه هى السنن الى انقضت من 
ذلك القرن “١)‏ . 

ووجد فى رومة عملا فى الصياغة » ودرس الاثار القدءة » وكسب 
من امال ما یکی لآن يرسل منه إلى أبيه مبالغ واسعة خففت عنه لام 
الفرقة . ولكن الأب الشيخ الواله ألح عليه بالعودة الحاحا لم يسغ بينشينوتو 
معه إلا أن يعود إلى فلورنس ؛ ولم يكد يستقرفها حى طعن شابا فى أثناء 
شجار ؛ وظن أنه قتل الشاب » فور خر إل و »)151١(‏ والكب 
على دراسة صور ميكل أنجبلوفى معبد سستينى » وصور رفائيل فى بيت 
آل تشيجى الریی والفاتيكان »> ولاحظ جميع الأشكال والحطوظ الطريفة فى 
الرجال والنساء » والمعادن » وأوراق الشجر » وسرعان ما أصبح أبرغ 
الصائغين ف رومة . وأعج بكلمئنت بر اعته ف التفخ فى الناى » م كشف 
تمدرته الممئازة على التصو بر .. وصنع له .تشيليى قطعا من النقود يلغت من 
ابلهال درجة لم يسع البابا معها. إلاأن يعينه « رئيس الدمغ فى دارالسّك » » 
أى مصم النقد للولايات البابوية . وكان لكل كردنال فى ذلك الوقت خاتم » 
قد يصل حجمه .ف بعض الأحيان « إلى حجم رأس طفل فى الثائية عشرة 
من تمره ) » يستعمله فى بصم الشمع الذى يهم به رسائله ؛ وكانت قيمة بعض 
هذه الأختام تبلغ مائة كرون ( ٠۲٠١‏ ؟ دولاراً ) . وأحذ تشياينى يحفر 
الأختام وقطع النقود › ويقطغ المواهر ویرکما ٤‏ ويضع تماذج للمذليات » 
وينقش الأحجار الكريمة » ويصنع مئات التحف من الفضة والذهب»ء 


س ۲۷ 


يوكتب فى ذلك يقول إن هذه « النواحى الفئية الختلفة تلف بعضها عن بعض 
أنم اختلاف »> وهذا فإن الذى يرع فى واحدة مها » إذا انتقل إلى أخرى » 
يصعب عليه أن يبلغ فى الثانية ما بلغه من النجاح فى الأولى ؛ ولذلك بذلت 
كل ما أوتيت من جھد لکی أتقنها يما ؛ وسأثبت فى المكان المناسب أنى 


أصبت هدق )050 , 


ولا تكاد لو صعيفة من صحف بينقينوتومن فخر وزهرء ولكن فى زهوه 
من الحياسة والإصرار ما مانا آخر الأمر على تصديقه . وهو يحدثنا عن 
و مال وجهه » وتناسب أجزاء دسمه ) © ولا تُستطيع أن ننكر عليه هذا 
الحديث » ويقول : « لقد وهبتى الطيعة مزاجاً سعيداً » ومعارف ممتازة ؛ 
«استعطت بففدلها أن أتقن كل ما شئْت أن أتولاه من الأعمال » . وكان من. 
بين من اتصلت مهم « فتاة بارعة المال » غاية فى الرشاقة » اعتدت أن 
أتخذها تموذجاً لى + . . وكثيرا ما قضيت الليل معها . . . وإنى لأستغرق 
كل النوم العميق بعد الاستمتاع بالاذة اللأانسية )2280 . وقد استيقظ مرة 
من نوم كهذا ليجد نفسه مصاباً « بالمرض الفرنسى » . لكنه شى منه بعد 
حمسن يوماً واتخذ لنفسه عشيقة أخرى . 

وف وسعنا أن نلمح ما كانت عليه حياة المدن ى القرن السادس عشر 
من ختروج على القوانين الأخلاقية والمدئية حن ندرك السهولة الى كان تشيليى 
يعصى . مها أوامرالكنيسة والدؤلة دون حياء ولاوشز ضير . ويبدو أن رومة 
5 يكن فما وقتئذ شرطة قوية تعمل باستمرار » فكان فى وسع الرجل 
.ذى الغرائز أن يكون هو قانون نفسه » بل إنه كان يضطر إلى ذلك اضطرارا 
فى بعض الأحيان .. وكان بينشينوتو إذا استشر « يمس بحمى لو أنه كتمها 
.فى نفسه لقضت عليه لا عالة ٩‏ » وإذا أساء إلى إنسان « ظئنت أن من 
بواجى أن أعمل » وأن ان آلای )400 , وقد تورط فى مثات من 
«الشاحنات » ويرتكد لنا أله كان على حق فما جيعاً عدا واحدة فنها . وقد 
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طعن رجلا أساء إليه يحنجر فى عنقه وكانت الطعنة فى دقة طعنات المصارعين. 
فى ميادين الخلاد قضت على حياة غريمة من فوره2» + وى مرة أخرى 
وطعنت رجلا تحت أذنه بالضبط » ولم أوجه إليه أكثر من ضر بتين لأنه 
خر ميا لساعته : على أننى ل أكن أقصد قتله »> ولكن الضربات لاتكال 
للغريم بقدر » كا يقول المثل 5۲“ . 

وكان مستقلا فى أمور دينه آنا كان مستقلا فى أخلاقه . وإذ كان دای“ 
على حق ‏ إلافى مرة واخدة س فقد كان بحس أن الله لا شلك فى جانبه › 
يقوى ذراعه ؛ وكأن بد الله تعينه على من يقتل من أعصدائه » ويحمده. 
جداً كثيراً على نجاحه . على أنه لالم يستجب الله لدعائه » ولم يعنه على أن. 
جد حبيته المفقودة أنجيلكا ومناموسه » اتجه نحو الشياطين يستمد ملا 
ما ينقصه من معونة + فقد أندذه ساحر صقلى أثناء اليل إلى الكلوسيوم. 
الهجورة ؛ ورسم على الأرض دائرة سحرية » وأشعل النار » وألق. 
عض البخور على اللهب » وتلاعدة رق عرية » ويونانبة » ولاتينية » 
استدعی مبا ابن واعتقد بينقينوتو بحت أن مثات الأشباح ظهرت أمامه » 
وتنبأت له بقرب اجاعه بأنجليكا ؛ فعاد إلى بيته » وقضى بقية الليل. 
يرى الشياطن9© , 

ولا أن نبب جيش الإسراطور رومة فر تشيلينى إلى قلعة سانت أنجيلوء 
و ف الد فيه ب يقارف رآن. ی عالفانة هن الى ات 
rT‏ | ريك الخ مور رو ارد 2 
القلعة »> فكان هذا سنا فى نجاة البابا » والكرادلة وبنيقينوتو نفسه .و سنا 
نعرف ما فى هذا القول من صدق » ولكنه هو نفسه يحدثنا أيضاً بأنه لما عاد. 
كلمنت إلى رومة » عيبن تشیلیی حامل صوبحانه ورتب له ماثی كرون فى. 
الشبر ( ۲٠۰۰‏ ؟ دولار ) وقال. : « لو أننى كنت إمراطور؟ غنيآ لوهبت 
بليقينوتو من الأرض بقدر ما تستطيع عيناى أن تقعا عليه ؛ أما وأنا الآن. 


۳۲۹ 


مفلس محتاج + فلا أقلٍ من أن أهبه من ار « ما بق محاجته ۵۲ م 
وا ون الت برض کا ووقل انا ملي قن اولس 

ولعله يبالغ فى هذا النقل مبالغة بدخل بها السرور على قلبه » أنه قال اشخص 
ياومه على لينه مع الفنان وعدم ا بالشدة « اعام إذن أن أمثال بينشينوتو 
من الرجال الأفذاذ فى عملهم أناس فوق القانون » فا بالك إذن بشخص 
أستشر إلى الحد الى معت بهع24*0 . ولكن. پیر أويجى أ8أداءعزم بن لول » 
وهو رجل لا يقل سفالة أو استهتاراً عن بليينوتو نفسه »> أوغر صدر البابا" 
على الفنان ؛ ولم تكف فنون تشيلى نفسها للتغلب على نفوذ يعر لويجى 
هذا » فا كان من الفنان إلا أن غادر.مرسمة فى رومة وولى وجهة نحو 
فرنسا ۾ لکن كبو اعترضه فى طريقه عند بدوا وأكرمه > فرمم له صورة 
صغيرة أجازه علا بثلاثة جياد له ولزميلن كانا معه » فامتطيا صبوتمها » 
ونزلامن فوق امرون Grison‏ واا و ولوزان » وجيقا . 
ولون حتى وصلاباريس ٠‏ وفبا ابض وجد بنيقينوتوله أعداء . ذاك أن.. 
چیوٹی ده رسی » أحد الرسامين الفلور نسيين > لم يكن يريد أن يزيد 
عدد من ينافسوئه فى الحصول على رفد الملك » فأثار الصعاب فى وجه 
القادم الحديد ؛ ولا أن اتصل بتشيليى آخر الأمر وجده قد تورط فى. 

درب يصعب عليه الحلاص مما . وانتابه المرض واشتد به انين إلى 
يده > فتساق جبال الأاب رة أخزى: . وحج ج إلى أوريتو 60 › وعير 
جبال الأبنين إلى و وها كان ا غضبه حن وجد أن اا | 
يمه بسرقة جواهر البابا ؛ فألق به فى نفس الحصن الى ساعد هو ءل إنقاذه » 
وعالي فيه مرارة السجن عدة أشن : ّم استطاع الفرار منه » ولكن ساقه. 
كسرثت فى أثناء هذه المحاولة ؛ فقبض عليه » وألی فى جب تحت 
الأرض قضى فيه عامين ؛ ثم أطلق سراحه بثاء على طلب قرانسس ؛ 
وألح عليه الملك بأن يسافر إلى فرنسا ليقوم فا ببعض الهام » فتسلق. 
جبال الألب مرة أخرى ( ٠٠٤١‏ ) . 


س ۰ س 


ووجد الملك.والحاشية فى فنتانا بيليو 110ء8 ھ1ا" ه۴ أى فنتن باو 
Fontainebleatr‏ <« .ورحب به فما اعم تريب © ولخصص 1 قصر 
“حصن ی باريس يسكنه ويتعبد فيه ؛ ولا ای من فيه أن يغادروه طردهم 
منه قوة واقتداراً > وم برتح الفرنسيون لآدابه أو ته من :و أغضي ها ا 
ديتامب ”اع [ne‏ عشيقة الملك بقلة. مجاملته ضرا العلية . ولا 
“معت بأنه ألبى من ن نافذة القصر أثاث السكان الذين أحر جهم منه لمر ته 
منه بقوها إن « فك الشبطان سيب باريس يوما من الأيام “٠‏ . 
وسر الملك المرح من القصة » وعفا ون عاف تشيليى إكراما لفنه » 
وخصص له هوني سئوياً قدره .كروك( ۰ ؟ دولاراً ) . ووهه 
۰ كرون آنحری نفقة رحلته من .رومة » ووعده بمبلغ إضاق عن كل 
عمل فى يقوم له به » ولشد ما ازدهى بنيشينونو حن علم أن هذه هی نفس 
العروض الى قدمت لليوناردو قبل ذلك بعشرين عاما(ا“ . 

وتقدم أحد السكان الذين طردوا من القصر إلى القضاء يتهمه بسرقة 
نعض متلكاته » وأدانت لمحكمة تشيلينى > ولكنه قلب الحكم بطريقته 
المدهشة وق ذلاك يقول : 

فلما رأيت أنى خسرت القضية ظلما وعدوانا » بحأت فى الدفاع عن 
نفسى إلى خنج ر كبر كنت أله معى » لأنى كنت على الدوام أجل لذة 
.ى حمل الأسلحة الاطيفة . وكان أول شخص هاحته به هو المدغى الذى 
قاضانى » وجرحته ذات ليلة فى ساقيه جراحا شديدة » وحرصت مع 
ذلك على ألا أقتله » ولکنی حرمته من استخدام ساقيه كلتهما . 

ويلوح أن المدعى لم يسر فى القضية إلى أكار من هذا ». واستطاع 
ايل أن يوجه جهوده إلى نواح أشدرى . وكان معه فى مرسمه بباريس 
١‏ فتاة فقيرة تدعى كثرينا » وكان, أهم غرض أستبقمها لدى من أجله هو 
لفن » لأنى لا أستطيع الاستغناء عن نموذج ؛ و كس وأنا أيضا رجل 


= ۴۳۳۱ لم 


عكرت اس تخدمها فى اذى ۲“ . على أن كترينا كانت أيضاً خخاضعة متساحة 

تضاجع مساعده باجولو متشيرى Micceri‏ وأموةط , فلما عرف بتيقياوتو 
هذا أخذ یضر ما حتی خارت قواه ؛ ولامه خادمه روبرتا 8018 على قسوته 
اة فى عقاب الفعاة عل هذا لخادت القادض. . وقال له +« ألا رت 
أنه ليس فى فرنسا زوج واحد بلا قرنين ؟ » وف اليوم التالى اند كثرينا 
مرة أخرى نموذجا له « وحدثت فى هله الأثناء بعض المتع اللدنسية ؛ 
وضايقتى فى آخر الأمركا ضايقتى من قبل إلى حد لم أجد معه مناصا 
من ضرما . ودامت الحال على هذا النوال عدة أيام . . . وأنميت 
فى أثنائها عمل بطريقة عادت على بأعظ, الفضل » ٠*١‏ وكانت لديه فتاة 
"أخرى تدعى جين 64706[ كان يتخذها أيضاً نموذجا.له » وولدت له بنتا › 
فخص الوالدة بمبلغ من الال : ولم تعد لى ها علاقة فيا بعد 10© , 
ثم قتلت المربية الطفلة بكم أنفاسها . 

و صر فرانسس على هذه الأفعال الحارجة على القائون صر الكرام ؛ 
.ولكن بنیشینو تو لق له انحر الأمر أعداء ف باريس ا من الكرة 
.درجة م سعه معها إلا أن يرجو الملك أن يأذن له بزيارة إيطاليا :ولام 
يبه الملاك إلى طليه سافر بغر إذن. › وبعد أن لی أكر المشاق فى الطريق 
ونج نفسه فى بلدته فلورنس ( ٠٠٤١‏ ) . وهناك استقام أمره وأمد أخته 
.وبناته الست ععونة طيبة » ووجل كوزيمو أقل سخاء من فرانسس > ولق 
لنفسه أعداء كما فعل من قبل » ولكنه صب للدوق مثالا نصفيا . ( يوجد 
الآن فى بارجلو ) » وأخرج له أعظم أعماله شبرة » نعنى .بذلك تمثال 
.سرد وس الذی لايزال قائما فى شرفه لاندسى Loggia dei Lanz‏ › 
.ويروى لنا هو نفسه قصة رائعة عن صب هذا القثال فيقول إن ما انتابه 
من القلق » وما غاناه من المشقة فى العمل » وتعرضه للحر والبرد » أصابه 
٠‏ .فى آحر الأمر بحمى شديدة أرغمته على ملازمة الفراش فى إالوقت اللى . , 


اا 


كان فيه الفرن الذى أعده لهذا العمل خحاصة يذيب المعدن . وقد تبين أنه. 
لايكق ألء القالب ¢ واأوشلك التلف أن يحل بم ظل يكدح فيه الشبور 
الطوال . . فا كان من تشيلينى إلا أن بض من فراشه » وألى فى الفرن. 
له من القصدير ومائى إناء “عن كلس القصدير وکان فا الكفاية 034 
ومح صب العثال َنم نجاح ؛ ولا عرض على اللواهر ( 1584 ) »© لى من 
الثناء بقدر ما لتى أى تمثال أقم فى فلورنس منذ صب ميكل أتجيلو تمثال 
واو » وحتى بنديتلى نفسه لم يسعه إلا أن يقول كلمة طيبة فيه . 

5 تبدأ القصة تنحدر من هذه الذروة فتستحيل إلى صفحات من المساومة. 
مع الدوق على أجر تمثال مر سمو یں : وطال انتظار پنيفینو تو ¢ ولكن کوز يمو 
كان ينقصه الال . وتنتهى القصة نباية مفاجئه فى عام ١657‏ > ولسنا 
جد فما ذكراً لتلك الحقيقة الى يكاد يئيدها الدليل القاطم . وهى أن. 
پر ينوتو سجن مرتن ف عام كههة| ¢ مما فيا يبدو حرام أشلاقية 200 , 
وألف تشيلينى فى هذه السدن الأخمرة رسالة فى فن الصياغة . . . )ة1 
Orificêria‏ ااde‏ وبعد أن ظل يعربد نصف قرن من الزمان تزوج ی 
عام 1£ ¢ وكان أه ولدان شرعيان بالإضافة إلى طفل غر شرعى ولد 
له ى فرنسا » وخمسة فى فلورنس ولدوا له بعد عودته إلا . 

ولسنا نستطيع أن عار إلا علي عدد قليل من أعماله ونتأكد اننا لس 
وذلك لاما كانت فى العادة تحفا فزية صغيرة يسبل نقلها من مكان إلى 
مكان . فى كنوز كنيسة القديس بطرس ثرية قضية مزخرفة تعزى إلى 
تشيميى » وف برجلو تمثالان له هما تمثال ناساس وتمثال ایی » 
وكلاهما مثال ممتاز من الرخام . و بى صينية وإبريق من الفضة ؛ وف الاوفر 
مدلاة علها صورة يبو ؛ ونقش من البرنز بارز جيل يسمى عورم اباو ٠‏ 
وفى قينا كا تدعى تلاك المدينة - المملحة الى صنعها لفرانسس الأول . وتضم 


نات 


مجموعة جاردئر ى: بسطن بأمريكا تمثاله النصنى لألتربى :هلم »> وتمثاله 
الكبير لصلب المسيح يوجد فى الإسكوريال . على أن هذه الماذج المتفرقة من 
التحف لا مدنا ا تقوم عليه شهرنه الواسعة . وحتى تمثال برسيوسس 
تيدو عليه مظاهر العنف والإفراط فى اازخرف » وأقرب إلى أن 
يكون صورة مشوهة لصاحبه . ولكن كلمنت السابع ( كا يقول بأيقينوتو 
نفسه )كان يعده « أعظم من ولد من الرجال فى فنه اللحاص ۲ » وإنا 
لنجد فى رسالة باقية حتى الآن وجهها ميكل أنجياو إلى تشيلينى قوله : ١‏ لقد 
عر فتك كل هذه السنين الطوال فوجدتك أعظم صائغ مع به العام ٠١١‏ . 
فاق وسعنا أن م هذا الفصل بقولنا إن تشيلينى كان رجلا عبقريا » منحط 
الأخلاق » صانعا مجيداً » سفاحا » سيرته الذاتية المرحة أكار مبجة من 
ذهبه » وفضته » ونفوشه على اا الكرعة › وترضيا 07 المبادى” 
الأحلاقية السائدة فى ذلك العصر . 


س4 


اراتا 
أضو أء صغر ی 


كان عهد الاضمخلال ف إيطاليا عهد البعث فى سافوى . وليس. ببعرد 
أن يكرنعمانويل فليبيرت امعطنائطم ل#سههسمة وهو صى ف الثامنة من مره 
قل رأى الفرنسيين يستولون على الدوقية ( ٠٠١١‏ ) + ولا يلغ الخامسة. 
والعشرين من عمره ورث تاجها وإن لم يرث أرضها وديارها ؛ وف التاسعة. 
والعشرين اضطلع بدور رئيسى فى انتصار الأسبان والإنجليز على الفر نسيين. 
فى سان كنتن ٠٠١۷ ( 54. Qu‏ ) » ولم بض على هذا النضر إلا 
عامان حتى سلمت له فرنسا بلاده اتخربة وعرشه المفلس ٠‏ وكان بععث. 
سافوى وپیدمنت على يديه من اعم الأعمال التى قام با رجال اللحكم 
والسياسة فى .التاريخ . ذلك أن منحدرات جبال الأاب فى دوقيته كانت. 
معششا لحراطقة الفردوا 800015 الذين . أحذوا يحيلون الكنائس الكاثولركية. 
إلى مجامع للعبادة الكلشنية . وعرض عليه البابا بيوس الرابع إيراد الكنائس 
فى عام كامل ليستعين به على تمع هذه الشيعة . وانحذ عمانويل هذا الغرض. 
إجرادات شديدة حاسمة » فلما أن أدت هذه الإجراءات إلى هجرة 
أفرادها جملة كأ إلى خطة التسامح والمسالمة » وكبح جاح متكة التفتيش » 
وآوى فی بلاده اللاجثين من الي وجينوت : ثم أندأ جامعة جديدة فى تورين. 
وترع بالمال اللازم لتأليت دائرة معارف عامة فى .جميم العلوم . وكان على 
. الدوام مجاملا لطيف المعشر » كما تكررت خيانته لزوجته مرجريت أمترة 
قالوا Margaret of Valois‏ الى كانت تمده بالنصح السديد والمعونة 
الديلوماسية » والتى كانت واسطة العقد فى الحياة الاجماعرة والذهزة الساطعة 
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فى تورين.. ولا مات عمالويل ( ٠٥۸۰‏ ) » كانت دوقيته من أحسن بلاد 
أوريا حكما . ومن نسله كان ملوك إيطاليا الموحدة فى القرن التاسع مشرم 

وى ذلك الوقت كان أندريا دوريا » الذى غدر بالفرنسين فى أنسب. 
الأرقات فائتقل من صفوفهم إلى صفوف الأسيان » كان أندريا هذا حتفظ 
بزعامته فى جنوى ٠‏ وكان رجال المصارف فى تلك المدينة قد قدموا المال. 
اللازم روب شارل الحامس » فكافاهم شارل على ذلك بأن بی لم سيادتهم, 
على المدينة لم يمسسها بسوء . ولم تنكب چنوى بقدرما نكبت البندقية بسبب. 
تحول التجارة من البحر المتوسط إلى الحيط الأطلنطى » فعادت مرة أخرى 
ثغراً عظما وحصت ذا موقع حر عزيز المثال . وشاد فما جاليتسو أليسى 
الببر وجى Alessi of Perugia‏ 0316320 « تلميل ميكل أنجباو » كنائس, 
فخمة وقصوراً شاهقة > ووصف فاسارى طريق بالى Via Balbi‏ بأنه أفخم 

شوارع إيطاليا يأجعها(* . 

حسينا هذا عن جنوى . أما ميلان فقد عبن شارل اللخامس فما ناثباا 
5 أيحكها بعد أن توق فرانتشيسكو ماربا اسفوردسا اا 
هله الأسرة ف عام ١ ٥‏ . وكان خضوعها لشارل إيذاناً بعو دة ة السام 5 
ربوعها » فازدهزت المدينة وعمها الرخاء من جديد : وشاد اليد فا قصر. 
مارينو ١۲11و‏ الخميل ؛ وكان ليونى ليونى Leone Leoni‏ الحفار ف 
دار السك ميلان ينافس تشيلينى ف فنؤن النقش الصغرى على اللدائن 4 
ولكنه لم يمد رجلا مثل تشیلږی ينشر له روائم فنه . وكان آعظم من امتاز من 
أهل ميلان فى ذلك الوقت هو سان كاراو بوروميو 800780 C410‏ 841: 
الذى قام ى أواخر عصر البضة بثل ما قأم بة القديس مر وز أيام, 
الاضمحلال ف العصر القدم . وكان ينتمى إلى أسرة شريفة غلية ؛ وقد 
عينه عمه پیوس الرابع كردثالا وهو فى سن الحادية والعشرين » وكبيراً 
لأساقفة ميلان فى الثانية والعشرين ( ٠١٠١‏ ) ؛ وأكر الظن أنه كان وقتقكب 


(» ) لقد دمر هذا الشارع فى أثناء المرب المالمية الثانية . 


۳ 


أغنى رجال الدين ف العام المسيحى كله . لكنه نلق عن جميح إيراد مناصبه 
اإديئية عدا صب کبار الأسائنة » وترع بما ثدره من الال الأعمال 
اللحدرية » وانقطع ا الكنسة وأجهد نفسه فى هذه الخدمة إجهادا كاد 
يفضی على حياته . وهو الذى أنشأ طائفة « اذرى القديس اروز 04 
Oblates of St. Ambrose‏ » واستقدم اليسوعيين إلى ميلان › وآید وة 
يع الحركات التى هدف إلى إصلاح الكئيسة ٠‏ الثى ظلت على ولائها 
اللمذهب الكاثوليكى . وإذ كان قد اعتاد العراء والسلطان »> فقد أصر على 
الاحتفاظ بكل ما كان لمحكثة أستفيته ى العصور الوسطى من اختضاصات » 
.وتولى بنفسه الحافظة على القانون والنظام » وملا سجرن الأسقفية باجرمين 
.واللحدين » وظل رع وعشرين عاما الا کم الحقبى للدديئة . و ضعف 
أن الأدب والفن بسبب حر صه الشديد على الوحدة الديلية والخلق القوم ؛ 
ولكن بليجريئو تيبلدى 01زوط11 مملعوءزاءظ المهندس المعارئى والمصور 
غلا ّمه يفضل رعايته » وكان هو الذى وضع تصمم لمر نة الفيخمة ى 
الكندرائية الكبرى » وقد غفر أهل المدينة للكردنال قسوته حين ظل فى 
أثناء زباء الطاغون اللى انثشر فى المديئة عام ٠١۷١‏ يودى واجبات مضه 
وبوامى المرضى والثاكلين بزياراته الى لا تعرف الملل > ويقظته الشديدة 
وصلوائه مع أن كشرين من الأعيان قد فروا من المدينة . 


وشاد الكّردئال تولوميو جاليو وثالة0 ۴٥۱٥۳۵۵‏ فى تشر نبیر وأطممممح 
غلى بحمرة كومو قصر دست الريثى ( ١558‏ ) ؛ ولعله لم يكن وائقاً من 
أن ية جنه غيره . وق بر يستشيا رسم جياميئستا مورلى Giambattisla‏ 
Moroni‏ » ثلميك مورئو M0110‏ صوراً وليف بأن أو ضع إلى جانب معظم 
صور تدشان( . وواصل فنتشیندسو كامى Viheenzo Campi‏ ق كر غوئا 
E o‏ طافن فى الى 6( ف برجامق ) إن م ارين تاقار اة 


و بارت وليو بجا ( يورك ) > INE‏ بطر ن ) © ومعم ثيشيان ( واشتبتن ) ٤‏ 
ار شوقعىى عادر راسو ( تشکاچو ) , 


# ااا 


“تقاليد أسرته في رسم صور تقرب من أن تكون خالدة . وق فبرارا سرى 
إركولى الثانى 11 عامء:5 نزاع دولته الطويل مع البابوية بأن أدى إلى بولس . 
الثالث ١٠٠ر١٠۱۸‏ دوقة ووعده بأداء سبعة آلاف أحرى جزية سنوية . 
ووهب الفنسو الثانى المديئة فترة أخرى من الرشخاء ( ۱۰۵۸ )٠١۹۷‏ 
أمرت صورة أورسلى الرة لأنواسو وصورة الراعى الرُمين 
ليوفى جوارینی أمتعونت تصموء015 . وأخذ چرولامو دا كارلى 
Girolamo da Carpi‏ فن التصوير عن جاروفولو Gable‏ و لک 
کا يقول فاسارى » أضاع كثيراً من وقته فى الحب والعزف على العود ؛ 
وعجل بالزواج » فلم يتسع وقته للاهتام بمطالب العبقرية : 


وازدهرت بياتشندسا ويارما وقويت فما الحركة الفنية فى ذلك العهد . 
وكان البابا بولس الثالث يطالب بالملديثتدن على أنْهما من أملاكه الإقطاعية 
وخلعهما على ابنه فر لوق فارنزی فى عام ه154 و وإن كانتا قد ظلتا عدة 
قرون من أملاك ميلان » وكانت هذه الدوقية نفسبا وقيئذ تابعة لشارل 
االحامس . وقبل أن مى عامان بعد ذلاث الوقت اغتيل الدوق الحديد فى 
,پياتشندسا على أثر فتنة قام مها أشراف المدينة » الذين رضوا عن فسقه 
وفجؤره ولكلوم لم يرضوا عن احتكاره الال والسلطان . وقال بولس بحق 
إن ناسج برد المامرة ل+مته وسداه هو فبرانى جندساجا » الذى كان وقتثل 
ےک م ميلان من قبل الإمبراطور شارل » ولاحظ أن جيوش الإمبراطور » 
ا معدة من قبل بالقرب من المدينة » استولت من فورها على بباتشندسا 
.وأضحت من أملاك الإسسراطور (1547) . ولم يمس على وفاة بولس 
إلا قلي من الوقت حى عبن يوليوس الثالث أتافيوابن پيبر لويجى دوقاً على 
بيارما ؟ وبما أن أتاؤيو هذا كان فضلا عن ذلك زوجا لابنة شارل © فقد 
مح له أن يحكم بارما إلى يوم وفاته (1885) . 


وم تظهر أعراض الاضمحلال على بولوليا . وفها وضع قنيولا وا0 عز۷ 


) ١ جلد‎ - ٤ (0؟-خ‎ 


¬ ۳۳۸ س 


تصمم باب بانکی 8411 “عل اه۴ إجابة لطلب حاعة من التجار » 
وأضاف أنطونيو مور ندى إلى جامعة المدينة ملعباً ذائع الصيت ضم إلى فنائهة 
العظم. ؛ وكتب سباسئيانو سير ليو sebastian serio‏ رسالة فى العارة تضارع. 
رسالة بلادينو فيا كان لها من تأثير . وق عام 16517 عهد البابا ببوس الرايع 
إل توماسو لوريى Tommasso Laureti‏ من أهل بالرم أن ينشى نافورة 
ی میدان سان پر ونیو Pizza di san Petronio‏ .. وعهد أعمال النحت.. 
ف هذا حك إلى فئان فلمنکی شاب جاء وقتثل من فلورنس » ولعل 
اسمه قد اشئق من اسم المدينة الي فى قام مرا بأعظ م عمل له.. ووضع جبو فى 
وا بولونيا تماذج لنسعة لتم تمائيل تقام حول فسقية نيتون 
م Fontana di‏ الضخمة . وأقام على قة هذه المجموعة غلا ضخما” 
لرب البحار عارى الحسم قوى البنية . وصب من المرئز فى أركان الفسقية 
تماثيل لأربعة أطفال سعداء يلعبون مع دلفين يقذز فى الماء. ؛ ثم وضع بان 
قدى ېتون أربع عذارى رشيقات القوام يعصر ن الماء من أئدائين . وأعادت. 
. بولونيا جيان إلى فلورنس مثقلا بالمال والثتاء » ولم تأسف على السبعين ألف 
فلورين ( ۸۷٠٠٠٠١‏ ؟ ذولار) التى أنفقتها على النافورة الفخمة » ذلك أث. 
روح الفن المدنى كانت لا تزال حية فى إيطاليا . 


وإنا لتدهشنا » و تحن نلى نظرة الوداع على رومة فى عصرالبضة > سر عة“ 
إفاقتها من كبوتها بعد ماحل مها من الدمار عام ٠١۲۷‏ . لقد أظهر كلمنت- 
السابع من المهارة فى مداواة العلة أكثر مما أظهره فى منعها . لقد أنقل 
الولايات البابوية من الدمار باستسلامه إلى شارل » واستمدت البابوية من 
موار دها'ما تحتاجه من المال لإعادة النظام إلى الكنيسة وتعمير بعض ما تخرب- 
من رومة . ولم . تكن خزائن البايا قد أحست بعد بنقص الموارد من جراءء 
حركة الإصلاح الدينى ؛ ولاح فى عهد بولس الثالث أن روح الهضة- 
بوروعما قد عادت إلبما الحياة. إلى وقت ما . 


۳۳4 - 


لقد كان بعض الفنون حتضر وبعضها الآخر يولد أو يبدل صورته .ويكاد 
چیو لیو کلیو ڈیو 0108910 Giulio‏ « وهو رجل كروانى يقم فى منزل الكردنال 
فارنزى » يكون آنحر المزخرفين المخطوطات . لکن حدث فى عام ٠١۷١‏ 
أن ولك كلوديو منی شر دی Cloudio ` Monteverdi‏ قى کر ونا » وسرعاك 
ما أضيفت المسرحيات الغنائية والموشحات الدينية إلى الفنون الحميلة » 
وأخذت أناشيد القداس التعددة الألحان فى بالبسترينا ترم بعودة 
القوة واحياة إلى الكنيسة > وكان عصر التصوير الإيطالى العظم يذنه 
بالزوال » غير أن ببريئو دل فاجا ع۷4 061 ۴۲٣٥‏ وچیوفی دا ودیۍ 
Giovanni da Udine‏ اللذين جاءا بعد زفائيل » قد وجها هذا الفن إل 
ناحية الزخرفة ء أما النحت فكان يستحيل إلى أشكال مشوهة » فقد أحذ 
رفاثلو دا منی لوبو مومناعامم81.عل R110‏ وچيوڭى دا ارو 
Giovanni da Montorsoli‏ يبالغان فما ما بالغ فيه أستاذهما ميكل أنجيلو 7 
فأخرجا نماثيل ملتوية الأطراف التواء يردى إلى مواقف مبتكرة ولك 


غريبة قبيحة منفرة . 


وكانت العارة وقتئذ أعفل الفنون ازدهار؟ » قد أصلح ميكل أنجيلو 
قصر فانيزى وحدائقه المقام على تل بلانين ( ٠١٤۷‏ ) » وأتم هذا الإصلاح, 
جيوفى دلا ہورتا ( ٠١۸۰‏ ) . ووضع أنطونيو دا سنجالو Antonio da‏ 
0 الأصغر معيد القديس بولس فى قصر الفاتيكان (065) . 
وى القاعة | لملكية الموادية من معبد بواس. ومعايد سستيى أمر ابابا بولس, 
الثالث أن يضع سنجالو هذا تصمم الأرضية الرخامية والاوحات الزخرفية ». 
وأن يقوم فاسارى وابنا زكارى 1:هءةنا2 بعمل مظلمات ابحدران ؛ وأن. 
يقوم دانيل قلتيرا اه۷ 3ل Die‏ ومعه ببرينو دل اچا بيحفر 
التقوش فى الخص . وازدانت حجرات للبابا فى سانت أنجيلو بمظلمات من. 


صنع بنريئو » وجبوايو رومانو » وجبوقى دا بودبى وحفرهم . وشا 


حت ل “اند 


الكردنال إبوليتو دست الثانى بالقرب هن تربقولى ( ٠٥٤۹‏ ) أول قصرين 
ر يفيان لاسر ة دست ؛ وأعد بروبيجورير وأزمعونآ 0ء۴ الر سوم اللازمة 
للماهى وزخرفه أبناء زكارى » ولا تزال الحدائق المدرجة تشہد بما كان 
الكرادلة النهضة من ذوق رقيق ينفقوئه دون مبالاة . 

وكان أحب المعاريين إلى الشعب فى رومة أو حوها ى ذلك العهد هو 
جياكومو باروتسى دا قنيولا Giacomo Barozzi da Vignola‏ . وقد 
جاء هذا المهندس من بولونيا لدراسة الحرائب الرومانية القديمة » وكون 
طرازه اللخاص بالجمع بن بانثيون أجريا وباسلةا ولوس قيصرء وسعى 
لأن نجمع بين السقف المقبب والعقود » والعمد والقواصر » وكتب كما كتب 
بالاديو كتايا اشر مبادئ فنه ؛ وأحرز أول نصر له في كير ارالو Cap‏ 
الثرببة من كربو بدن صم لاکر دنال فارفزى قصرا لآل فارئيز ى غير 
قصرهم الأول واسماً مرف ١6499‏ 1044 4 9 شاد بعد عشر نين 
من نامه قصرا ثالث لهم فى بواتشندسا . ولکن أعظم أعماله أثراً ھی || 
أقامها فى رومة وهی بيت ابابا جبوليو الريى الذى أقامه لابابا يوايوس 
الثالث وپورتا دل پوپولو ]هم۴ Porta de1‏ > وكنيسة جيسو Qes‏ 
(٠١۷١ - ۱۵۹۸(‏ . وى هذا الصرح الذائع الصيت الذى يناه لطائفة 
الجزويت الناهضة خطط فنيولا نيفا ذا عرض وارتفاع عظيمين وحول 
ا الكنيسة إلى معابد » وكان المهندسون الذين جاءوا من بعده يرون 
أن هذه الكزيسة أعظظ م مظهر للطراز المسشرّه ‏ فما ا كشرة منحنية 
أو ملتوية e‏ > ولف قنيولا عام 64 ميكل ا منصب 
كبير المي تسان لكنيسة القديس بطرس ؛ وكان له نصيب من الشرف 7 
رفع اة افو الى صممها أنجيلو م من قبل . 


5 


٠‏ الان 
ميكل أنجيلو : آخرة المطاف 


of :“اه‎ 


وعاش ميكل أنجيلو طوال تلك السنين كأنه شبح مشاكس قدم من 
عصر غير العصر الذى كان. فيه » وكان فى التاسعة والخمسين من مره 
سين عات کے 6 ؤلكن ,وذو أن لعذا 1 يكن ن أن من کت أن 
يستربح . فهاهوذا پول الثالث وفرنتشيسكو ماريا دوق أربينو يتنازعان 
جسمه الى . فأما الدوق » بوصفه منذذا لأعمال يوليوس الثانى » فقد أل 
يطالب بإتهام قير عمه »> معتمداً على عقد وقعه أنجيلو من زمن بعيد : 
ولكن البابا المتغطرس لم يعر هذا الطالب التفاتا > وأخحذ بقول لبوناروتى : 
« لقد ظللت ثلاثين عاما ألخ فى أن تدخل فى خدمتى » والآن وقد جلست 
على كرسى البابوية هل يليق بلك ألا تلى ندال ؟ أما هذا العقد فسيمزق » 
وستعمل أنت لى » وليكن بعد ذلك ما يكون ۲ . واحتج البابا على 
هذا » ولكنه ارتضى أخراً أن يقام ضريح أصغر کشراً من الذىكان 
يحل به يوليوس . وكان علم الفنان احبر بآن الضربح بناء ناقص مشوه 
سيبا فی نکد عيشه ی سنه الأخيرة : 

وف عام 1oo‏ كتب البابا المتتصر خطابا يعين به ميكل آنچیلؤ 
كبر المهتدشنن » والمثالين »' ,والمصورين فى الفاتيكان » ويشيد بتفوقه في 
كل ميدان 0 هذه اليادين . وجعل الفنان فوق ذلك عضواً فى بيت البابا 
وخصص له معاشا قدره ١٠٠١‏ كرون (550دره١‏ ؟ دولار) کل عام 
مدى الحياة .. وكان كلمنت السابع قد طلب إليه قبل وفاته بزمن قليل 


اكد 


أن برسم مظلماً يصور عليه نوص الحساب خلف مذبح معد سسليى ٠٠‏ 
واقترح بولس وقتئذ أن يقوم الفنان ذا العمل . وتردد ميكل لاله يريد 
أن يواصل أعمال النحت لا أعال التصوير ؛ فقد كان أسعد حالا وهو يعمل 
بالمطرقة والمدحت مما بكو ن وهو يعمل بفرشاة الرسم , وكانت سعة الخدار 
الى يراد تصويره  ٦‏ قدما فى 5م خليقة بأن ترر هذا التردد » 
غير أنه بدأ هذاه الصورة الى هى أعظم ووه كايا ون شور سبتمير من 
عام 1576 وكان وقتئذ فى سن الستن . 

ولعل ٠١‏ لاقاه رة بعد المرة من العنت فى حياته كضريح يوليوس 
الأبتر.» وتدمير القثال الذى أقامه لهذا البابا فى بولونيا » وعدم إتمامه واجهة 
سان وااو وقبور آل ميديتشى ‏ قد جعت ئی صدره حقداً دقينا فاض 
حى صبه غضبا فى هذه الصورة القدسية . ولعله قد عادت إليه من خلال 
أربغن عاما ذكريات سقونرولآ ‏ منها تلك النبوءات المفجعة الماذرة بسوء 
المثقاب » وذلاك التشنيع الشديد على “حبث بى الإنسان ولؤمه » وفساد 
رجال الدين » واستبداد آل ميديتشى » والغطرسة العقلية » والمياهج 
الوثنية » ويب نار الححم انی تشوى روح فلورنس . وكأنما کان الشهيد 
الميت يتحدث إليه مرة أخرى » من مذبح العالم المسيحى الوثيق الصلة به . 

وهكذا شرع الفئان المكتب الذى لقبه دانى بالعالم يغوص من جديد 


فى أجاج ' بي ويصور أهواها على الحدار لكى تظل تلك الأحكام الإهية 
الى لا مغر منها ماثلة فى المستقبل أمام البابوات أجيالا بعد أجيال وهم 
يقرءون القداس . وفى هذا الحصن الحصين الحامى للدى » الذى كان 
إلى عهد غير بعيد يزدرى بالخسم الآدى ويصب عليه اللعنات » يشرع 
هذا الفنان بفرشانه فيصور- وكأنما هو مثال ينبحت تمثائيل مجسمة لا مصور 
یرم صورآ ملونة ‏ ذلك الجسم فى مائة من الحالات والمواقف » تارة 
يتلوى وبتجهم من شدة الأم > وتارة فى غفوة » ثم فى لشؤة حن يبعث 


r — 


الوق أحياء » أو يصور اللائكة وقد التفخت أأجسامهم وهم ينفخون 
النفخة المشرورة فى الصور » أو المسيح يكشف عن جراحه ؛ وقد أونى 
مع ذلك منكبين عريضين وذراعين قويتين يستطيع پا أن يقذف ف الحم 
من كانوا ا أكير من أن يطيعوا أوامر الله . 


غر أن ما فيه من ميل: إلى النحت قد أفسد عليه قدرته على التصوير » 
ذلك أن هذا التزمت المنشدد أخبل يزداد كل يوم استمساكا بدينه » ويصر 
على أن يثل باللون أجساما متخمة قوبة ذات عضلات مفتولة » حى أصبح 
الملائكة الذين يمثلهم الفن والشعر أطفالا سعداء © أو شبابا ظرفاء » 
أو فتيات رشيقات › أصبح هؤلاء فى يديه خلائق ذوى أجسام رياضية 
يتسابقون فى الفضاء » ويستحقون النجاة ». سواء كانوا أشياراً أو شراراً 
لام نلقوا فى صورة الله أو فيا يشبه صورة الله إن لم يكن لغير هذا 
من الأسباب ٠‏ وى المسيح نفسه > ف جلال .غضبه » أصبح صورة 
ررم المرسوم على سقف.سستينى » أى إلا فى صورة إنسان أو فيا يشبه 
صورة الإنسان . إن فى الصورة لها أكثر مما يجب أن يكون © وفها 
أذرعا » وسيقانً » وعضلات ف الأجسام وف باطن السيقان أكثر ما 
يلزم منها لأن يسمو بالروح إلى التفكر فى عقاب الذنوب . وحتى أريتيئو 
. الفاجر المستبئر كان يرى أن هذه الأجسام العارية الكثيرة العدد قد وضعت 
.ئي غير المكان اللائق مها . وما من أحد يجهل أن بياجرو دا تشزیا 
ا عل Biagio‏ رئيس التشريفات تند بولس الثالث قل شكا من أن 
هله الحفاوة الزائدة. بابلسم البشرى أليق بأن تزين مشربا للخمور مها 
بمصلى للبابوات » وأن. كل اپار قد ثأر لنفسه منه بأن صوره بن 
الممعونين المعذين » وأن بولس نفسه حن طلب إليه بياجو أن بمحو 

الصورة رد عليه ردا فيه ما فيه من الفكاهة القوية والتق العظم > فقال إن ابابا . 
تفسه لا يستطيع أن ينجى الروح من نار ابلیحے © :. واستيات پولس'. 
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الرابع لاحتجاج رجال من طراز بياجيو فأمر دائییلی دا اتر | هه #اءامهم: . 
162 بأن يصور سراويل للأجزاء الى لا يليق ظهورها من الصور › 
فا كان من رومة إلا أن لقبت الفنان المسكين « يخياط السرويل » 
il Braghettone‏ . على أن أجل صورة فى هذا المتظر الشامل القام ترتدى. 
أثواباً سابغة تغطى كل ٠‏ جسمها . تلك هى صورة مرم العذراء الى تعد 
أثوامها آخر انتصار أحرزه الفنانون فى تصوير الثياب . والدق أننا لا يمد 
فى هذه الصورة الى تمجد الوحشية الآدمية عنصراً ينقذها من هذه الوهدة. 
إلا نظرة الارتياح والشفقة البادية على وجه العذراء . 

وأزيح الستار عن هذه الصورة يوم الاحتفال بعيد الميلاد ق عام ١٠64١‏ 
بعد كدح دام ست ستن . وكانت رومة وقتئذ توشلك أن تدخل فى 
عهد من الرجعية الدينية ضد أساليب الهضة > فارتضت صورة بوم الحساب. 
على أنه مما يتفق مع الدين ومع الفن العظم . ووصفها فاسارى “يأنها أر وع 
الصو ركلها على الإطلاق » وأعجب الفنانون مما فبا من دقة التشريح ٤‏ 
ولم یروا عيباً ف امغالاة فى حجم العضلات » ولاق المواقتث الغريبة الشاذة » 
ولا فكثرة الأجسام البشرية ؛ بل حدث تقيض هذا فأخذ كشرون من. 
المصورين يقلدون أساليب هذا الفنان المعلم وشنوذه » وأوجدوا المدزسة 
الفطية الى بدأ مها اضمحلال الفن الإيطالى . وحى غير الفنانين قد أدهشتهم 
المراعاة وااتناسب فى الأحجام ما أظهر بعض أجزاء الصورة وكأنها نقش بارز » 
"كا أدهشتهم المراعاة الدقيقة لفن المنظور الى جعات طول الأجسام السفلق 
مترين » والوسطى ثلاثة أمتار » والعليا أرب بعة . وإذا نظرنا إلى هذ! المظلم 
اليوم فإنا لا نستطيع أن تح عليه حکا عادلا صرحا . فلقد أضر به دائیلی 
حين ألبسه السراويل » كما از ت به الأثواب الى السا بعض أشكاله 
بعدئذ فى عام ۲ »؛.وآذاه الراب والدخان ع وما علاه من قتام مدى 


أربعة قرو 0 


عت 


وبعد أن استراح ميكل أنجياو أربعة أشبر بدأ ( ٠٠٤١‏ ) يعمل فى 
- مظلمين ى المعبد الذى بناه أنطونيو دا سنجلو لبولس الثالث فى قصر 
الفاتيكات » وكان واحد مما بمثل استقباد القديس بطرس:» والثاق تنصر 
القديس بولس . وهنا أيضاً أطاق الفنان العجوز انفسه العنان فى المغالاة فى 
تصوير الأجسام البشرية . وما أتم الصورتن كان قد بلغ الخامسة والسبعين من 
العمر» وقال لفاسارى إنه صورهما رغم أنفه » وإنه بذل فى تصويرهما جهدا 
شديداً ولافى عناء كبر . ش 


غير أنه لم يحس بأنه قد بلغ من العمر ما يحول بينه وبين الاشتغال 
باللحت » بل إنه كان يقول إن المطرقة والنحت يساعدانه على الاحتفاظ. 
بصحته . ولقد كان » وهويرسم ضورة العشاء الأخير يجد من حين إلى حين 
ملأ وسلوى ف الرخام الذى فى مرسمه . فى عام ١64‏ نحت تمثال پر ونس 
الصارم القوى ر الحفوظ فى بارجلو ) اللخليق بأن يضم إلى أعظ القاثيل. 
الرومانية الملونة . ولعله قد نحته ليويد به ما حدث منذ قليل من قتل الطاغية. 
أليسندرو ده ميديتشى ف فلورنس » وليكون نذيرا للطغاة فى المستقبل .. 
وبعد أحد عشر عام من ذلك الوقت نحت وهو فى فترة من المزاج الرقيق. 
تمثال العذراء تبكى أمام المسبح الميت » والذى يقوم الآن خلف مذبح 
كتدرائية فلورنس . وكان يرجوأن يوضع هذا الغثال فوق ضريحه » ولذلك 
أحذ يعمل فيه كا نحموم » وكثير ! ما كان يواصل العمل ليلا فى ضوء شمعة مثبتة 
فى قلنسوته . ولكن ضربة شديدة من مطرقته أضرت بالعثال ضرراً لم يسعه 
إلا أن يتركه معتقدا أنه قد حاق به من الأذى مالا يمكن إصّلاحه . غر أن 
خادمه أنطونيى مينى استهداه إياه. » وأشخذه » وباعه إلى رجل من فاورنس ٠‏ 
والوثال نمرة مدهشة بلحهود رجل ف السابعة واللسمسين من العمر ٠‏ فجسم. 
المسيح اميت جمثل دون مبالغة » وتمثال مريم الذى لم يتم هوالرقة بعينها ممثلة 
فى الحجر » ووجه نيقوديموس 15٠4٥ء۸‏ المقنع الرائع بعكن أن يمثل > 


۳ لس 


“كا يظن البعض » وجه ميكل أنجياو نفسه » وكثر | ما كان القنان ى تلك 
المرحلة من العمر يفكر فى الام المسيح . 
وكان دينه فى جرهره هن دين آهل العصور الوسطى › حلع عايه 
التصوف كثير | من الكابة والقتام > والتنبئ بالمستقبل » و التفكير فق الموت 
وعذاب الثار . ولم يكن بشارك ليوناردو فى تشككه » أو رفائيل المرح ق 
استهتاره. وعدم مبالاته . وكانت أحب الكتب إليه الكتاب المقدس وكتاب 
دانتى » وقد أحذ شعره فى أخريات حياته يدور أكثر فأكثر حول 
الأمور الدينية : 
الآن وصلت حياق #تارة يمرا عاصفاً 
كأنها زورق هش ضعيف » إلى المرفأ 'الواسع 
الذى يؤمر اناس جيعا بالدحول فيه قبل أن يحل يوم الحساب الأآخير 
فیحاسب الناس على ما كسبت أيلسهم من شير وشر ويجرون عليه 
الحزاء الأوى . 
ولقد عرفت.الآن حق المعرفة أن ذلك الوم 
الذى استحوذ على قلى وجعلى عبدا اشا للفن الأرضى 
انما هو مو وعبث باطل . ألا ما أشد ام 
ذلك الثبىء الذي يطلبه الناس حميغاً ويتلهفون عليه ! 
وأفكار الحب انی صورت ف ثياب لاتكاد تسار اسم 
ما قيمها حن يقتر ب منا الموت المزدوج 
فهو موتان موت أعلمه عن يقن وآنندر أرهيه . 
فلا التصوير ولا النحت بقادر الآن ع ىأن يربح نفسى 
الى تتوجه إلى حبه العظم فى عليائه 
ذلك الذى يبط ذراعيه على الصليب ليضمنا ليه , 
وأخذ الشاعر الشيخ يلوم نفسه على ما كتب ف السنين الخوالى من أغان: 
ى العشق . ولكن يلوح أن هذه الأغانى م تكن تنفيسا عن شهوة جسمية 
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بى كانت رياضة شعرية . و أعظم أغانی ميكل أنجيليو إخلاصاً فى مجموعته 
المعروفة بام ١‏ القواقى » ہی الى يوجهها إلى نبيل روماق كان يدرس 
التصوير . وقد جاء. هذا الشاب إلى أنجبلو ( فى عام ٠١۳۲‏ على ما نظن ) 
اليأخد عليه الفن » ؤسحر أستاذه يمال وجهه. واعتدال قامته » وسحسن هيئته 
بوأدبه الحم . وأحبه ميكل وكتب فيه أغانى ملوئها الإعجاب الصربح به حى 
لقد وضعه الناس مع ليوناردو بين المشهورين من ذوى الشذوذ الحشسى 
فى التاريخ418*0 . غير أن هذه التعببرات الغرامية بين الرجل والرجل والمرأة 
والمرأة كانت شائعة فى عهد اة حى بين الرجال الذين يعشتون النساء 
والنساء اللانى يعشقن الرجال ؛ وكانت عباراتها القوية المتطرفة جزءا من 
الأساليب الشعرية وكتابات الرسائل فى ذلك العهد ؛ ولذلك فإنا لا نستطيع أن 
نستخلص ما أحكامآ معينة . لكننا نلاحظ مع ذلك أن ميكل أنجيلو- إذا 
صرفنا النظرعن شعره ‏ ظل فما يلوح لايعبأ بالنساء حى الت بقتوريا كولنا . 

وبدأت صداقته معها حوالى عام ١647‏ حين كانت فى سن اتسن 
ركان دو اق لاس وكا جوتو نه لعل هل امزال عزنا لسن أن 
تشر لواهج الحب فى قلب ابن الستين ؛ ولكن ثتوريا لم تكن تريد ذلك 
أو تفكر فيه » فقد كانت نحس بأنها لاتزال مرتبطة مركز بيسكارا الذى 
مات منذ سبعة عشر عاماً ؛ ولهذا كتبت إلى يكن ارقن : «إن 
دافا صداقة ثابتة » وحبنا قوى أكيد ؛ تربطه عقدة مسبحية وثيقة )0079 
وبعثت إليه بأغان بلغ عددها ١4‏ أغنية كلها طيبة ولكن الإهال 
باذ فما ؛ ورد علا بأغان تفيض إعجاباً وإخلاصاً ولكن الغرور الأ 
يفسدها ويشوهها . وكانا إذا التقيا يتحدثان عن الفن والدين » ولع لها كانت 
تعترف له بعظفها على الرجال الذين كانوا يحاولون إصلاح الكنيسة . 
.وكان تأثشرها فيه قوياً عميقا » فقد بدا له أن أجل ما نى الحياة من عناصر 
بروحية ل اجتمعت كلها فى تقواها » وحنائها » وإشتلاصهاء. وكان يعض 
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ما يتصف به من تشاؤم يزول عنه إذا مشت معه ونحدثت ليه » وکان 
يدعو الله ألا يعود مرة أخرى الرجل الذى كانه قبل أن يلتى ا . وكان. 
إلى جانها حن حضرتما الوفاة )1١8410(‏ ؛ وظل بعد وفاتها زمنا طويلا 
طم القلب 00 كأن بعقله خبالا » » يلوم نفسه لأنه لم یقبل وجهها كنا 
قبل يدها فى تلك اللحظات الأخيرة2"© » وأقدم بعد وفاتها بقليل على 
أعظ أعماله الفنية وأكبرها تبعة ب ذلك أله للنا مات أتطونيو ستجالو 
(1545) » طلب بولس اثالث إلى ميكل أنجيلو أن يتم كنيسة القديس 
بطرس . واحتج الفنان المتعب مرة أخرى بأنه مثال لامهندس . ولعله لى ' 
يكن قد نسى بعد عجزه عن إتمام واجهة سان لور ندسو . ولكن البابا أصرء 
وامتثل ميكل أنجيلو لأمره « وهو آم.ف كل الأسف » ؛ وأضاف ؛ کا 
يقول فاسارى إلى هذا قوله : « إلى لأعتقد أن البابا قد أوحى إليه بذلك. 
من عند الله » . وألى الفنان أن يتقاضى عن ذلاث العمل » وهو آخدر أعما 

حياته » مكافأة إضافية. . ون كان البايا قد ألج عليه فى هذا المرة تلو 
المزة . وبدأ العمل يجد لايتوقعه الإنسان من رجل فى الثانية والسبعين 
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وكأنما کان العمل فى كنيسة القديس بطرس ا ؛ فقد تعهد 
فى ذلك العام نفسه بالقيام بمشروعين كبيرين : أوهما أنه أضاف إل 
قصر فار نئزى طابقاً ثالث » وشرفة يمتدح كل من رآها اها البارع ء کا 
أضاف طابقن علو يبن إلى مو یری فاسارى أنه أحل أبهاء أوربا يأجعها ؛ 
ووضع تصميا جم و عقن من الدرج يرق ہما إلى تل الکپتول » وأقام 
فوق مته تمثال نارين أورليوس القديم المتطى صربوة جواد . 5 شرع 
بعدئذ وهو ى الثامنة و مانن من عمره يشيد 'فوق الطرف الثالى من الحهضية. 
قصر مجلس الشيوخ بسلمه المزدوج العالى الفخم ؛ ووضع خططاً لقصر 
المعهد الموسيق على أحد جاننى قاعة مجلس الشيوخ ومتحف الكيتول على. 
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هانب الآخرمنها : على أنه حتى هوا نفسه » لم يمتد به أجله حى ينف 
هذه المشروعات كلها » ولكن الأبنية تمت كلها وفقاً لتصميمه على أيدى 


ولا توق بولس الثالث (1549 )لم يعرفالناس هل يحتفظ خلفه يوليوس 
الثالث بميكل أنجيل و كبراً للمهندسين فى كنيسة القديس بطرس . وكان 
ميكل قد رفض التصمم الذى و فك أنطونيو دا شنجالو لأن يجعل الكنيسة 
مظامة إلى حد شى منه على الآداب العامة“ » ولكن أصدقاء المتوق 
أقنعوا انين من الكرادلة بأن يحذرا البابا بأن بونارتى يعمل على إفساد 
الصرح 1 أبن رلوس اليلق ا دو 0 لا جلس ابابا بولس الرابع على 
كرمى البابوية ( وقد كان البابوات بتعاقبرن تعاق؟ سريعاً فى أيام ميكل 
أنجياوع عاد حزت أنويلو إلى اهجوم وادعى أن الفنان الذى كان وقتكذ فى 
الحادية و المانين منعمره » قد باغ من العمر أرذله وكان فى عهد طفولته الثانية » 
وأنه كان دم أكثر مما بی » وأنه يضع فى سان پیترو تصمهات مستحيلة 
التنفيذ .. وكثيرا ما فكر ميكل فى الاستقالة من عله وقيول الدءوات, . 
اکر ق الى كان يبعث ما إليه الدوق كوزيموكى يعود إلى الإقامة فى 
فلؤرنس ؛ ولکنه كان ا ضع “دطة القبة » و ل شا أن تد عن منصيه 
حى یری فكرته ف طريق التحقيق ©» وقضى عدة سنن يفكر فى هذه 
المشكلة » حتى إذا كان عام ٠٠١۷‏ عمل من الصلصال نموذجا صغراً 
لاقبة الضخمة الى كان عرضما وثقلها أكثر ما فى المشروع خطورة . وقضى 
عام آنمر فى صنع نموذج من المشب أكر من المُوذج السابق ووضع 
المطط اللازمة لابناء والمسائد . وكان المشروع يقضى بأن يكون قطر القبة 
ه١١‏ قدماء وارتفاعها هی نفسها ١١1‏ ء وأن تكون قا على ارتفاع 4"ام 
قدما فوق سطح الأرض » وأن ترتكز على قاعدة ذات أطناف تعتمد على 


عتود ضخمة فى اللإوان الذى يختئرق الكنيدءة . وكان المشروع بقضى أيضا 
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بأن يشاد « فانوس » ( أى قبة صغرى ذات واجهة مفتوحة ) بعلو تسعلا 
وستين قدم فوق'| القبة الرئيسية وأن ينشأ فوقها صليب يعلو عن هذا 
الفائو ص اثنتين وثلاثين قدماً يكون ذروة ذلك الصر ح الفخم العظم الذى 
ا إلى ارتفاع ٠٠١‏ قدما . ذلك هو مشروع القبة : / القبة 
الى ی يمكن أن نقارنها ہا والى شادها برونيسكو فوق كنيسة فأورنس. 
الكرى. رال وف مك اترا اه جا لا ره سراد + 
فقد کانت تبلغ 1A‏ قدما ونصف قدم ف العرض و قلا فى ارتفاعها 
هى نفسها و٠٠٠‏ قدم من سطح الأرض إلى قة البناء و١١٠‏ قدماً يما فما 
الفانوس . وكانت هاتان القبتان أعظ.اما شيد من الصروح جرأة فى تاريخ 
عمارة الهضة . 


و جاع پیوس الرابع فى عام ۹ بعل بولس الرابع » وسعى أعداع 
الفنان ابخبار مرة أخرى لكى يلوا عله . وكان قد أنمكه النزاع وتبادل. 
الهم 4 ققدم استقالته من منصبه ( 10۰ ( ¢ ولكن البايا رفض قروها ¢ 
وظل ميكل أنجياوكبير المهندسين فى كنيسة القديس بطرس إلى يوم وفاته ي 
وتبين بعدئذ أن ناقديه لم يكونوا مخطئن فكل ما وجهوه اليه من نقد ب 
ذلك أنه فى فن العارة قلا كان يعنى بوضع خططه على الورق » وقاما كان. 
يفهمى مهأ إلى أصدقائه 3 بل كل ما كان يفعله أن يضع تصمم کل جزء من. 
أجزاء البناء كلا قرب وقت إقامته : وكان شأنه فى هذا شأنه انها كان يقوم به 
من أعمال الذحت . فكثيراً ما کان مهاج كتلة الرخام دون أى اسةءداد سابق. 
ارهن وجود فكرة ف رأسه . ولا مات لم حلف وراءه azi‏ أو ماذج, 
محددة لأى جزء من البناء غير القبة وحدها » ولذا كان من شخلفوه أحرارا 
فى اتباع أفكار هم هم أنفسهم » فبدلوا فكرته وفكرة برامنتى الأساسية ‏ فكرة: 
الصليب اليونانى ‏ وأحلوا محلها قكرة الصليب اللاتيى بأن زادوا طول جناي 
الكنيسة الشرق وأقاموا واجهة عالية أمامه حجبمتا السقف المقبب عن الأنظار 
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من هذه الناحية إلا إذا نظر إلا من بعد ربع ميل . وكان جز ء البئاء اأوحيد ۰ 
الذى اتبعت فيه خطة أنجياو هو هذا السقف المقبب نفسه » فقد نفذه 2 
جیا کومو دلا پورتا عام ممه ١‏ م وضعه أجياو دون تغيير هام . 
من شلك فق أن هذا البناء فخ الأبنية ف رومة وأمباها منظرا 
فى منحنيات رائعة من أسفل قاعدته على الثل إلى الفانو س القائم أعلاه » 
ويتوج فى جلال الربعة التى فى أسفله » ويضى على العمد ذات الطراز القديم »> 
والعمد المربوعة » وطيلات العمد » والقواصر وحدة شاملة تضارع فى مائها 
أى صرح معروف ف العام القديم . وفها أيضا حاولت المسيحية أن توفق 
يسا وبين العالم القديم . ؤقل وضع بيت عبادة المسيح قبة البانثيون ( الى يبلغ 
۲ قدماً وارنفاعها با کله ۱٤۲‏ ) فوق باسلقا قسطئطن كا أقسم 
منتى أن يفعل » ولم يجين عن أن يعلو بالعمد القديمة ذلك العلو الشامخ, 
e‏ له فى سجلات التاري بخ القديم : 


ولم ينقطع ميكل أنجيلو عن العمل حى بلغ التاسعة والمائين من عمره ‏ 
من ذللك أنه حول جزءا من حمامات دقلديانوس فى عام 1517 إلى كئيسة 
سانتا ماريا دجلى أتجيلى وذيرها استجابة اطلب پيوس الرابع » ؛ ثم وضع 
تصمم ہورتا Porta pia lL,‏ أحد أبواب المديئة . ووضع للفلورنسيين المقيمين 
فى رومة موذجا 'لكنيسة » قال عنه فاسارى » ولعله كان مدفوعاً ۲ ذلك 
أبتحمسه الشديد إلى أستاذه وصديقه الشبخ » إنه « أجمل ما وقعت عليه عبن 
إنسان ”". لكن أموال الفلورنسيين فى رومة نفدت فلم يفم الينام 7 
وخارت قوة الفنان ابابار فى آخر الأمرء وكانت قوة لابكاد يصدق. 
الإنسان وجودها فيه . وكان وهو فى الثالثة والسبعين من عره قد بدأ يشكو 
من داء الحصوة » ويلوح أنه قد وجد ما يفف علته فى بعض الأدوية. 
أو المياه.المعدنية ء ولكنه قال : « إلى أومن بالصلاة والدعاء كر ما أن 
بالدواء » » .وكتب بعد اثنى عشر عاماً إلى ابن أخ ع له يقول : «أما إذا سألتنى 
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عن حالی فإنى أعانى جميع الأمراض الى تصيب الطاعنين فى السن › فالحصوة 
فنعنى_من-التتول 6 وحقوى وظهرى متصلبان تصلباً عنعنى فى كثير من 
الأحيان عن صعود الدرج70©» ومع ذاك فقد ظل حى سن التسعين يمخرج 
إلى الخلاء مهما تكن حالة الخو . 


وكان يترقب منيته باستسلام المؤمن وانشراح الفيلسرف . وقد قال 
لفاسار ی يوماً ما : «لقاء بلغت من الكبر درجة غيل إلى معها أن الموت 
يحذبى من رداق ویدعونی إلى السر معه ٩2۲‏ . ويثله نقش برنزی بارز 
ذائع الصيت من صنع دانييى دا فلتير| ذا وجه مغضن من فرط الام 3 
۔شاحب من کر السن ا شور فبراير من عام ١554‏ يزداد ضعفاً يوم 
بعك بوم ٤ر‏ قفن معظ وقته نانم فى كرسيه الساند . ولم يثرك وصية بل كل 
ما فعله أنه ( أسم رو-حه لله » وجسمه للأرض » ومتاعه لأقرب أقربائه د 
وسم الروح ی ۱۸ فبرايرمن عام 1554 وهو ف التاسعة والعانئن من الممر › ۰ 
أونقلت 0 إلى فلورنس » حيث دفن فق كنسة مالعا كرون ( الصليي 
القدس ) باحتفالات دامت عدة أيام ٠‏ ووضع فاسارى له - قر فخ ِ 
ر فيه می الت وااو دغ 
8 حك معاستروه > وأید حکهم مضل أنه أعظم من ظهر | 

على وجه الأرض من الفثانين »> رغم ما يتصف به من عيوب لا حصر فا . 
وهو ينطبى عليه أتم انطباق تعريف « أعظم الفنانين » الذى وضعه رسكن » 
لأنه وأظهر ى جموعة أعماله أكير عدد مستطاع من أعظم الأفكار» - 
أى الأفكار « الى حرك أعظ مواهب العقل وتسمو ما "© . فقد كان 
أولا راما متازا » كانت رسومه من الكنوز الثى يعت بها أصدقاوئه الذين 
أهداها | الهم أو اختاسوها منه . وق وسعئا أن نرى هذه اارسوم اليوم ف 
كاسا بورنارق 3:101ههنا8 Casa‏ بفلو رئس » أو ى خزانة الرسوم” متحف 
الاوقر. وهى تفم رسوما تخطيطية ارا دنيسة سنان لور تدسوء ورسوم 
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ارم اسأب ودراسة حيلة لسيبيله » وصورة تخطيطية للقديسة آن » لاتكاد 
تقل فى دقة فكر تما عن صورة ليوناردو نفسه » والصورة الغريبة الى رسمها 
0 الأيتة» وهى ذات وجه لا تستبان معارفه وثديين ذابلن . . وقد رجع 
فی «حديث له نقله عنه فر انأشييسكو ده هولندكا Francisco de Hollanda‏ 
ججبيع الفنون إلى فن اتصمم ا ْ 
إن فن التصمم أو الرسم الدقيق . . . هو أساس فنون التصوير الملون » 
والحفرء والعارة » وكل شكل من أشكال العثيل وجوهرها » كما هوالأساس 
وابلدوهر للعلوم بأجمعها . ومن استطاع أن يتقن هذا الذن وييرع فيه حصل 
على كاز عظم . . . ذلك أن جميع أعمال العقل البشرى واليد البشرية إما أن 
تكون ھی التصمم نفسه وإما أن تكون فرعاً من ذلك الفن9© , 
وظل وهو يصور بالألوان رساماً أقل اهّاما باللون منه بالحطوط > 
يسعى قبل كل شىء ارسم صورة معبرة مفصحة » أو التعبير بالفن عن 
موقف آدى » أو نقل فلسفة للحياة عن طريق الرسم والتخطيط . وكانت 
يده هی ید فيدياس أ و أبلز > وضوته صوت أرميا أو دانى . ولسنا 
نشك فى أنه فى أحد تنقلانه بن فلورنس ورومة قد وقف عند أرفيتو 
ودرس صور العرايا التى رها سنيوربلى نى تلك البلدة . وقد أوحت 
إليه هذه الصور مضافة إلى مظلمات جيتو ومساتشيو بطراز لا يمائله مع 
ذلك طراز نر احتفظ به التاريخ . وقد أدخل ى فنه » وأظهر فيه 
من النبل أكثر مما أدخله فى الفن و أظهره فيه غيره من الفنانئن لا نستتى مم 
00 أو رفائيل » » أو تيشيان ؛ و يكن يله بالزخرف أو السفاسف ؛ 
بوم يعبأ بالصغائر » أو بالمناظر الطبيعية » أو بالحلفيات المعارية لصوره 
“أو بالنقوش العربية الطراز ؛ بل كان بترك موضوعه يقف وجده غير مزدان 
ولا مزحرف . ذلك أن عقله قد استحوذت عليه رؤب سامية » خلع علا 
.شكلا بتقدر ما تستطيع اليد أن تملع على الروئى أشكالا > تصورها عرافات » 


٤ >-۲ (‏ -ججلد ه) 
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ومتتبئين وقدرسين 3 وأبطالا و اا . وقد استخدم فنه ابلسم الآدى 
7 82 له وواسطة » ولكن هذه الأشكال البشرية » كانت عنده هی التجسم 
المعذب لأماله » وثاوفه > وفاسفته المضطربة » وعقيدته الدينية الى نيا یما . 


وكان النحت فنه الخاص الحبب المميز له عن غيره من الفنانين » 
لأنه هو أعظم الفنون التشكيلية . وم يلون ماثيله ف يوم من الأيام لأنه كان 
بشعر بان شكلها كفايتها » بل إن الر نز نفسه كان فيه من اللون أكثر 
تما يطيق » وهذا قصر نحته على الرخام0© ع وكانت كل صوره ومبازه 
وثيقة الارتباط بالنحت حى قبة كنيسة القديس بطرس نفسها د وقد أخفق 
فى أن يكون مهندس عمارة ر إذا استشنينا من قوانا هذا تلاك القية 
الفخمة ) > لأنه كان يصعب عايه أن يتصور بناء إذا لم يكن ؛ ف صورة 
اسم الآدى ونسيه © 3 يكن يطبق أن يراه إلا من حيث هو مستودع 
للّاثيل ؛ وكان يريد أن يغطى بتائياه السطوح كلها بدل أن يجعل السطوح 
عنصراً من عناصر الشكل . وكان النحت أشبه محمى تنتابه ولا تفارقه »> 
وكان الرخام فى ظنه يخنى فى طياته سرا يصر على كانه » ويعتزم هو أن. 
ينتزعه منه » غير أن هذا السر كامن فى نفسه هو » وهو أدق من أن 
يكشف عنه جملة وتفصيلا . وقد ساعده دونائلو بعض المساعدة على إعطاء 
اأروذى الباطنية صورة ظاهرة ٠ء‏ .وقدم أه دلا كورشيا معونة 007 
دوناتلو فى هذه الناحية ؛ أما اليونان فكانت معو مهم له أقل من لاثندن ١‏ 
وقد حذا جذو اليونان ى تكريس معظ فنه للجم الأدى » ايله 
کر تعمما كاد تنبع كلها عمط اه «. كما يبن لنا ذلك ف تماثيل 
النساء القائمة على قبو ر آل ميديتشى .. ولكنه لم يستطع قط تايل الطمأنينة 
الجردة من الانفعال الى نراها بادية على وجوه الماثيل اليونانية. قبل العصر. 
اهلښسی > لان مز اجه ل يكن" يجيز له أن يعبى بتمشلها . › ولأنه.م يكن 
جد فائدة فى تصوير شكل لا بعر عن شعور ماء » وكانت تعوزه: القدرة 
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على الكبح والاحتجاز التى كانت عند اليونان والرومان الأقدمين » كا 
كان يعوزه الشعور بئناسب الأجزاء ؛ فقد جعل الكتفين أعرض ما يوائم 
الرأس » وجعل ابلدذع أقوى مما يناسب الأطراف » كما جعل الأطراف نفسها 
معقدة بالعضلات . كأن الآدمين والأرباب حميعاً مصارعون متوترة 
عضلاتهم من شدة الكفاح » ولا يسعنا إلا أن نعترف أن فن الأسلوبين 
أو الفطيين*2 وتشويه الرسوم قد بدا ذه لمغالاة المسرحية فى ابلتهود 
العضلية والانفعالات النفسية . 

ولم يوجد ميكل أنجيلو مدرسة خاصة كما أوجد رفائيل ؛ ولكنه 
درب طائفة من القنانين المتازين » وكان له علمم نفوذ قوى شامل » 
وكان من تلاميذه ججليلمو دلا يورتا ۴٥۲٤۹‏ 3ااعق م«راعاعوت0 الذى 
لبولس الثالث فى كنيسة القديس بطرس تابوتاً لايكاد يقل روعة عن 
مقابر آل ميديتشى . غر أن من خلفوا أنجيلو من رجال النحت والتصوير 
قلدوه ی مغالاته دون أن يعوضوا هذا العيب بعمق التفكر والشعور ». 
ربالتغوق فى أصول الصنعة , والحق أن الفنان العظم هو ى العادة الذروة. 
العليا لتقليد » وأسلوب » ونعط » ومزاج تاريخى ؛ وتفوقه نفسه تلتهى به. 
سلسلة من التطورات لايبى بعده شىء ما ؛ ولهذا تأىمن بعده لا نحالة فارة 
من احا كاة الضعيفة والاضمحلال » ثم يبدأ مزاج جديد وتقليد جليد . 
فى الغاء » ونرى فكرة جديدة » ومثلا أعلى جديداً » أو أصولا للفن جديدة. 
تكافح مستعينة بمائة من التجارب الغريبة كى تصل إلى نظام ايل 1 

وإلى شكل أصيل يتكشف عن طراز جديد . 
0 وعلينا أن تقول كلمة أخرى تسم من جائبنا بالمضوع والتواضع . 
تلك هى أن الأوساط منا نحن الأدميين » حى ف الوقت الذى يضعون. 
فيه أنفسهم موضع الحكام على الصفوة الا > يجب ألا تعوزم فضيلة 


(ه) القسك بأسلوب مين أو الدير عل 'مط بعينه ٠.‏ (المأدجم) 


ل ل 


الاعتراف بفضل أولئك الصفوة الأخيار وعبقريئهم . وجب ألا نستحى 
من عبادة الأبطال » إذا لم نتخل فى خارج أضرحتهم عن إحساسنا 
بالقييز بين مزاياهم وعيومم . ونحن نجل ميكل أنجياو لأنه ظل طوال 
حياته الطويلة المعذبة ماق وينتج آبة فنية رائعة فى كل ميدان من ميادين 
الفن الرئيسية . وإنا رى هذه الروائع تنتزع من لحمه ودمه » ومن عقله 
وقلبه » إذا صح هذا التعبر » حى تتركه إلى وقت ما ضعيفاً من كثرة 
ما أبدع وخخلق » ونرى هذه الروائع تتشكل مائة ألف ضربة من مطرقته | 
ومنلحّته ؛ وقلمه وفرشاته ؛ ثراها تتشكل واحدة فى إثر واحدة » كأنمها 
علو قات خالدة تأحذ مكاما بين أشكال الال أو الغاق. الباقية أبك الذهر . 
إن عقو لتا لأضعف من أن تمل تقرف ال ا »> وهى عاجزة عن فهم 
الكون الذى اختلط فيه ما هو فى الظاهر خير وشر » وعذاب وجمال » 
ودمار وسمو؛ ولكننا إذا كنا ق حضرة أم تحنو على طفلها » أو عبقرى 
يملق من الفوضى نظاماً » ويكسب المادة معنى » والصورة أو الفكرة ثبلا 
e‏ > أحسسنا بأئنا أقرب ما نستطيع أن نكون إلى الحياة » والعقل » 
والقانون » الى بتكون مها عقل العالم الذى لا يمكن أن تدركه العقول . 
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لقد كان من التجازب الطيبة العميقة النى تحمد الله علا أن درسنا هذا 
العدد الحم من الدراسات والشخصيات الى صادفتنا ی تاك القرون الغنية 
المضطربة . ألاما أعظ ثراء الهضة الذى لا حد له » وحسبك ألا 
استطاعت حتى فى عهد اضمحلالها أن تنجب رجالا من أمثال تلآورتو 
وشرونزى » وأريتينو فاسارى » وبولس الثالث وباليسترينا > وسان 
سونو وپلادیو » والدوق كوزعو وتشيلينى ؛ وأنها أثمرت ف الفن أمثأل 
قاعات قصر الأدواق > وقبة القديس بطرس ! وما أعظم هذه الحيوية 
المروعة الى كانت تكن بلا ريب نى أولئلك الإيطالين من رجال اللوضة 
الذين حيط مم من كل جانب العنف والغواية ؛ ا والحروب » 
ولكنهم مع ذلك كانوا يحسون أقوى إحساس بكل صورة من صور 
امال وبكل آية من آيات الفن > وينفثون حم عواطفهم واتفعالاهم 
وفنهم » وعمارةبم » واغتيالاتهم » وآيات نحنهم » وصلاتهم الخلسية غير 
المشروعة » وصور وسطورهم ء وغذاراهم الجميلة وصوره المثنوهة » 
وأناشيدهم وأشعارهم المتصنعة » وبذاءهم وتقواهم » وفجوره وصلوامم 
کان إيطاليا كلهاكانت بركاناً ثائراً يرج منه هذا كله ! ترى هل وجد 
فى أى مكان آحر على ظهر الأرض مثل هذا العمق وهذه القوة فى الاستجابة 
إلى الحياة ! إنا لا نزال إلى هذا الوم نشعر بقوة هذا الوحى ٠»‏ وإن متاحفنا 
لتفيض بما لا تنسع له من روائع هذا العصر الملهم الحسوس . 

وإنا ليصعب علينا أن نصدر عليه حكماً هادثئاً ؛ وإذا ما أعدنا على 
القارى* ما وجه إلبه من التهم فإنا نفعل ذلك كارهين . وأول هذه التبم أن 
اللهضة ١‏ وين نقصر هذا اللفظ على اللهضة فى إيطاليا ) قامت من الناحية 
المادية على الاستغلال الاقتصادى للكثرة الساذجة على أيدى القلة البارعة . 
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ذلك “أن ثروة رومة البابوية قد سجاءت من النقود الصغيرة الى تبعث مب 
آلاف الآلاف من بيوت الصالدن الأتقياء فى أوربا ؛ وإن اء فاورنس 
كان مصدره عرق الدهماء المغمو 0 الذين كانوا يكدحون الساعات الطوال » 
وليس هم حقوؤق سياسية » ولم يكونوا يمتازون عن رقيق الأرض ف العصور 
الوسطى إلا باشتراكهم فى زهووخيلاء فى مجد الفن المدنى ولألائه » وفى حياة 
المدنية الثائرة وما فما من دوافع ومغريات . وكانت الهضة دن الناحية 
السياسية هى إحلال الأبداركيات التجارية » والدكتاتوريات العسكرية محل 
حكومات المدن الحمهورية المستقلة » كنا كانت من الناحية الأخلاقية انتقاضاً 
وثنياً قوض الدعامة الديثية للقانون الأخلاق » وأطلق العنان للغرائز البشرية › 
وترك ها حرية فظة لايتور ع أصحامها عن استخدام الثروة ابحديدة الى 
آلت للم عن طريق التجارة والصناعة كا يحلو لم دون وازع من ضمر 
أو دين . أما الدولة » بعد أن حرجت من رقابة الكت » ایی أضحت ھی 
نما سلطة زمنية وعسكرية » فقد نادت بأنها فوق القوانين الأخلاقية 
٤‏ الحكم > والديلوماسية » والحرب . 

وكان فن الهضة ( وحن نواصل سرد الهم ) جميلا » ولكنه قلا كان 
سامياً رفيعاً . فقد كان يفوق الفن القوطى فى تفاصيله » ولكنه ينقص عنه 
فى العظمة » والوحدة » والأثر الكلى فيمن يشاهده ؛ وقلا كان يصل إلى 
كمال الفن اليونانى أو جلال الفن الرومانى ؛ وكان هو صوت أرستقراطية 
ذاتثروة » فرقت بن الفنان والصانع الماهر » وانتزعته من الشعب انتزاعاً » 
وجعلته' يعتمد على الأمراء وأصعاب الثراء المحدثين . وفقد هذا الفن روحه 
حين استسلم لعهد ميت قدم » وأذل العارة والفن وأخخضعهما لأشكال قدعة 
أجنبية هما .وهل عة ما هو كر مكنا من رضم راتات رتا 
رومانية للنكائس القوطية کا فعل ألبرق نى ا ! وريما کان 
إحياء'الفن القدم من أوله ل ره دن الأخطاء المفجعة . ذلك أن الطراز 
إذا مات لا يمكن أن تيعث فيه الحياة بحق إذا عادت الحضارة الى يعبر عمها 


۹ 


الى الحياة » لآن قوة الطراز وسلامته تكمنان فى اثتلافه مع حياة زمانه 
وثقافته . ولقد کان العصر العظم الذى ترعرع فيه الفن اليونائى والرومائى 
قيوداً رواقية رفعها التفكر اليونانى إلى مقام المثل الأعلى » وكشراً ما تحققت 
فى الاق الرومان » ولكن هذه القبود لمتكن نتفق بعال مع ما كان ينسم به 
عهد النهضة من حرية » وانفعال » واضطراب » وإفراط . وأى شىء 
بتعارض ومزاج. الإيطالين فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر أكثر 
ما يتعارض معه الس المستوى » والواجهة اأرباعية المنتظمة » والصفوف 
الكثيبة من النوافذ التى لاتختلف واحدة منها عن الأخرى » والتى كانت وصمة 
فى جن قصور عصر اللهضة ؟ ولا أن ملت العارة الإيطالية هذا التككرار 
امم > وتلك العودة المتكلفة إلى الطراز القدم » انطاقت انطلاق التاجر 
البندئى الذى تغتصب أمواله لتعطى إلى تيشيان » تفرط فى الزخرف والماء ؛ 
.و انتحدرت من الطراز القديم إلى الطراز اللشو ه الخديد 2 1 


كذلاك لم يستطع فن النحت القديم أن يعبر عن روح الهضة . ذلك أن 
القيود لابد منها لاحت ء وهذه الوسيلة الباقية على الأيام لا يمكن أن تحسن 
التعببر عن تلو أو ألم هو بطبيعته قصبر الأجل : إن النحت حركة عخلدة ؛ 
وانفعال انصرت أو سپطر عليه صاحبه » وحمال أو شكل احتفظ به من أثر 
الأيام فى المعدن المتجمد أو فى الحجر الذى يقاوم فعل الزمن . ولعل هذا 
.هو اليب ئی أن أعظ ما نحافه حجر النهضية من نمار النحت هو المقابر أو تماثيل 
العذراء الباكية الى استطاع ما الإنسان القلق أن ينال الهدوء والطمأنينة ى 
انحر الأمر . ولقد ظل دوناتلو » رغم ما بذل من الحهود ليقلد المثالن 
الأقدمين » قوطياً.يكافح كى يصل إلى هذه الغاية ويأمل فى الوصوك- إليها . 
وكان ميكل أنجيلو يضع لنفسه قوانينه » فكان كأنه مارد جبار جن ی 
مزاجه » يكافح عن طريق تصوير الءسر والرسری کی بصل إلى ساحة. 
اأسلام والهال.. .ولكن إسرافه ف الانفعال وعدم التقيد بالقوانن حر مه 


هه 


الراحة'+ ولقد كان الثراث اليوثانى بعد عودته عبئاً باهظاً كا كان نعمة وبركة .. 

فقد أغى النفس الحديثة بما أبرزه من المثل النبيلة » ولكنه كاد مخنق تللك. 

الروح الفتية - الى كانت ترعرعت توا ومبضت - نحت عبء عدد لالغصى 

من العمد » والتيجان » وااطيلات والقواصر . ولعل هذه العودة إلى القديم » 

وهذه العبادة للنسب ( حى فى الحدائق ) » قد محالت دون ناء فن إيطالى 

موام لبيثته ؛ كما عاق بعث اللغة اليونانية على أيدى الكتاب . الإنسانيين. 
نمو الأدب باللغة القومية > 


وقد أفلح التصوير فى عهد النبضة فى التعبير عن لون ذلك العهد 
وانفعالاته . ووصل بالفن إلى درجة من الرقة لم بعل علا قط فى وقت 
من الأوقات . لكنه هو أيضاً لم يخل من أخطاء وعيوب . فقد كان 
اکر ما متم به هو اللحمال الشهوانى الماثل فى الأثواب الفخمة والأجسام 
الموردة . وحتى صوره الديلية نفسها . كانت تنم عن عواطف شهوانية 
نهم بالأشكال الحسمانية أكبر مما نتم بالمعانى الروحية » وإن کٹراً من 
صور الصلب فى العصور الوسطى لتصل فى النفس إلى أعماق أبعد ثما؛ 
تصل إلها صور العذراء المتحاشمة فى فن اللبضة, . ولقد جرأ الفنانون 
الهوانديون والفلمسكيون على تمي و لا وأثواب عارية غير 
ذات حال » وعلى أن يبحثوا وراء هله الظاهر ة. البسيطة من أسرار أخلاق. 
الناس وعن عناصر الحياة ؛ وما أكثر ما تبدو صور البندقية العارية ب حى. 
عذارى رفائيل أفسبا' ‏ مانب صورة الرفتتاي بام لفان إيلك. 
Van Eyck‏ ! وليس نة صورة تفوق صورة لولسوس الثالى لرفائيل : 
ولكن هل ف ماثة الصور الذائية الى أخر جها الفتانون الإبطاليون ما يضارع, 
تصوير رميراندت الصادق لنفسه أو التشار فن التصوير فى القرن السادس 
فر يدل على قيام طبقة الأثرياء المحدثين . وعلى شغفهم بأن يبصروا 


0 س 


بأعينهم ويسمعوا بآذائهم ذيوع شهرتهم ؟ ولقد كان عصر النهضة عصراً براقا 
لاع › ولكن مظاهره كلها يسرى فما شىء من ااتظاهر وعدم الإخلاص 5 
وازدهاء بالثياب الفاخخرة الغالية » وبناء أجو ف من السلطان المزعزع يعتمد 
على قوة من داخله ويريد أن ينقض ويصبح كومة من الخرائب إذا ما مسته 
أيدى جماعة من الغوغاء قاسية القلب » أو هزته صرخة من راهب غاضب. 
لا مقام له . 


ترى ماذا نقول فى هذا الاتهام الشديد لعصر أحبيناه بكل ما ى صدور 
الشباب من حماسة ؟ لن نحاول دحضص هذا الاتهام ؛ فكثير منه صميح 
وإن كان مثقلا بمقارنات ظلمة . ودحض الهم قلما ينغما فيا قاطعا » 
ومعارضة نصف حتيقة بنصف حقيقة مضادة ها عبث لا طائل من ورائه 
مالم يكن فى الإمكان مزج النصفين لتدكون منهما نظرة أوسع وأعدل . 
وليس من ينكر أن ثقافة الهضة كانت ثقافة أرستةراطية قامت على ظهور 
الفقراء الكادحين > ولكن أية ثقافة لم يكن هذا شأنها مع الأسف الشديد ؟ 
ومامن شك ی أن كثيرا من الأدب والفن قلما كان ينأ دون تركيز العروة 
بعض التركيز ؛ وحيّى الكتاب العدول أنفسهم لا بد لهم من كادحين 
غير منظورين » يستخرجون كنوز الأرض » ويزرعون الطعام » وينسجون 
الثياب » ويصنعون المداد . ولسنا نريد أن ندافع عن الطغاة المستبدين » فإن 
مهم كآل پور چیا من يستحق الحنق ؛ ومهم من بدد فى مظاهر اعرف 
الكاذب الأموال الأخوذة من عرق الشعب ودمائه ؛ ولكنا نعتذر بشىء 
على فعال كوزعو وحفيده لورندسو الاذين فضلهما أهل فاورنس بلا ريب. 
e‏ كم فو امال اللي شام ف افر يى امان الذعلال الأعلاق : 
فقد كان هو تمن التحرر العقلى ؛ ومهما كان هذا العن غاليا » فإن التحرر 
هو التق الطبيعى الذى ورثه العالم الحر » وهو نسم الحياة الذى تستنشقه. 
أزو احنا فى هذه الأيام . 
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وكات الدراسات العميقة المخلصة الى أحيت الآداب والفلسفة القديعة 
من عمل إيطاليا . وفها نشأت الآداب الحديثة الأولى » وكان منشؤها هو 
هذا الإحياء وذاك التحرر ؛ ولسنا ننكر أنا لا نجد بين الكتاب الإيطاليين 
ف ذلك العهد من يضارع [رزمس وشيكسبير > ولكن إرزمس نفسه كان 
شديد الحنين إلى هواء إيطالية الهضة العاف الحر »> كا إن إنيمجامرا ف عصر 
لملكة إلزبث كانت مدينة إلى إيطاليا - إلى « الإنجلز المصطبغين بالطبقة 
اطا يلون از عازه > فقن كان رسو .وادقاية وسناد تار 
Sanna‏ الو ذجين اللذين نع اسرنسر وسدق على منوالهما كنا كانا 
أبوين هلين الكاتبين الإجلزين ؛ وكان لمكيل وكستجايونى اثر عظ ظم ق. 
إنجللرا فى عهد إلزيث واليعقوبين . ولسنا واثقين من أن بيكن وذيكارت 
کا ينتظيعات القيام بغملهما ذا ل . يكن “عبوثاتتى ومکیقل ٠‏ وتيلازيي 
‰0 وبرونوا قد مهدوا 7 الطريق نعرقهم ودمائمهم . 


وما من أحد ينكر أن عمارة النهضة عمارة أفقية تمتد فى السعة أكثر 
ما تعلو فى السماء » وأنها لهذا تبعث فى النفس الثم ا 
هذا على الدوام القباب الفخمة الى تعلو فى تماء فلورنس ورومة :. أما الطراز 
القوطى الذى يرتفع عمودياً ويبعث فى النفس النشوة فإنه مظهر لدين يصور 
حياتنا على هذه الأرض فى أمها مننى للروح » ويعقد آمال الإنسان على السماء 
مسكن الأرباب . وأما الهارة اليونائية ‏ الرومانية القديمة فإنها تعير عن دين 
سكن أربابه فى الأشجار ويجارى المياه » ون الأرض > وقلما يجغل مقارها 
ف أماكن أعلى من جبل فى تساليا ؛ ولم تكن تتطلع إلى أعلى لتجد الأرياب ٠١‏ 
وم يكن فى مةدور هذا الطراز القدم البارد المادئ أن يعبر عن روح المضة 
الشكسة اللضطربة + ولكنه مع ذلك لم يكن يسمح له بالغناء ؛ بل حفظ 
التنافس الكر م العادل 5 ثار هذا الفن ونقل مثله العلبا وأتماطه الرئيسية لتكون 
جزءاً - وشريكا لا مسيطراً ‏ من فنا المعمارى فى هذه الأيام . نم إن 
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إيطاليا لم تبلغ فى العارة ما بلغته العارة اليونانية أو القوطية ؛ ولم يصل فن 
النحت فما ما و صل إليه فى بلاد اليونان القديمة ؛ و لعلها لم تسم فى هذا الفن إنى 
ما سمت إليه آيات الفن القوطى نى تشارتر وريمس ؛ ولكلها استطاعت أن 
تنجب فناناً نحت لآل ميديتشى مقابر لا تقل روعة عن أعمال فيدياس وتماثيل 
باكية للعذراء خعليقة بير اكستلين 14165«دهقث . 


فإذا انتقلنا إلى فن التصوير فى عهد النهضة لم يمد حاجة إلى أن نول 
فيه كلمة اعتذار . فهو لا يزال الذروة الى وصل إلا هذا الفن فى التاريخ 
كله . لقد اقتربت أسيانيا من هذه الذروة فى أيام الحدوء على أيدى فيلاسكويز 
Velasquez‏ » ومورأوء Ribera | xg ¢ Murillo‏ < وزربراك Zurdaran‏ 
وار یکی :اا واقريت ما كذنك بدربوة أقل فلاندرز وهولندة 
على أيدى روز ورمير اندت . أما المصورون الصينيون واليابانيون فقد موا 
إلى ذرى خاصة ff‏ : وتبدو لنا صور م أحيانا كأنها ذات عمق خاص شديد ؛ 
إن لم يكن لشىء فلأنها تنظر إلى الإنسان نظرة الإكبار . لكن فلسفة هاتين 
الأمتعن الأخمير تين العميقة التفكر » وما تنسم به زخارفهما من رشاقة وظرف 
بعلو علما كلها ما فى فن المصورين الفلورنسيين رفائل وکر يحيو » والمصورين 
البنادقة من قوة وتعقيد واسعى المدى» وما فى الألوان من حيوية وحاسة . 
إن فن التصوير فى عصر المضة كان فا ا اا > وإن کان 
قل أخرج بعض روائع الصور الدينية الى تعد من أرق ما أخخ رجه هذاالفن » 
0 أخخرج طائفة من الصور التى تصل إلى السماك الأعلى فى روحانيتها ونبلها 
كالى نشاهدها فى سقف معبد مستينى . غير أن هذه الشهوانية لم تكن أكر 
من رد فعل طبيعى سلم > ذلاك أن الجسم اليشرى طالما حقر ؤندد به » كنا أن 
النساء قد قاسين طوال القرون الظالة كثر أ من ضروب التشنيع يُوجهها 
إلممن التنسك الشديد القاسی » وكان من انحر أن تو كد الحياة » وأن يرفع 
ال من جديد» شأن حال الأجسام البشرية الصحيحة السليمة. لقد ملتالمضة 
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تريد ذكر خخطيئة الإنسان الأولى » ودق الصدور حزناً وندما » وما سوف 
يلقاه الإنسان بعد الموت من أهوال خرافية ؛ وهذا أدار ظهره نحو الموت» 
وولى وجهه نحو الحياة ؛ وغى قبل شار ععاللطءة5 وبيغرقن Beethoven‏ 
يزمن طويل للبجة وامرح نشيك الطرب اذى ليس له نظير . 

وقضى عصر النبضة حن أحيا الثقافة اليونانية ب الرومانية القديمة ». 
على سيطرة العقلية الشرقية غل أورويا » وهى السيطرة التى دامت ألف عام 
كاملة . وانتقلت أنباء التحرر العظم من إيظاليا مجتازة مائة من المسالك تتسلق, 
الحبال وترق البخار إلى فرنساء وألانيا » وفلاندر زء وهولندة » وإنجائرا : 
فقد. تقل العلاء أمثال اليندرو مومدعاج وأسكابكسر إ#عناةءS‏ » والفنانون. 
أمثال ليو اردو » ودل سارتو » وبرياتشيو › وي > وباردوك » 
نقل هؤلاء النبضة إلى فرنسا ؛ ونقلها المصورون » والثالون ؛ والمهندسود ‏ 
إلى بست ا۴5 » وکر[ كاوء ووارسوء ومتشيازو وجدهاءطء111 إلى قر ص» 
وغامر بلیی الكافر فسافر ا إلى اسطنبول  .‏ وعاد مها کولت ءاه ولينا كر 
Linder‏ من إيطاليا إلى إنجائرا .“كنا عاد سپا اجر یکو Agricola Y‏ ورتشلين 
Reuchin‏ إلى ألمانيا . وظل تيار الأفكار » والأخلاق » وأافنون حو مائة ٣‏ 
بتدقق من إيطاليا نحو الغمال » فكانت أوربا الغربية كلها من عام ٠٠١١‏ 
إلى عام ٠‏ تعثرف بان هذه البلاد أم الحضارة ابلدديدة فى العام » والفن » 
والاداب « الإنسانية » » ف خت علا وأرضعما ليانها » ونقأتها . وح 

فكرة الرجل الكامل السميذع > والفكرة ة الأرستقراطية عن الياة والحكم » 

قد جاءتا من ابانوب لتصو غا آداب الناس وأشكال الدول ف الثيال . وعكذا 
كان القَرن السادس عشر » الى اضمحلات فيه اللهضة ى إرطاليا » عصر 
ياء ووفرة فى فرنسا » وإنجاترا » وألانيا » وفلاندرز » وأسيانيا . 

وطغت على أثر الهضة إلى حين شسدة التزاع بن حركتى الإصلاج 
والإصلاح المعارض ء وابليدل القاثم بين المذاهب والحروب الدينية ؛ وظل. 


e‏ له 


ااناس قرناً من الزمان يحثر بون ويسفكون الدماء لكى يكونوا أحراراً يعتقدون 
ما يشاءعون ويعبدون كما حبون ء أو كا يشاء ومحب هم ملوكهم ؛ وبدا أن 
صوت العقل قد خفت نحت أسنة الحهاد الديى . لكن هذا الصوت لم يسكن 
كل السکون » فإن رجالا من أمثال إرزمس » وبيكن » ودیکارت ظلوا 
ی شلال هذا الدمار المفجع يرددون هذا الصوت ىق شجاعة » ويرفعون به 
عقير تمم من جديد وق قوة متزايدة ؛ وصاغه !سينوز! صياغة جديدة فخمة 
رائعة » فلما أقبل القرن الثامن عشر ولدت روح الهضة الإيطالية مرة أخرى 
ف عصر الاستنارة الفر نسى . وظل هذا اللحن بار دد من فلتير وجين Gibbon‏ 
إلى جوته وهن Heine‏ » إلى هوجو وفلوبير »> ل تن وأناطول فرانس 
خلال الثورات والثورات المفسادة » والتقدم والرجعية » يبّى بعد الحرب 
بطريقة ما » ويرفع فى أناة من مكانة السلم وشأنها . وإنا لنجد اليرم فى كل 
مكان + فى أوربا والأمريكتين > أرواحا متحضرة قوية - متزاملة مثا لفة فى 
بلد العقل ‏ تتغذى وتعيش على ذلك الثّراث » تراث حرية العقل » والإحساس 
باللهمال » والتفاه المقسم بالتواد والتعاطف » أرواحاً تعفو عن مآمى الحياة » 
وتستمتع ا اکا > والعقل والروح »© ويستمعون بقاو م ى على الدوام 
أغانى النهضة العذبة وسط أناشيد الحقد » وأعلى من جلجلة المدافع . 


شڪرا إك اا القارى”' الصديق 


امراج مفصلة 


أسواء الكتب كاملة تو جد ف المراجع الحملة 2 جزاء A‏ 3 و الأرقام الرومائية الصغير 5: 
إلا إذا كانت فى بداية إأراجع تدل على دتم انحاد ويتلوها رقم الضفحة » أما الأرقام الرو مائيةة 
الكبيرة فتدل على رقم « الكتاب » أو المزه من النص ويتلوها رقم الفصل أو الآية فى 
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